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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

وزير الخارجية الفرنسي يواجه 
«مهمة مستحيلة» في بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــــــركــــــــزت لـــــــــقـــــــــاءات وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لــــــودريــــــان فــــي بـــــيـــــروت، أمــــس، 
عــلــى الـــحـــديـــث عـــن عــــدم الـــتـــزام 
اللبنانيين وعودهم.  المسؤولين 
الــوزيــر الفرنسي  وبينما التقى 
مـــع الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
عــون، لنحو ٢٥ دقيقة، ورئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــــري ٣٧ 
دقــيــقــة، خــصــص نــحــو ساعتين 
لـــــلـــــقـــــاء مـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــــحــــــراك 
الــشــعــبــي المـــعـــارض. كــمــا التقى 
لـــودريـــان لــيــلاً رئــيــس الحكومة 
المكلف سعد الحريري في قصر 

الصنوبر.

ووصــف متابعون للزيارة، 
«المستحيلة»  لـــودريـــان بـ مهمة 
فــــــــــي ضـــــــــــــوء رفـــــــــــــض الــــطــــبــــقــــة 
السياسية التجاوب مع المساعي 
الــــفــــرنــــســــيــــة. وقــــالــــت مــــصــــادر 
مــطــلــعــة عــلــى لـــقـــاءات لـــودريـــان 
«الــشــرق الأوســــط» إنـــه تحدث  لـــ
عـــن المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة بشكل 
الــفــرنــســي  المـــوفـــد  عام. وتجنب 
الـــخـــوض فـــي المــلــف الــحــكــومــي، 
وحـــين وجـــه إلــيــه الــرئــيــس بــري 
كلاماً مباشراً بشأنها، عمد إلى 
تغيير الموضوع. كما شدد أمام 
من التقاهم على أن المشكلة في 
داخــلــيــة، داعــيــاً المــســؤولــين إلــى 
عـــدم الــتــذرع بــالــخــارج، «فنحن 
أجــــريــــنــــا اتــــصــــالاتــــنــــا ونـــعـــرف 

حقيقة الأمر». وحذر من تأجيل 
قلت 

ُ
الانــتــخــابــات البرلمانية، ون

الــحــراك  عنه دعــوتــه مجموعات 
إلى خوضها في لوائح موحدة 
فـــرصـــة حــقــيــقــيــة  أمـــامـــكـــم  «لأن 

للتغيير».
وفـــيـــمـــا لا تـــــــزال الــحــكــومــة 
تعمل على خطة ترشيد الدعم 
على السلع الأساسية، بــدأ رفع 
الـــدعـــم عــمــلــيــاً عـــن بــعــض المــــواد 
ومنها ما يتعلق بقطاع الدواجن 
والــلــحــوم، مــا ســيــؤدي إلــى رفع 
سلفة  تــجــمــيــد  أسعارها. ومع 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان لــشــراء 
المحروقات، تهدد العتمة مختلف 
المــنــاطــق اعـــتـــبـــاراً مـــن منتصف 
الشهر الحالي. (تفاصيل ص٧)

قصف إسرائيلي في الجولان يستهدف «خلية لحزب الله»

على خلفية «مواقف عدائية بينها تسريب معلومات أمنية حساسة»

اللبنانيون يفتقدون اللحوم... ويتجهون إلى العتمة

خطوة أميركية «تاريخية» 
في المعركة ضد «كورونا»

المغرب يستدعي سفيرته لدى ألمانيا

القاهرة وأنقرة تقيّمان مشاوراتهما 
بعد مناقشات «صريحة ومعمقة»

جنيف: شوقي الريّس

أعــــلــــنــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بـــراءات اختراع  أنها تؤيد تعليق 
«كورونا»، في  اللقاحات المضادة لـ
خــطــوة وصفتها منظمة الصحة 
«الـــتـــاريـــخـــيـــة»، وتــأتــي  الــعــالمــيــة بــــ
بــيــنــمــا تــعــانــي الـــــدول الــفــقــيــرة من 
نقص كبير في الجرعات ومع تفاقم 
الـــوضـــع الــوبــائــي فـــي الــهــنــد الــتــي 
ســجــلــت حصيلة وفــيــات قياسية 

جديدة أمس.
وتــشــكــل الـــخـــطـــوة الأمــيــركــيــة 
المفاجئة تغييراً جذرياً في الموقف 
الذي دأبت عليه في السابق. وقالت 
وزيرة التجارة الخارجية الأميركية 
كاترين تاي، إن «هذه أزمة صحية 
عـــالمـــيـــة، والــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
تــقــتــضــي تــدابــيــر اســتــثــنــائــيــة. إن 
بـــقـــوّة  تــــؤمــــن  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 

بحماية الملكية الفكرية، لكننا من 
أجل القضاء على الجائحة سندعم 
تعليق هذه الحماية على اللقاحات 

ضد (كوفيد – ١٩)».
وفــــــاجــــــأ المــــــوقــــــف الأمــــيــــركــــي 
الحلفاء الأوروبيين، الذين شكّلوا 
إلـــــــى جـــــانـــــب الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الــحــاجــز الرئيسي فــي وجــه إلغاء 
بــــــراءات الاخــــتــــراع. إلا أن رئــيــســة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديـــر لايـــن، ســارعــت إلـــى الترحيب 
بــالــخــطــوة الأمـــيـــركـــيـــة، وقـــالـــت إن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى اســتــعــداد 

لمناقشة اقتراح واشنطن.
أما الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، فعبّر أمس عن تأييده لفكرة 
إلــغــاء بـــراءات الاخــتــراع للقاحات، 
وحــــض حــكــومــتــه عــلــى الــنــظــر في 
إلــغــائــهــا بــالــنــســبــة إلـــى الــلــقــاحــات 

الروسية. (تفاصيل ص٥)

الرباط: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــدعــــــت الـــــــــربـــــــــاط أمـــــــس، 
ســـفـــيـــرتـــهـــا لـــــــدى ألمـــــانـــــيـــــا، زهـــــور 
الــــعــــلــــوي، لـــلـــتـــشـــاور. وقــــــال بــيــان 
ـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــيـــة إن  ل
ألمانيا راكمت مواقف عدائية تنتهك 
المصالح العليا للبلاد، مشيراً إلى 
بــرلــين «ســجــلــت مــوقــفــاً سلبياً  أن 
الــصــحــراء المغربية،  بــشــأن قضية 
وأن هــذا المــوقــف الــعــدائــي جــاء في 
أعقاب الإعــلان الرئاسي الأميركي 
الــذي اعــتــرف بسيادة المــغــرب على 
صــــحــــرائــــه، وهـــــو مــــا يـــعـــد مــوقــفــاً 
خطيراً لم يجرِ تفسيره حتى الآن».
الــبــيــان أن السلطات  وأوضـــح 
الألمـــانـــيـــة تــعــمــل بــتــواطــؤ مـــع أحــد 
المــدانــين السابقين بارتكاب أعمال 
إرهــــابــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك قــيــامــهــا 
بكشف معلومات حساسة قدمتها 
أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها 
الألمـــانـــيـــة. ويــتــعــلــق الأمــــر بمحمد 

حــــاجــــب، المـــعـــتـــقـــل الـــســـابـــق الــــذي 
قــضــى ســبــع ســنــوات بالسجن في 
قــضــايــا إرهـــــاب، والمـــوجـــود حالياً 
في ألمانيا بحكم حمله جنسيتها، 
عُـــرف هــذا الشخص بتهجمه  وقــد 
على المسؤولين المغاربة، وتوجيه 
اتهامات لهم عبر موقع «يوتيوب». 
وقــد لجأت السلطات المغربية إلى 
الإنــتــربــول مــن أجــل تسليمه إليها 

لكن ألمانيا رفضت ذلك.
وبدأت بوادر الأزمة المغربية - 
الألمانية في الأول من مارس (آذار) 

المـــــاضـــــي، حــيــنــمــا جــــــرى تــســريــب 
مـــذكـــرة وجّــهــهــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ناصر بوريطة إلى رئيس الحكومة 
وبـــاقـــي أعـــضـــائـــهـــا، تـــدعـــوهـــم إلــى 
تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون 
مــع الــســفــارة الألمــانــيــة فــي الــربــاط، 
ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة 
لها. وجاء في المذكرة أن هذا القرار 
«جاء بسبب سوء التفاهم العميق 
مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم 
المــغــرب»، من دون أن تعطي مزيداً 

من التفاصيل. (تفاصيل ص٩)

القاهرة: محمد نبيل حلمي  
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنـــهـــى مـــســـؤولـــون مــصــريــون 
وأتـــــراك فــي الــقــاهــرة أمـــس، جولة 
«مباحثات استكشافية» لتطبيع 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، بــهــدف 
تقييم الاجتماعات التي وصفوها 

«الصريحة والمعمقة». بـ
وجــرت هــذه المباحثات، التي 
تعد الأولى منذ ٨ سنوات تقريباً، 
عــــلــــى مـــــــــدار يـــــومـــــين، وتــــطــــرقــــت، 
بــحــســب بـــيـــان مــشــتــرك لــلــبــلــديــن، 
إلـــــى قـــضـــايـــا ثــنــائــيــة وإقــلــيــمــيــة، 
منها الأوضاع في ليبيا، وسوريا، 

والعراق، وضرورة تحقيق السلام 
والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وتوترت العلاقات بين القاهرة 
وأنــقــرة منذ عــام ٢٠١٣، وخفضتا 
عــلاقــاتــهــمــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، لكن 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة ظــلــت قائمة 

رغـــــم ذلــــــك. وأوضـــــــح الـــبـــلـــدان فــي 
خـــتـــام المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي تــرأســهــا 
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
حمدي سند لوزا، ونظيره التركي 
الـــجـــانـــبـــين  ســـــــــــادات أونـــــــــــــال، أن 
«تــقــيــيــم نتيجة هــذه  بـــ ســيــقــومــان 
الــجــولــة مــن المـــشـــاورات، والاتــفــاق 

على الخطوات المقبلة».
بــــــــدوره، قـــــال نـــائـــب الــرئــيــس 

الــــتــــركــــي فـــــــؤاد أوكــــــطــــــاي، أمـــــس، 
إن «مــصــر جــارتــنــا بــشــرق البحر 
المــتــوســط، وكــذلــك لــديــنــا عــلاقــات 
وشــــــراكــــــات تــــجــــاريــــة. الـــعـــلاقـــات 
الــســيــاســيــة قــــد تــتــقــلــب، لـــكـــن مــن 

مصلحة البلدين العمل معاً».
فــي ســيــاق متصل، أكــد وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مــع نظيره الألمــانــي هايكو مــاس، 
فــي بــرلــين، أمـــس، ضــــرورة سحب 
«المــرتــزقــة» والــقــوات الأجنبية من 
ليبيا، لكنه أبدى رغبة في استثناء 
قوات بلاده فيما يبدو، إذا قال إن 
الــوجــود التركي فــي ليبيا «يأتي 
بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع 
حكومة الوفاق الوطني السابقة»، 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى «وجـــــــــــوب احـــــتـــــرام 
الــتــي تربطهم  الــعــلاقــات الثنائية 

مع ليبيا». (تفاصيل ص١٠)

مسؤول أميركي ربط التوصل إلى اتفاق قريب بما تتخذه إيران من قرارات

واشنطن تشكك في «جدية» طهران عشية استئناف «فيينا»

9 771319 081356

18 >

٥ علامات لا تتوقعها لجفاف الجسم

(صحتك)

المالكي: ملتزمون إجراء الانتخاباتإزالة صورة للخميني وخامنئي وسليماني في بغداد
موسكو: رائد جبر

أكـــــــــــــد وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريــــاض المــالــكــي، أن 
القيادة الفلسطينية ملتزمة إجراء 
الانــتــخــابــات فــــور تــوفــر الــفــرصــة 
والــضــمــانــات بتنظيمها على كل 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وأنـــهـــا 
لا تــتــهــرب مـــن هــــذا الاســتــحــقــاق. 
«الــــشــــرق  وأشـــــــــــار فــــــي حـــــديـــــث لـــــ
الأوســـــــط»، إلــــى اقـــتـــراح الــرئــيــس 
محمود عباس بتشكيل حكومة 
وحـــــــدة وطـــنـــيـــة فــــي أســـــــرع وقـــت 

تعمل على مسارين؛ الأول تعزيز 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك لـــضـــمـــان إجـــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، وتـــفـــويـــت الــفــرصــة 
عــــلــــى الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين بــتــثــبــيــت 
سياسة فصل القدس عن الأراضي 
الفلسطينية، والثاني تفكيك كل 
مـــؤســـســـات وعـــنـــاصـــر الانـــقـــســـام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتـــــعـــــزيـــــز الـــبـــيـــت 

الداخلي.
ولفت المالكي الذي زار موسكو 
في إطار جولة أوروبية، إلى أهمية 
الــطــاقــات فــي هــذه المعركة،  حشد 
الــقــيــادة الفلسطينية  مضيفاً أن 

لن تقبل مجدداً باحتكار واشنطن 
رعاية العملية السياسية، مهما 
كــانــت هــويــة الــرئــيــس الأمــيــركــي. 
وشــــــــــدد عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــجــــهــــود 
الـــــجـــــاريـــــة، بــــمــــا فـــيـــهـــا مـــســـاعـــي 
مــوســكــو، لتنشيط دور «اللجنة 
الــــربــــاعــــيــــة» الــــدولــــيــــة بــصــفــتــهــا 
الطرف المكلف أممياً الإشراف على 
عملية التسوية. ومع دعمه للدور 
الــــروســــي فـــي مــلــف «الـــربـــاعـــيـــة»، 
لفت المالكي إلى معارضة الجانب 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي لــــتــــوســــيــــع 
أن  ورأى  المـــــجـــــمـــــوعـــــة، 

الأولــويــة هي التوصل إلــى اتفاق 
بين مكوناتها الأربعة حول الرؤية 

(نــــــــص وآلــيــات العمل. 
الــــــــحــــــــوار 

ص٦)

بغداد: فاضل النشمي

أزيـــلـــت لافــتــة ضــمــت صــور 
المــــــــرشــــــــد الإيــــــــــرانــــــــــي الــــــراحــــــل 
الخميني والمرشد الحالي علي 
خامنئي وقائد «فيلق القدس» 
الــذي  الــســابــق قــاســم سليماني 
قــتــلــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة قــرب 
مطار بغداد الدولي مطلع عام 
٢٠٢٠، من مدخل حي الأعظمية 
فـــــي بـــــغـــــداد بــــأمــــر مـــــن رئـــيـــس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقامت قــوة ترافقها آليات 

حــكــومــيــة بـــإزالـــة الــلافــتــة الــتــي 
وضـــعـــت عـــلـــى ارتــــفــــاع نـــحـــو ٥ 
أمتار في مدخل مدينة الأعظمية 
وقرب مسجد الإمام أبو حنيفة 
الــــنــــعــــمــــان. وأظـــــهـــــر «فــــيــــديــــو» 
تــجــمــعــاً لـــســـكـــان المـــديـــنـــة وهـــم 
يــهــتــفــون: «الأعـــظـــمـــيـــة... حــلــوة 

وقوية» احتفالاً بإزالة اللافتة.
وأجرى الكاظمي، مساء أول 
من أمس، اتصالاً هاتفياً مع عدد 
مــن شــبــاب ونشطاء الأعظمية، 
على خلفية التوتر الذي تسببت 
فيه إزالـــة الــلافــتــة. وقــال مصدر 

فـــي مــديــنــة الأعــظــمــيــة لــوســائــل 
إعلام محلية إن «نشطاء المدينة 
تلقوا اتصالاً من رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي أبلغهم خلاله 
بــإصــدار أوامـــر عاجلة لمعالجة 

الموقف، منعاً لإثارة أي فتنة».
وأثارت اللافتة غضب كثير 
مـــن الــبــغــداديــين الـــذيـــن عــدوهــا 
محاولة من الجماعات الموالية 
لإيــــــران لاســـتـــفـــزاز الأهــــالــــي في 
المــديــنــة الــتــي عــرفــت مــنــذ عقود 
بأغلبيتها السنية ورغــبــة من 
قــبــل تــلــك الــجــمــاعــات فــي إثـــارة 

المـــشـــاعـــر الــطــائــفــيــة لاســتــثــمــار 
ذلــك في التحشيد للانتخابات 

العامة المقبلة.
إلـــى ذلــــك، كــشــفــت صحيفة 
أنــد ستايب» الأميركية  «ستار 
عـــــن تــــوقــــف بــــرنــــامــــج صـــيـــانـــة 
الــعــراقــيــة  طــــائــــرات «إف - ١٦» 
بــــســــبــــب إخـــــــــــلاء المــــتــــعــــاقــــديــــن 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين لـــــقـــــاعـــــدة «بــــلــــد» 
الجوية، نتيجة تكرار ضربات 
صــــواريــــخ الـــكـــاتـــيـــوشـــا عــلــيــهــا 

خلال الفترة الأخيرة.
(تفاصيل ص٣)

ASHARQ AL - AWSAT إن القيادة الفلسطينية مع تنشيط «الرباعية» لا توسيعها«الكاتيوشا» تعطّل برنامج صيانة مقاتلات العراق قال لـ 

لندن: إبراهيم حميدي

أفــادت مصادر مطلعة، أمس، 
بأن مروحية إسرائيلية استهدفت 
ليل الأربــعــاء - الخميس، «خلية» 
«حـــــزب الـــــلـــــه» فـــــي ريـــف  ــــــ تـــابـــعـــة ل
الـــقـــنـــيـــطـــرة بـــالـــقـــســـم المـــــحـــــرر مــن 
الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل، وذلـــك 
بعد ٢٤ ساعة من قصف إسرائيلي 
قـــرب قــاعــدة «حــمــيــمــيــم» الــروســيــة 

بمحافظة اللاذقية.
وأشـــــــــــــــــارت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــســـوريـــة الـــرســـمـــيـــة (ســــانــــا) إلـــى 

«أنــبــاء عــن عـــدوان إسرائيلي على 
إحـــــــدى مـــنـــاطـــق الـــقـــنـــيـــطـــرة»، فــي 
وقت أوضح فيه «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أن «مـــروحـــيـــة 
إسرائيلية استهدفت بصاروخين 
نــقــطــة عـــســـكـــريـــة لــــقــــوات الـــنـــظـــام، 
يوجد بها عناصر يتبعون سرايا 
الاستطلاع والرصد في (حزب الله) 
بــلــدة جباتا  اللبناني، فــي محيط 
الخشب، شمال القنيطرة، وأسفر 

الاستهداف عن جرح ٣ عناصر».
على صعيد آخر، قالت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســــط»  دبــلــومــاســيــة لــــ

«مـــجـــمـــوعـــة  خــــارجــــيــــة  وزراء  إن 
الــســبــع» لــم يــوافــقــوا عــلــى تضمين 
الــبــيــان الــخــتــامــي، بــعــد يــومــين من 
المــحــادثــات فــي لــنــدن، اقتراحاً رفع 
إليهم، بالإشارة إلى أن الوقت غير 
«أي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال  مـــنـــاســـب لــــــــ
الـــتـــطـــبـــيـــع» مــــع دمــــشــــق. واســتــنــد 
الــوزراء المشاركين  مساعدو بعض 
إلــى بيانين سابقين  في اقتراحهم 
الــذكــرى العاشرة  صــدرا بمناسبة 
للاحتجاجات السورية؛ الأول من 
وزراء خارجية أميركا وبريطانيا 
وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والثاني 

مــــــن مـــــفـــــوض الـــــــشـــــــؤون الأمــــنــــيــــة 
والخارجية في الاتحاد الأوروبــي 
جوزيف بوريل. وتضمن البيانان 
الــقــول إن «الانــتــخــابــات الرئاسية 
الــســوريــة المــقــتــرحــة هـــذا الـــعـــام لن 
تـــكـــون حــــرة ولا نـــزيـــهـــة، ويــنــبــغــي 
إلـــى أي إجــــراء للتطبيع  تـــؤدي  ألا 
الــدولــي مع النظام الــســوري». لكن 
«مياه بـــاردة» من  الاقــتــراح قوبل بـ
بـــعـــض الــــــــدول المــــشــــاركــــة، وخــــرج 
البيان الختامي بتركيز على نقاط 

معروفة في بيانات سابقة.
 (تفاصيل ص٤)

أرسلت باريس زوارق دورية إلى جزيرة جيرزي في القنال الإنجليزي 
بعد نشر لندن سفينتين هناك في خلاف متصاعد حول حقوق الصيد

 بعد «بريكست»... وأبدت فرنسا غضبها من إصدار الجانب البريطاني تصاريح 
صيد تقول إنها غير منصفة بحق سفنها (أ.ب) (تفاصيل ص١١)

ولي العهد السعودي يدعم جمعيات خيرية ويوجه بإطلاق سجناء معسرين  (ص٢)

تركيا تؤيد انسحاب الأجانب 
من ليبيا باستثناء قواتها

خلاف حول الصيد
بين بريطانيا وفرنسا

بلينكن يدعو من كييف لوقف {العدوان الروسي}
{عشرين عشرين} دراما بوليسية لبنانية 

تلفت الأنظار

حمدوك يؤكد أهمية التوصل 
إلى اتفاق ملزم بشأن {سد النهضة}

(ص١١)

(ص١٠)

(رمضانيات)

واشنطن: علي بردى 
باريس: ميشال أبو نجم

عــشــيــة اســتــئــنــاف المــبــاحــثــات 
الــرامــيــة لإحــيــاء «الاتــفــاق الــنــووي» 
الإيـــرانـــي فـــي فــيــيــنــا، الـــيـــوم، أبـــدى 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، شـــكـــوكـــاً حـــــول «جـــديـــة» 
طهران للعودة إلى التزامات الاتفاق، 
في وقت ذكرت قناة إيرانية، أمس، 
أن طهران رفضت «تدمير» أجهزة 
المــركــزي مقابل إلغاء مؤقت  الطرد 

للعقوبات الأميركية.
وقال بلينكن لقناة «بي بي سي 
الــرابــعــة»، على هــامــش اجتماعات 
وزراء خـــارجـــيـــة دول «مــجــمــوعــة 
السبع» في لندن: «ما لا نعرفه حتى 
الآن هو ما إذا كانت إيران مستعدة 
الــقــرار ذاتــه والمضي قدماً»  لاتخاذ 
فـــي هــــذا الاتــــجــــاه.  وقـــــال مــســؤول 
كبير بالخارجية الأميركية إن من 
الممكن التوصل خــلال أسابيع إلى 
ســبــيــل يــتــيــح لــواشــنــطــن وطـــهـــران 
استئناف الامتثال للاتفاق النووي، 
لكن هــذا الأمـــر يعتمد على اتخاذ 

إيران قرارا سياسيا بذلك.  
وبـــعـــيـــد وصــــولــــه إلــــــى فــيــيــنــا 
المــفــاوضــين الإيرانيين  أجـــرى كبير 
عباس عراقجي مشاورات مع المدير 
الــــعــــام لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة رافـــائـــيـــل 
غروسي، وقال «هناك تفاهم حول 
الـــذي يجب أن نسلكه، رغم  المــســار 

وجود عقبات خطيرة». 
بـــــاريـــــس، رأت مـــصـــادر  وفــــــي 
أوروبـــيـــة أن الأمــــور دخــلــت مرحلة 
«بالغة الحساسية»، لأنها انتقلت 
مــــن مـــرحـــلـــة تـــحـــديـــد المــــبــــادئ إلـــى 
المــســائــل العملية  مــرحــلــة مــعــالــجــة 
البالغة التعقيد، بحيث يتعين على 
كل طرف أن يطرح أوراقه بوضوح. 
وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري 
وقناة «تي في برس» الإيرانية بأن 
الــجــانــب الأمــيــركــي يــريــد «تعليق» 
الـــعـــقـــوبـــات، ولـــيـــس رفــعــهــا بشكل 

نهائي وكامل كما تطالب طهران.
 (تفاصيل ص٣)
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ولي العهد السعودي يدعم 
جمعيات خيرية بـ١٠٠ مليون ريال

الرياض: «الشرق الأوسط»

استمراراً لدعمه اللامحدود للقطاع الخيري 
والـــعـــمـــل غــيــر الـــربـــحـــي، وجّـــــه الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان ولي العهد السعودي، بصرف ١٠٠ مليون 
ريــال مــن نفقته الشخصية، وفــق مسارين: الأول 
صص لدعم ٢٩ جمعية خيرية في جميع مناطق 

ُ
خ

السعودية، بمبلغ ٨٧ مليون ريــال يُصرف خلال 
صص لسداد ديون أكثر 

ُ
أيام، فيما المسار الثاني خ

من ١٥٠ سجيناً معسراً بدعم إجمالي بلغ ١٣ مليون 
ريــال، على أن يتم إطــلاق سراحهم وعودتهم إلى 

أهاليهم اعتباراً من أمس.
ويأتي دعم ولي العهد، تحت مظلة «برنامج 
سند محمد بن سلمان»، ليغطي في جانب دعم 
الجمعيات الخيرية خدمات ٨ فئات في المجتمع 
الـــتـــي تـــشـــمـــل: الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة الــنــســائــيــة، 
لــذوي الإعاقة، والجمعيات  والجمعيات الخيرية 
الــســرطــان، والجمعيات  لــرعــايــة مــرضــى  الخيرية 
الخيرية لرعاية الأرامـــل والمطلقات، والجمعيات 
الــخــيــريــة لــرعــايــة الأيـــتـــام، والــجــمــعــيــات الخيرية 
الــخــيــريــة للخدمات  لمــتــلازمــة داون، والــجــمــعــيــات 
الصحية، والجمعيات الخيرية لرعاية كبار السن.

بينما يشمل جانب الإفراج عن السجناء سداد 
ديون أكثر من ١٥٠ سجيناً معسراً بسبب عجزهم 
عن ســداد ما عليهم من حقوق مالية للغير، وهم 
ســجــنــاء الــحــق الـــخـــاص، وفـــق ضـــوابـــط مــحــددة، 
ومنها ألا يكون المبلغ المستحق على السجين قد 
استُغل في أمور غير مشروعة، وألا يكون متورطاً 

في قضايا جنائية.
ويــعــكــس اســـتـــمـــرار دعــــم ولــــي الــعــهــد للعمل 
غير الربحي في السعودية اهتمامه غير المحدود 
بالعمل الإنساني ودعم جميع فئات القطاع غير 
الربحي وفق آليات ومحددات يتضمنها مشروع 

محمد بن سلمان الخيري، التابع لبرنامج «سند 
محمد بن سلمان».

الــدعــم للجمعيات الخيرية  وتتمثل حوكمة 
من خلال عدة مراحل بما يضمن تحقيق الكفاءة 
الـــعـــالـــيـــة فــــي الــــصــــرف والـــــوصـــــول مـــبـــاشـــرة إلـــى 

المستفيدين الأكثر احتياجاً.
يُذكر أن ولي العهد كان قد قدم قبل ٤ سنوات 
مبلغ ١٠٠ مليون ريال كدعم منه، استفاد منه ١٠٢ 
ألف مستفيد ومستفيدة من الأيتام وذوي الإعاقة 
ومرضى السرطان وكبار السن والأرامل والمطلقات 
الـــزواج والأســر  والشباب والفتيات المقبلين على 
المحتاجة والمتعففة، وشمل ٧٠ جمعية خيرية في 
جميع مناطق السعودية، من خلال «مشروع محمد 

بن سلمان الخيري».

أخبار
Issue العدد ١٥٥٠١ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢١/٥/٧ ASHARQ AL-AWSAT

نادى بضرورة مشاركة فعّالة من عمان وقطر في الأزمة اليمنية

سيناتور أميركي يحض الحوثيين على وقف التصعيد في مأرب
واشنطن: رنا أبتر ومعاذ العمري

بعد كثير من الاجتماعات 
واللقاءات المستمرة مع الوفود 
الــخــلــيــجــيــة والـــدولـــيـــة، كشف 
السيناتور الديمقراطي كريس 
مورفي عضو لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ، 
أنــه زار سلطنة عمان لدفعها 
بـــــاتـــــجـــــاه إقــــــنــــــاع الـــحـــوثـــيـــين 
بــــالــــتــــراجــــع عــــــن الـــــقـــــتـــــال فــي 
مــحــافــظــة مـــــأرب، الــتــي تشهد 
مــزيــداً مــن الــقــتــال بــين الــقــوات 

الحكومية والحوثيين.
ودعـــا مــورفــي فــي سلسلة 
تـــغـــريـــدات عــلــى حــســابــه على 
«تويتر» أمــس، الحوثيين إلى 
اتــهــم  الـــوقـــف الـــفـــوري لاعــتــداء
على مدينة مـــأرب، معتبراً أن 
إلــى المدينة سيخلق  دخولهم 
«كابوساً إنسانياً جديداً، لأن 
أعــــــداداً هــائــلــة مـــن اليمينيين 

سيهربون من العنف».
كـــمـــا أفــــصــــح عـــــن زيــــارتــــه 
إلى قطر، وذلك لأن الدوحة لم 
تقدم هذا العام أي مساهمات 
مالية لبرنامج الأمــم المتحدة 
لمساعدة اليمن، مؤكداً أنه طلب 
من قطر التحرك في هذا الإطار، 
تــتــمــتــع  وأضـــــــــاف: «يــــجــــب أن 
الأمــــم المــتــحــدة بـــمـــوارد كافية 
لتأمين الغذاء والمياه والرعاية 
الــصــحــيــة لمـــن يــحــتــاجــهــا (فــي 

يــتــم تمويل  لــم  الــيــمــن)، والآن 
بــــرنــــامــــج الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إلا 
بــنــســبــة ٣٠ فــــي المـــــائـــــة، لــهــذا 
ذهــبــت إلـــى قــطــر لأطــلــب منهم 
تقديم المساهمات هذا العام».

وتـــحـــدث الــســيــنــاتــور عن 
ضــــــــــرورة إيـــــصـــــال المــــعــــونــــات 
الغذائية والنفطية إلى اليمن 
قـــائـــلاً: «مـــن دون الـــقـــدرة على 
اســـــتـــــيـــــراد الــــــغــــــذاء والـــــوقـــــود 
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــــــــواد، أصــبــح 
الاقــتــصــاد الــيــمــنــي فــي جمود 
تام، ما تسبب بانتشار المرض 
والمجاعة»، مشدداً على أهمية 
رفع القيود عن المرافئ ومطار 

صنعاء.
واعــــــتــــــبــــــر مــــــــورفــــــــي تـــلـــك 
الــــعــــوامــــل ســـــتـــــؤدي بـــالـــتـــالـــي 
إلــى اتــفــاق لوقف إطــلاق النار 
والوصول إلى حل سلمي، لكنه 
شـــــدد فــــي الــــوقــــت نــفــســه عــلــى 
الفعّال  الــدور الأميركي  أهمية 
الــتــطــور، مشيداً  لتحقيق هــذا 
بــالــحــضــور الأمـــيـــركـــي الــقــوي 
في المنطقة في الأيــام الأخيرة 
مـــن خـــلال الـــوفـــد الــــذي جمعه 
بــمــبــعــوث الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تيم ليندركينغ ومبعوث الأمم 
المـــتـــحـــدة الـــخـــاص إلــــى الــيــمــن 
مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث وغـــيـــرهـــمـــا 
مــن المــســؤولــين. وأضــــاف: «إن 
أي حــل سلمي لإنــهــاء الــنــزاع، 
يـــتـــضـــمـــن أصــــواتــــاً  يــــجــــب أن 

يــمــنــيــة جــــديــــدة مــخــتــلــفــة عــن 
الــتــي تسببت بعقود  الــوجــوه 

من الحروب الأزلية».
من ناحيتها، أكــدت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى 
الــــــــــدور الــــعــــمــــانــــي فـــــي إنــــهــــاء 
الأزمــــــة الــيــمــنــيــة، وجــهــودهــم 
الدبلوماسية في الدفع بعجلة 
الــذي لا يزال  البلد  السلام في 

يــــعــــانــــي مـــــن ويـــــــــلات الــــحــــرب 
المستمرة على مدار ١٠ أعوام.

ســــــــؤال  عــــــلــــــى  ردّ  وفـــــــــــي 
ــــــــدور الــعــمــانــي  عــــن أهـــمـــيـــة ال
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة فـــي إنــهــاء 
الأزمــــة الــيــمــنــيــة، قـــال متحدث 
«الـــشـــرق  بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة لــــ
الأوسط»، إن الولايات المتحدة 

تنظر إلى الدور العماني ببالغ 
الاهـــتـــمـــام، فــبــمــســاعــدتــهــم مع 
بــقــيــة المــســاهــمــين الخليجيين 
والــــدولــــيــــين، يــمــكــن أن تــصــل 

اليمن إلى مرحلة السلام.
وقال المتحدث، إن المبعوث 
الخاص لليمن تيم ليندركينغ 
التقى مع وزير خارجية عمان، 
وانضم إليه السيناتور كريس 
مـــورفـــي، أول مــن أمــــس، وهــي 
الــــــزيــــــارة الـــثـــالـــثـــة لــلــمــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي إلــــى عــمــان مــنــذ تم 
تــعــيــيــنــه فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 

الماضي.
وأضـــــــــــاف: «اتـــــفـــــق الـــوفـــد 
الأميركي مع نظيره العماني 
على الحاجة إلــى وقــف فــوري 
لإطــــلاق الـــنـــار، وســيــواصــلــون 
الـــعـــمـــل مـــــع جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى حــــــل ســلــمــي 
لـــلـــصـــراع، وتـــرحـــب الـــولايـــات 
المتحدة بجهود عمان والدول 
الأخــــــرى فـــي إيـــجـــاد حـــل دائـــم 
لـــــلـــــصـــــراع وتـــــقـــــديـــــم الإغـــــاثـــــة 

للشعب اليمني».
ولــــــــطــــــــالمــــــــا نـــــــــــــــــادى تــــيــــم 
لــــيــــنــــدركــــيــــنــــغ فـــــــي بــــيــــانــــاتــــه 
وجــــــلــــــســــــات الاســـــــتـــــــمـــــــاع فـــي 
الـــكـــونـــغـــرس الــشــهــر المـــاضـــي، 
بــــضــــرورة تـــعـــاون مــســقــط في 
إنهاء الأزمــة اليمنية، معترفاً 
بـــجـــهـــود الـــعـــمـــانـــيـــين، قــــائــــلاً: 
«بــمــســاعــدة الــعــمــانــيــين يمكن 

أن نصل إلــى حل سلمي، عبر 
مــــراقــــبــــة الـــــحـــــدود وعـــمـــلـــيـــات 
تـــــهـــــريـــــب الـــــــــســـــــــلاح، وكـــــذلـــــك 
بممارسة دورهم الدبلوماسي 
فــــي إقــــنــــاع الـــحـــوثـــيـــين بــوقــف 

القتال».
واســـــــتـــــــقـــــــبـــــــلـــــــت مــــســــقــــط 
الأســابــيــع المــاضــيــة كــثــيــراً من 
الــوفــود الخليجية والــدولــيــة، 
كــان على رأســهــا زيـــارة الأمير 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، وزيـــــارات 
مارتن غريفيث المبعوث الأممي 
إلـــى الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، وأخــيــراً 

الوفود الأميركية إلى عمان.
ـــت 

ّ
يـــــأتـــــي هــــــــذا فـــيـــمـــا حـــث

مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــن المـــــشـــــرعـــــين 
والجمهوريين  الديمقراطيين 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى دعــم 
مؤتمر جديد للمانحين بشأن 
اليمن، وكتب أعــضــاء مجلس 
الشيوخ، ومن ضمنهم كريس 
مــــــورفــــــي، رســـــالـــــة إلـــــــى وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن 
يدعونه فيها إلى دفع المانحين 
الدوليين لسد نقص يبلغ نحو 
٢٫٥ مليار دولار من المساعدات. 
الـــرســـالـــة: «إن دعـــوة  وذكــــــرت 
الأمم المتحدة لتقديم ٣٫٤ مليار 
الــــعــــام ٢٠٢٠ تــمــت  فــــي  دولار 
تلبية ٥٠ في المائة منها فقط… 
وهذا العام لم يتم تقديم سوى 
٣٤ في المائة من مناشدة الأمم 

المتحدة».

غرق مناطق يمنية بالسيول ومياه الصرف الصحي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر يــمــنــيــة بــأن 
مـــوســـم الأمـــــطـــــار الــــــذي شــهــدتــه 
ومــــــا زالـــــــت الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
ومدن أخرى واقعة تحت سيطرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تــســبــب 
فــي تــضــرر الــعــشــرات مــن مــنــازل 
المواطنين إلى جانب التسبب في 
طفح المجاري واختلاطها بمياه 
الأمــطــار وســط إهمال الحوثيين 
وفـــســـاد قــادتــهــم المـــســـؤولـــين عن 

الخدمات.
وذكــرت المــصــادر أن السيول 
الناجمة عن الأمطار ضربت على 
مدى اليومين الماضيين عددا من 
أحياء صنعاء، وأدت إلى انهيار 

٥ منازل في ظل اتهامات متكررة 
لــلــجــمــاعــة الانـــقـــلابـــيـــة بــتــجــاهــل 

حجم المعاناة والكارثة.
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــقــد 
اجـــتـــاحـــت ســـيـــول الأمــــطــــار بعد 
اختلاطها بمياه الصرف الصحي 
مـــنـــذ أبــــريــــل (نــــيــــســــان) شــــــوارع 
وأحياء متفرقة في صنعاء مثل: 
(الــســنــيــنــة والـــتـــحـــريـــر وشــمــيــلــة 
الــيــمــن والحثيلي  وعــصــر وبـــاب 
وشعوب وشوارع هائل والزبيري 
وخولان وتعز والزبيري وعصر 

وغيرها).
ويقول السكان في العاصمة 
صنعاء وفــي مــدن يمنية أخــرى 
قــابــعــة تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة 
إنــه مع استمرار هطول الأمطار 

وطـــفـــح مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
وغـــيـــاب ســلــطــات الــجــمــاعــة عن 
الــقــيــام بــواجــبــهــا، فـــإن أحــيــاءهــم 
ــا  بــاتــت تــعــيــش وضـــعًـــا مــأســاويًّ

يهدد بكارثة بيئية وصحية.
«الـــشـــرق  وتــــحــــدث ســـكـــان لــــ
الأوســـط» عــن اســتــمــرار تغاضي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وعـــــــدم تــحــريــكــهــا 
الـــــنـــــاس  لــــحــــمــــايــــة  أي ســــــاكــــــن 
وممتلكاتهم جراء استمرار تدفق 
الــســيــول نتيجة غـــزارة الأمــطــار، 
فضلا عن تفاقم مشكلة طفح مياه 
الصرف الصحي التي تزامنت مع 
الــتــدفــق الــيــومــي والــكــثــيــف لمياه 

الأمطار.
وحــــمــــل الــــســــكــــان الــجــمــاعــة 
الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــة مــــــســــــؤولــــــيــــــة مـــا 

الــيــوم مــن معاناة  لــه  يتعرضون 
وخـــســـائـــر وأمـــــــــراض مــتــفــشــيــة، 
ونــــــاشــــــدوا المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
المعنية بالضغط على الميليشيات 
والتدخل لإيجاد حلول لتصريف 
مياه الأمطار والصرف الصحي 
الــتــي لا تــــزال راكــــدة بــالــقــرب من 

منازلهم وفي شوارعهم.
أحــــــد الـــعـــامـــلـــين فـــــي مـــجـــال 
الإصــحــاح البيئي فــي العاصمة 
«الشرق الأوسط»  المختطفة قال لـ
إن «اســتــمــرار تقاعس الجماعة، 
وعدم التحرك لإيجاد معالجات 
قــــــد يــــســــاعــــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
انـــــتـــــشـــــار الأمـــــــــــــراض والأوبــــــئــــــة 
الفتاكة، كالإسهالات والكوليرا 
والــــــدفــــــتــــــيــــــريــــــا والــــتــــيــــفــــوئــــيــــد 

والــبــلــهــارســيــا والـــتـــهـــاب الــكــبــد 
الــوبــائــي، وغــيــرهــا مــن الأمـــراض 
الــخــطــيــرة الـــتـــي كــــان لــلــعــاصــمــة 
صنعاء، بحسب تقديرات سابقة 
لمنظمة الصحة العالمية، النصيب 
الأكبر منها من الحالات المَرَضية 

على مستوى المناطق اليمنية».
وفـــــي مـــديـــريـــة بـــــرع (شـــمـــال 
شــرقــي الــحــديــدة) الــواقــعــة تحت 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
أدت الأمــطــار الغزيرة إلــى وقــوع 
إصابات بشرية، وتضرر العديد 
مــن المـــنـــازل والأراضـــــي الــزراعــيــة 
جـــــــــراء الانــــــــزلاقــــــــات الـــصـــخـــريـــة 
والطينية في عدد من قرى وعزل 

المديرية.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 

«الشرق الأوســط»، إن  لـ الحديدة 
الــصــخــريــة تسببت  الانـــــزلاقـــــات 
فــي جـــرف الــعــديــد مــن المــدرجــات 
الــزراعــيــة وأكــثــر مــن ١٠ ســيــارات 
وتهدم نحو ٤ منازل إلى جانب 
تـــــهـــــدم الــــعــــديــــد مــــــن الــــحــــواجــــز 

والكرفانات المائية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــك حـــــــذرت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة وأخــــــرى طبية 
من مخاطر استمرار غرق بعض 
الأحــيــاء السكنية فــي العاصمة 
ومــنــاطــق أخــــرى بــمــيــاه الأمــطــار 
وفــيــضــانــات الـــصـــرف الــصــحــي، 
إذ يـــهـــدد ذلـــــك مـــلايـــين الــســكــان 

بموجات جديدة من الأوبئة.
وكان أطباء مختصون أكدوا 
«الشرق الأوسط»  في وقت سابق لـ

أن مياه الصرف الصحي تتسبب 
مـــــرضـــــا خـــطـــرا  مــــــن ١٥  بــــأكــــثــــر 
ومميتا نتيجة احــتــوائــهــا على 
أنواع متعددة من الكائنات الحية 
الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات 
والـــطـــفـــيـــلـــيـــات، والمــــــــواد الــســامــة 
المــســتــخــدمــة فــــي الـــغـــســـل، الــتــي 
تزيد خطورتها عند اختلاطها 
بالمياه الخارجة من المستشفيات 
بــمــحــتــواهــا مـــن الــــدمــــاء والمـــــواد 

الكيماوية والعضوية الضارة.
المــــيــــاه  ــــــــى أن  إل وأشــــــــــــــــاروا 
الـــعـــادمـــة الـــتـــي تــخــتــلــط بــســيــول 
الأمــطــار تسبب أمــراضــا وأوبــئــة 
كــــثــــيــــرة كــــالــــكــــولــــيــــرا والمــــــلاريــــــا 
والالتهابات، وأنواعاً أخــرى من 
الطفح الجلدي، كما أن روائحها 

الــكــريــهــة تــحــمــل ســمــيــة وتــلــوثــاً 
غــيــر مـــرئـــيـــين. وقــــالــــوا إن المــيــاه 
الملوثة تُعدّ العامل الأكبر لانتقال 
الكوليرا، بنسبة تصل إلى ٩٠ في 

المائة.
وأرجعت مصادر محلية في 
صنعاء أســبــاب تـــردي الأوضـــاع 
الــصــحــيــة وانــتــشــار الأوبـــئـــة في 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الانـــقـــلابـــيـــين 
عموماً، وفــي صنعاء على وجه 
الــخــصــوص، إلـــى حــالــة الإهــمــال 
والــــــلامــــــبــــــالاة الـــــتـــــي تـــمـــارســـهـــا 
المــيــلــيــشــيــات، حــيــث أدى إهــمــال 
إلـــى التدمير  قــادتــهــا وفــســادهــم 
شــــبــــه الــــكــــلــــي لـــشـــبـــكـــة الــــصــــرف 
فــي صــنــعــاء العاصمة  الــصــحــي 

وفي مدن يمنية أخرى.

خيبة أمل يمنية من إصرار الانقلابيين على إفشال السلام
عدن: محمد ناصر

فــــي مـــقـــهـــى مـــتـــواضـــع فــي 
مديرية الشيخ عثمان بمحافظة 
عـــــــدن الـــيـــمـــنـــيـــة يـــجـــلـــس عــبــد 
الوهاب يرتشف الشاي وينفث 
دخـــان ســيــجــارتــه، بــعــد نهاية 
يــوم شــاق من الصيام، ويقول 
محبطاً إن فشل المشاورات التي 
أجراها الوسطاء الدوليون في 
الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة مــســقــط، 
أحـــــبـــــط آمــــــالــــــه فــــــي إمـــكـــانـــيـــة 
كـــمـــا رأى أن  الـــــحـــــرب،  إنــــهــــاء 
هــذه النتائج التي أعلن عنها 

المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
الــحــرب ســوف تكون  تعني أن 
أشد وأقوى، وأن أمله بالسلام 

ر.
ّ

تبخ
عبد الوهاب، وهو معلم فر 
مــن صنعاء منذ ثــلاثــة أعـــوام، 
بــعــد مــلاحــقــة مـــن ميليشيات 
الــحــوثــي لاعــتــقــالــه بـــنـــاءً على 
وشــــايــــة مــــن أحـــــد عــنــاصــرهــا 
بــحــجــة أنـــــه يـــؤيـــد الـــشـــرعـــيـــة، 
لـــكـــن الــــرجــــل وهـــــو فــــي الــعــقــد 
الخامس من العمر، لم يتمكن 
من الحصول على راتــبــه، بعد 
أن اســتــقــر فـــي مــحــافــظــة تــعــز، 

وطلب نقل وظيفته إلى هناك، 
لأن الحكومة الشرعية أوقفت 
صرف رواتب ما يعرفون باسم 

الموظفين النازحين.
«الشرق الأوســط»:  لـ يقول 
«أعـــــيـــــش عــــلــــى دعـــــــم الأقــــــــارب 
والأصــــدقــــاء وأذهـــــب إلــــى تعز 
وأعــود إلى عدن حيث، وهناك 
وعــــــــــود مــــــن الــــحــــكــــومــــة بــحــل 
مـــشـــكـــلـــة المــــوظــــفــــين المــنــتــقــلــين 
للعمل في مناطق سيطرتها، 
وكــــانــــت أنــــبــــاء قـــــرب الــتــوصــل 
إلـــى اتـــفـــاق عــلــى وقـــف الــحــرب 
أشعلت فيَّ ولدى غيري كثيراً 

من الأمل، لأن المعاناة ستنتهي 
قريباً، لكن الموقف الذي أعلنته 
الــحــوثــي أصابني  ميليشيات 
بالإحباط، لأنه يعني أننا أمام 

سنوات إضافية من الحرب.
هـــــــــذه الــــخــــيــــبــــة يــــشــــاركــــه 
فيها كثير من اليمنيين الذين 
أنهكتهم الحرب، حيث يؤكدون 
أن ميليشيات الحوثي فضحت 
تـــمـــامـــاً، ولـــــم يـــعـــد بــمــقــدورهــا 
تضليل الناس بأنها تدافع عن 
السكان في مناطق سيطرتها، 
وأنــــــــهــــــــا أكــــــــــــــدت بــــمــــواقــــفــــهــــا 
المـــتـــواصـــلـــة الــــرافــــضــــة لــوقــف 

الــــحــــرب أنــــهــــا تـــعـــمـــل لــصــالــح 
إيران.

ويقول محمد يحيى وهو 
مــــوظــــف حـــكـــومـــي فـــــي الــعــقــد 
الــرابــع من العمر، ويعيش في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات: 
«الــجــمــاعــة لا يــعــيــرون الــنــاس 
أي أهمية ولا معيشتهم، وكل 
هــمــهــم هــو الــجــبــايــات، وجمع 
الأمــــــــوال لمــشــرفــيــهــم، وتــنــفــيــذ 

توجيهات الحرس الثوري».
ووفــق حديث مــع أكثر من 
مــــصــــدر فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الميليشيات، فإنه ومنذ إطلاق 

الـــســـعـــوديـــة مـــبـــادرتـــهـــا لــوقــف 
الـــــحـــــرب فـــــي الــــيــــمــــن تـــحـــولـــت 
مجالس «القات» (نبتة منتشرة 
نـــطـــاق واســـــع يمضغها  عــلــى 
اليمنيون) والــلــقــاءات العامة 
إلى ساحة نقاشات غاضبة من 
موقف الميليشيات، وإصرارها 
عــلــى اســتــمــرار مــعــانــاة الــنــاس 
حيث يعيش  ٨٠ فــي المــائــة من 
الــســكــان على المــســاعــدات التي 

تقدم عبر المنظمات الإغاثية.
المــــصــــادر إن هـــذا  وتــــقــــول 
الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي شـــكـــا مــنــه 
نـــشـــطـــاء المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــذيـــن 

ظــلــوا يـــروجـــون لأن الــتــحــالــف 
يـــريـــد اســـتـــمـــرار الــــحــــرب، وأن 
الميليشيات في موقف الدفاع، 
كـــمـــا كـــانـــت تــــــردد قــــيــــادة هـــذه 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات مــــنــــذ مــــــا بــعــد 

الانقلاب على الشرعية.
وأنــــــــــت تـــــلاقـــــي الــــــنــــــاس فــي 
الـــشـــارع أو تــتــواصــل مــعــهــم في 
مناطق سيطرة الميليشيات، فإن 
كــثــيــراً منهم يــعــتــبــرون أن رفــض 
ميليشيات الحوثي خطة السلام، 
ســتــفــتــح الأبــــــواب أمـــــام حــــرب لن 
تقتصر عــلــى مـــأرب وحــدهــا، بل 

ستشمل كل الجبهات.

ويــتــطــلــع أغـــلـــب هـــــؤلاء أن 
الــدولــي  يتمكن مجلس الأمـــن 
في جلسته المرتقبة من اتخاذ 
إجـــراءات فعلية ورادعــة تجبر 
إلــى  الـــعـــودة  الميليشيات عــلــى 
طــــاولــــة الـــــحـــــوار، ووضــــــع حــد 
لمــعــانــاة المـــلايـــين مـــن اســتــمــرار 
القتال، لأنهم يكرهون الحرب 
ويريدون السلام ويبحثون عن 
فرص عمل وتعليم أبنائهم، ولا 
علاقة لهم بسعي إيران لامتلاك 
الـــســـلاح الــــنــــووي واســـتـــخـــدام 
بـــلـــدهـــم كـــــــأداة لأذيــــــة جــيــرانــه 
وضرب الاستقرار في المنطقة.

تحركات إيرلو في صنعاء تدفع يمنيين إلى اتهامه بالسيطرة على قرارات الانقلابيين
عدن: محمد ناصر

مثلت الصور التي وزعها 
مــكــتــب الــقــيــادي فـــي «الــحــرس 
الثوري» الإيراني حسن إيرلو 
المـــنـــتـــحـــل صـــفـــة الـــســـفـــيـــر فــي 
صــنــعــاء، وهــــو يــتــفــقــد أعــمــال 
صيانة في أحد المستشفيات، 
دلائـــــــــــل جـــــــديـــــــدة عـــــلـــــى مـــــدى 
ســلــطــتــه، وأنــــه بـــات يــتــصــرف، 
وفـــــقـــــاً لــــنــــاشــــطــــين ومـــحـــلـــلـــين 
يــــمــــنــــيــــين، بـــصـــفـــتـــه «حـــاكـــمـــاً 
فعلياً» للجماعة في صنعاء، 
خصوصاً أن زيارته المستشفى 
جــرت دون وجـــود ممثلين من 

قادة الجماعة إلى جواره.
يـــــــمـــــــنـــــــيـــــــون أن  ويـــــــــــــــــــرى 
الــخــطــوة جـــــاءت لــتــكــشــف عن 
أن إيـــرلـــو بــــات يــتــصــرف على 
أنــه المسؤول الأول في مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، بــعــد أن 
كانت طهران تتحكم في القرار 
العسكري من خــلال ضباطها 
المـــــــوجـــــــوديـــــــن عـــــلـــــى الأرض 
وسياسياً من خلال ميليشيات 

«حزب الله» اللبناني.
الــخــبــر الــــذي وزعــــه مكتب 
الــجــنــرال إيــرلــو وأظـــهـــره كأنه 
رئــيــس حــكــومــة يـــؤدي وظيفة 
أنـــــــه «قـــــام  اعـــــتـــــيـــــاديـــــة، أورد 
بزيارة المستشفى الجمهوري 
بصنعاء وطاف رفقة مسؤولي 
المــــســــتــــشــــفــــى لـــــــلاطـــــــلاع عـــلـــى 
العمل في قسم العمليات» وأن 

الزيارة أتت بعد تقديم إيراني 
مزعوم لترميم وصيانة قسم 

العمليات في المستشفى.
وفـــي حـــين يــشــهــد الــقــطــاع 
الـــصـــحـــي فــــي الـــيـــمـــن تـــدهـــوراً 
كــبــيــراً فـــي الـــخـــدمـــات ونــقــصــاً 
في الأدوية والمحاليل الطبية، 
تــــتــــولــــى المــــنــــظــــمــــات الأمـــمـــيـــة 
والـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب 
مـــن  كـــــثـــــيـــــر  إدارة  الأحــــــــمــــــــر 
المستشفيات في اليمن وتوفر 
لها الوقود والحوافز والأدوية، 
المـــرة الأولــــى التي  بينما هـــذه 
تتحدث فيها إيــران عن تقديم 

دعم من هذا النوع.
مـــــــصـــــــادر أخـــــــــــرى ذكـــــــرت 
فــــــي «الـــــحـــــرس  الـــــقـــــيـــــادي  أن 
الــثــوري» زار جرحى إيرانيين 
أصــيــبــوا خــلال المــواجــهــات مع 
قـــوات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
غرب مــأرب؛ إذ إن الميليشيات 
ومـــنـــذ أعـــــــوام عـــــدة خــصــصــت 
«المــــســــتــــشــــفــــى الــــجــــمــــهــــوري» 
لمــقــاتــلــيــهــا، ومــنــعــت اســتــقــبــال 
أي مــريــض أو مــصــاب مــدنــي، 
حتى فــي ظــل وبـــاء «كــورونــا» 
وإصــــابــــة المـــئـــات يــومــيــاً دون 
أن يـــجـــدوا مــكــانــاً لــلــعــلاج ولا 
أن يــســتــطــيــعــوا دفــــع تــكــالــيــف 

المستشفيات الخاصة.
وفي حين تتكهن المصادر 
بأن خبر الزيارة جاء للتغطية 
على هذا الأمر، فإنه مع ذلك لا 
يقدم تبريراً مقنعاً لغياب أي 

ممثل عن حكومة الميليشيات 
إلى جوار إيرلو.

أن  فــــــــعــــــــلاً  تــــــــأكــــــــد  وإذا 
إيـــــران مــولــت تــرمــيــم قــســم في 

المـــســـتـــشـــفـــى، فــــذلــــك ســـيـــكـــون 
أول دعــم غير عسكري تقدمه 
لميليشيات الحوثي منذ بداية 
الـــحـــرب لــيــضــاف إلــــى شحنة 

الــتــي قدمتها مــع بداية  المــيــاه 
الــحــرب وكــانــت مــحــل سخرية 
الــيــمــنــيــين بــمــن فــيــهــم أنــصــار 

الجماعة الانقلابية.

ويقول أحد السياسيين في 
«الشرق الأوسط» إن  صنعاء لـ
اتـــه  إيـــــرلـــــو، إلــــــى جــــانــــب لـــقـــاء
شبه اليومية مــع السياسيين 

وزعــمــاء الــقــبــائــل والمــســؤولــين 
في حكومة الميليشيات، يقوم 
بــزيــارة المؤسسات الحكومية 
ويـــــنـــــاقـــــش أوضـــــاعـــــهـــــا كـــأنـــه 
رئــيــس الــحــكــومــة، مــضــيــفــاً أن 
«النافذين والناشطين وحتى 
زعماء القبائل يلتقونه بشكل 
مستمر من أجل قضاء منفعة 
لــــدى أي مــســؤول  أو وســـاطـــة 

حوثي».
وفي مارس (آذار) الماضي، 
أحيا إيرلو ذكرى مصرع حسين 
الحوثي مــؤســس الميليشيات 
الــحــوثــيــة. وقــــال إن مــشــروعــه 
«يــــرســــم مــــســــارات الـــنـــهـــوض» 
الــيــمــنــيــين منخرطين  لــيــجــعــل 
فيما يسمى «مــحــور المقاومة 
ومــواجــهــة الاســتــكــبــار»، وهــو 
المــســمــى الـــــذي تـــقـــوده طــهــران 
لــيــضــم أدواتــــهــــا فـــي المــنــطــقــة. 
كــمــا لـــم تــفــتــه الإشــــــارة إلـــى أن 
حسين الحوثي كان يعدّ «ثورة 
الخميني من أعظم الثورات»؛ 

وفق قوله.
وبــــــاســــــتــــــعــــــراض ســــريــــع 
لمــواقــف الــقــيــادي فــي «الــحــرس 
الـــثـــوري» مــن دعــــوات الــســلام، 
ســيــتــضــح أنــــه المـــوجـــه فـــي كل 
شــــيء، فــعــقــب إطــــلاق المـــبـــادرة 
السعودية بشأن وقف الحرب 
فــي اليمن، رد المتحدث باسم 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي عــبــد 
المــعــروف باسم  الــســلام فليتة 
مــحــمــد عــبــد الـــســـلام، مــطــالــبــاً 

بــرفــع الــقــيــود عــن دخـــول سفن 
الوقود التابعة لشركته وقادة 
الميليشيات، وقال إن جماعته 
مــــقــــايــــضــــة مـــيـــنـــاء  تــــقــــبــــل  لا 
الحديدة ومــطــار صنعاء بأي 

شروط عسكرية أو سياسية.
لكن بعد تصريحات فليتة 
بــيــوم واحـــد غــرد إيــرلــو، وقــال 
إن المبادرة المطلوبة هي وقف 
الــــحــــرب بــشــكــل كــــامــــل، ورفــــع 
الحصار عن الحوثيين بشكل 
كامل، وسحب قوات التحالف، 
ووقـــــف الـــدعـــم عـــن الــشــرعــيــة. 
ولهذا عاد فليتة ليكرر مطالب 
إيرلو، عندما قال إن أي دعوة 
للسلام لا تعدها جماعته جادة 
مـــا لـــم تــتــضــمــن رفـــع الــحــصــار 

عنها كلياً.
ومنذ تهريبه إلى صنعاء، 
حـــرص الــقــيــادي فــي «الــحــرس 
إيــرلــو على التعامل  الــثــوري» 
عــــلــــى أنـــــــه صـــــاحـــــب الـــســـلـــطـــة 
المـــطـــلـــقـــة، حـــيـــث أشـــــــرف عــلــى 
إحــــيــــاء المــيــلــيــشــيــات الـــذكـــرى 
الــســنــويــة لــلــحــرب، واســتــخــدم 
الــــخــــارجــــيــــة فــي  مــــقــــر وزارة 
صـــنـــعـــاء لـــلـــقـــاء مـــمـــثـــلـــين عــن 
مــنــظــمــات دولــــيــــة، فـــضـــلاً عــن 
أنه يعلن مواقف سياسية من 
مختلف القضايا التي تخص 
اليمن، دون الحاجة لإحالة هذا 
قـــيـــادة الميليشيات  إلـــى  الأمــــر 
كـــــي تــــحــــافــــظ عــــلــــى ادعــــائــــهــــا 

بالاستقلالية.

«السفير» الإيراني الذي دخل صنعاء بالتهريب يتفقد مستشفى بالعاصمة اليمنية المحتلة في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

تحدث مورفي عن ضرورة 
إيصال المعونات الغذائية 

والنفطية إلى اليمن وشدد 
على أهمية رفع القيود عن 
المرافئ ومطار صنعاء معتبراً 

أن تلك العوامل ستؤدي بالتالي 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار



«الكاتيوشا» تعطّل برنامج 
صيانة طائرات «إف ١٦» العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة «ســــــتــــــار إنــــد 
ســتــايــب» الأمــيــركــيــة المتخصصة في 
الشؤون العسكرية عن توقف برنامج 
الــعــراقــيــة  صــيــانــة طـــائـــرات «إف ١٦» 
بسبب إخــلاء المتعاقدين الأميركيين 
لقاعدة «بلد» الجوية، نتيجة تكرار 
الــصــاروخــيــة عليها خلال  الــضــربــات 
الفترة الأخيرة. وقال تقرير للصحيفة 
إن «الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة ســحــبــت 
 بـــالـــتـــهـــديـــدات 

ً
المـــتـــعـــاقـــديـــن مـــتـــذرعـــة

والهجمات الجوية على القاعدة التي 
أخلاها المتعاقدون منذ شهر مارس 
التقرير إنه  (آذار) الماضي». وأضــاف 
لــلــعــراقــيــين أداء مجموعة  «لا يــمــكــن 
كاملة من مهام الصيانة على أسطول 
الــبــلاد مــن طــائــرات (إف ١٦) مــن دون 
مــتــعــاقــديــهــم». وأكـــد الــتــقــريــر أنـــه «تــم 
جرد ٣٢ طائرة (إف ١٦) من أصل ٣٦ 
في الفترة ما بين أعوام ٢٠١٤ و٢٠٢١ 
في قاعدة (بلد) كان العراق قد تلقاها 

المــاضــي كــان ٧٥٪ منها  فــي الصيف 
تعمل بشكل كلي أو جــزئــي». وطبقاً 
ذت 

ّ
للتقرير، فإن «الطائرات كانت قد نف

٢٩٩ طلعة جوية في الأشهر الأولى من 
عام ٢٠٢١». وأشار إلى أن «المتعاقدين 
كانوا قد أخلوا قاعدة (بلد) في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي بــعــد زيـــادة 
التوترات بين واشنطن وطهران نتيجة 
اغتيال الجنرال قاسم سليماني، كما 
تذرعت شركة (لوكهيد مارتن) بوباء 
فيروس (كورونا) والاضطرابات التي 
شهدتها الشركة بمنع موظفيها من 
تــقــديــم الـــدعـــم لــلــطــائــرات الــعــراقــيــة». 
وأوضــــــح الــتــقــريــر أن «المــســتــشــاريــن 
الــــجــــويــــين الـــعـــســـكـــريـــين لــــم يــــعــــودوا 
موجودين في القاعدة وبينما يزور 
مستشارو القوات الجوية الأميركية 
بانتظام قاعدة (بلد) فإن الافتقار إلى 
ص واتصالات  وجود استشاري مخصَّ
آمنة أبقت حتى الآن طائرات «إف ١٦» 
التابعة للسرب العراقي المقاتل خارج 

المهام الجوية».

أخبار
Issue العدد ١٥٥٠١ - Friday ٣الجمعة ٢٠٢١/٥/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

أثارت استياء الأهالي بحي الأعظمية

الكاظمي يأمر بإزالة لافتة بصور زعماء إيرانيين في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

أمـــر رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي بــإزالــة لوحة 
إعـــلانـــيـــة (لافــــتــــة) ضـــمـــت صــــوراً 
لــزعــمــاء إيــرانــيــين فــي مــدخــل حي 

الأعظمية ببغداد.
وأجـــــــــرى الــــكــــاظــــمــــي، مـــســـاء 
أول من أمــس (الأربــعــاء)، اتصالاً 
هاتفياً مع عدد من شباب ونشطاء 
الأعــظــمــيــة، عــلــى خــلــفــيــة الــتــوتــر 
الــذي تسبب به رفــع اللافتة التي 
ضمت صور قائد الثورة الإيرانية 
الراحل روح الله الخميني ومرشد 
الــــثــــورة الـــحـــالـــي عـــلـــي خــامــنــئــي 
وقــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» الإيــرانــي 
الـــســـابـــق قـــاســـم ســلــيــمــانــي الـــذي 
قتلته الولايات المتحدة الأميركية 
قــرب مــطــار بــغــداد الــدولــي مطلع 

عام ٢٠٢٠.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي مـــديـــنـــة 
الأعظمية لوسائل إعــلام محلية 
إن «نشطاء المدينة تلقوا اتصالاً 
مـــــن رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الكاظمي أبلغهم خلاله بإصدار 
أوامــــــر عــاجــلــة لمــعــالــجــة المـــوقـــف، 

منعاً لإثارة أي فتنة».

وقـــامـــت قـــوة تــرافــقــهــا آلــيــات 
حـــكـــومـــيـــة بـــــإزالـــــة الـــلافـــتـــة الــتــي 
وضــــعــــت عــــلــــى ارتــــــفــــــاع نــــحــــو ٥ 
أمتار في مدخل مدينة الأعظمية 
وبــــالــــقــــرب مــــن مــســجــد وضـــريـــح 
الإمــــــام أبــــو حــنــيــفــة الــنــعــمــان بن 
ثـــابـــت. وأظـــهـــر «فــيــديــو» تجمعاً 
لـــســـكـــان المـــديـــنـــة وهـــــم يــهــتــفــون: 
«الأعـــــظـــــمـــــيـــــة... حــــلــــوة وقــــويــــة» 

احتفالاً بإزالة اللافتة.
وأثــــــــــــــــارت الــــــلــــــوحــــــة غـــضـــب 
واســـتـــيـــاء كــثــيــر مـــن الــبــغــداديــين 
الذين نظروا إلى الحادث بوصفه 
مــحــاولــة مــن الــجــمــاعــات المــوالــيــة 
لإيــــــــران لاســــتــــفــــزاز الأهـــــالـــــي فــي 
المـــديـــنـــة الـــتـــي عـــرفـــت مــنــذ عــقــود 
بأغلبيتها السنية وبميل سكانها 
إلـــى الاتـــجـــاه الــعــروبــي الــقــومــي، 
ورغبة من قبل تلك الجماعات في 
إثارة المشاعر الطائفية لاستثمار 
ذلـــك فـــي الــتــحــشــيــد لــلانــتــخــابــات 
العامة المقررة في أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وكتب عضو لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان ظــافــر 
الــــعــــانــــي المـــــعـــــروف بــمــنــاهــضــتــه 
الــــنــــفــــوذ الإيــــــرانــــــي فـــــي الـــــعـــــراق، 

تــغــريــدة مقتضبة عــبــر «تــويــتــر» 
قال فيها: «الأعظمية لن تهان».

وقــــــــال الــــصــــحــــافــــي ورئــــيــــس 

تحرير جريدة «الصباح» السابق 
فـــلاح المــشــعــل إن «وضــــع الــصــور 
الـــتـــي تــســتــفــز الـــجـــانـــب المــذهــبــي 

والــــديــــنــــي فـــــي غـــيـــر مـــكـــانـــهـــا لــه 
غايات قصدها الشحن الطائفي». 
وأضـــاف المشعل فــي تدوينة عبر 

«فيسبوك» أنه «ولغرض السيطرة 
عــلــى هـــذه الــفــوضــى ومــقــاصــدهــا 
اللاوطنية ينبغي تشكيل شعبة 

فــنــيــة هــنــدســيــة بــرئــاســة الـــــوزراء 
لـــغـــرض إعــــطــــاء المــــوافــــقــــات بــهــذا 
الـــــــصـــــــدد لـــــلـــــصـــــور والــــــلــــــوحــــــات 
والــتــمــاثــيــل الــتــي يــجــب أن تحدد 
برموز عراقية تاريخية ومعاصرة 
قدمت إنجازات للحياة العراقية».
وغــالــبــا مــا تعمد الجماعات 
المــــــوالــــــيــــــة لـــــطـــــهـــــران إلــــــــى وضــــع 
بوسترات وصور كبيرة للزعماء 
الإيــرانــيــين، خــصــوصــاً فــي بــغــداد 
ومحافظات وسط وجنوب البلاد 
فــــي مـــســـعـــى لـــتـــكـــريـــس الــهــيــمــنــة 
الإيــرانــيــة فــي الـــبـــلاد؛ الأمـــر الــذي 
يــثــيــر قـــطـــاعـــات شــعــبــيــة واســـعـــة 
غير أنها تقف عاجزة أحياناً عن 
المـــمـــارســـات لخشيتها  تــلــك  ردع 
مــن تــلــك الــجــمــاعــات المــســلــحــة في 
الغالب. غير أن ذلك لم يمنع بعض 
الـــنـــاشـــطـــين فــــي حـــــــراك «تـــشـــريـــن 
٢٠١٩» الاحتجاجي من حرق صور 
الخميني وخامنئي وسليماني 
في أكثر من مكان. وقام ناشطون 
فـــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الـــنـــجـــف  مــــحــــافــــظــــة  فـــــــي   ٢٠١٩
بالاستبدال باسم «شـــارع الإمــام 
الــخــمــيــنــي» اســــم «شـــــارع شــهــداء 
ثــــورة تــشــريــن». وقـــامـــوا فـــي ذلــك 

الــعــام أيــضــاً بــحــرق القنصليتين 
الإيرانيتين في النجف وكربلاء.

وغالبا ما تستثمر الجماعات 
المــــوالــــيــــة لإيــــــــران مـــنـــاســـبـــة «يــــوم 
القدس» التي تصادف آخر جمعة 
فــي رمــضــان وأســســهــا الخميني، 
الــتــرويــج للزعامات الإيرانية  فــي 
وتعليق صورهم بصورة مكثفة 

في المدن العراقية.
وتــــنــــظــــر قــــطــــاعــــات عـــراقـــيـــة 
واســــــــعــــــــة بـــــحـــــســـــاســـــيـــــة بــــالــــغــــة 
لــظــاهــرة انــتــشــار صــــور الــزعــمــاء 
الـــديـــنـــيـــين والـــســـيـــاســـيـــين؛ ســــواء 
الــــعــــراقــــيــــون والإيــــــرانــــــيــــــون، وإذ 
كــــــان الـــبـــعـــض يـــنـــظـــر بــــنــــوع مــن 
التساهل إلى تعليق صور رجال 
الــــديــــن الـــعـــراقـــيـــين، مـــثـــل مــقــتــدى 
الــصــدر، فإنه غالباً مــا تستهجن 
تعليق صور الزعماء الإيرانيين. 
وإجمالاً؛ فإن كثيرين ينظرون إلى 
القضية بوصفها من أهم مظاهر 
«الديكتاتورية والتسلط» الموروثة 
مـــن حــقــبــة حـــزب «الــبــعــث» وعــهــد 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل صــــــدام حــســين 
الذي انتشرت صوره وجدارياته، 
وقتذاك، في معظم مدن وشــوارع 

البلاد.

صورة تداولها رواد مواقع التواصل للحظة إزالة اللافتة من مدخل الأعظمية

«داعش» يحرق حقول الحنطة... وتوقيف ٦ سوريين في بغداد

لجنة لتقصي الحقائق في ديالى
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية 
العراقية، أمس (الخميس)، عن تشكيل 
فــي محافظة  الــحــقــائــق  لــجــنــة لتقصي 
ديالى شمال شرقي بغداد، والتي تشهد 
خروقات أمنية مستمرة سواء من قبل 
تنظيم «داعـــــش» أو فــصــائــل مسلحة، 
فيما أشارت إلى توزيع القطعات الأمنية 

لسد الفراغات الحاصلة بالمحافظة.
النائب محمد  وقــال عضو اللجنة 
«وكالة الأنباء العراقية  حسين أبو ذر لـ
(واع)»، إن «الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة تــصــب 
تركيزها حالياً على محافظتي ديالى 
وكــــركــــوك بــســبــب الــــخــــروقــــات الأمــنــيــة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي حـــصـــلـــت». وأضــــــاف أن 
«المجاميع الإرهابية بدأت تغيّر آلياتها 
وعـــمـــلـــهـــا مـــــن عـــمـــل واســــــــع إلــــــى عــمــل 
مــفــارز صــغــيــرة تــســتــهــدف مــن خلالها 
المناطق الرخوة في القطعات المختلفة 
بمحافظتي ديالى وكركوك»، لافتاً إلى 
«اجـــتـــمـــاع عــقــد لــلــجــنــة الأمــنــيــة تـــم من 

خلاله تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 
فــي ديــالــى وتـــوزيـــع الــقــطــعــات الأمــنــيــة 
وســـــد الــــفــــراغــــات الـــحـــاصـــلـــة لــلأجــهــزة 

الأمنية المنتشرة بتلك المناطق».
وفــي السياق نفسه، كشفت وزارة 
الداخلية، أمــس، عن أبــرز نتائج زيــارة 
وزيـــرهـــا الــفــريــق عــثــمــان الــغــانــمــي إلــى 
بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــق  ديـــــالـــــى. وقـــــــال 
«وكالة  لـ الــلــواء خــالــد المحنا  الداخلية 
الأنــبــاء الــعــراقــيــة (واع)» مــن ديــالــى إن 
«وزيــر الداخلية زار القطعات المتقدمة 
ومــــــديــــــريــــــة شـــــرطـــــة ديــــــالــــــى وأعــــطــــى 
رســـالـــة شــكــر وتــقــديــر لــكــافــة الــقــطــعــات 
الـــتـــي ســـاهـــمـــت بــمــلــف الأمــــــن وقـــدمـــت 
الــتــضــحــيــات». وكــشــف عــن أن «هــنــالــك 
إلــى محافظة ديالى؛  تعزيزات وصلت 
ومــنــهــا قــــوات الــنــخــبــة والـــــرد الــســريــع، 
وتــمــت إعـــــادة تــرتــيــب الــخــطــط الأمــنــيــة 
وفتح طرق جديدة بإشراف مباشر من 
وزيــر الداخلية». وأشــار إلى أن «وزارة 
الفعل،  الداخلية لا تعمل بمبدأ ردات 
وهــــنــــاك خـــطـــط لـــعـــمـــلـــيـــات اســتــبــاقــيــة 

وبشكل يوفر الأمن والأمان في محافظة 
ديالى».

من جانبه، أعلن مسؤول حكومي 
في محافظة ديالى أن تنظيم «داعش» 
ســجــل دخــــــولاً مــبــكــراً عــلــى خـــط حــرق 
محاصيل الحنطة والشعير. وقال مدير 
ناحية بهرز التابعة للمحافظة إن «فرق 
الإطفاء نجحت في إخماد حريق كبير 
فـــي أطــــــراف قـــريـــة خــلــيــل الــحــســيــنــاوي 
في جنوب بهرز بعد التهامه نحو ١٠ 
دونمات من حقول الحنطة». وأضاف أن 
«تنظيم (داعش) هو من يقف خلف حرق 

حقول الحنطة في المحافظة».
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة كــــركــــوك الــقــريــبــة 
مــن ديــالــى، والــتــي شهدت هــي الأخــرى 
مــؤخــراً خــروقــات أمنية كبيرة قــام بها 
فــي مــنــاطــق مختلفة  تنظيم «داعـــــش» 
الــقــوات الأمنية  مــن المحافظة، بــاشــرت 
أمس (الخميس) حملة واسعة لتطهير 
وتفتيش المناطق التي شهدت تعرضات 

وخروقات أمنية في المحافظة.
أعلنت «هيئة الحشد الشعبي» في 

العراق، أمس، عن انطلاق عملية أمنية 
شــــرق صــــلاح الـــديـــن (١٧٠ كــلــم شــمــال 
بغداد). وقالت الهيئة، في بيان أوردته 
«وكالة الأنباء العراقية (واع)»، إن «قوة 
مشتركة من الجيش و(التدخل السريع) 
و(الــــلــــواء ٥٢) فـــي (الــحــشــد الــشــعــبــي)، 
شرَعَت اليوم بعملية أمنية شرق صلاح 
الدين». وأضافت أن «العملية انطلقت 
بناء على معلومات استخبارية للقضاء 
على فلول (داعش) وتأمين مناطق شرق 
صــلاح الــديــن»، مشيرة إلــى أن «مــفــارز 
نت من  مكافحة المتفجرات للحشد تمكَّ
معالجة عبوة ناسفة كانت مزروعة في 

قرية دبج، معدة للتفجير».
الــقــوات الأمنية و«الحشد  وكثفت 
الــــشــــعــــبــــي» فـــــي الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة مــن 
عملياتهما فــي محافظة صــلاح الدين 
للقضاء على فلول «داعـــش» والحفاظ 

على أمن المواطنين.
إلى ذلك، أعلنت الشرطة العراقية، 
أمس (الخميس)، أنها ألقت القبض على 
٦ سوريين، بعد مطاردة بالسيارات في 

مــنــطــقــة الــشــعــب شــمــال شــرقــي بــغــداد. 
وأوضــــحــــت فـــي بـــيـــان أنــــه اتـــضـــح بعد 
أنــه كــان «ينقل  توقيف سائق السيارة 
٦ أشــخــاص مــن الجنسية الــســوريــة؛ ٣ 
دخلوا الأراضــي العراقية بصورة غير 
شــرعــيــة، و٣ آخـــريـــن انــتــهــت إقــامــاتــهــم 
بــالــعــراق». وطــبــقــاً لــلــبــيــان؛ فــإنــه جــرت 
إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ 
القانونية المناسبة بحقهم.  الإجــراءات 
ويتزامن إلقاء القبض على السوريين 
الــســتــة مـــع الـــجـــدل الــــدائــــر فـــي الـــعـــراق 
بشأن نقل عــوائــل مــن تنظيم «داعــش» 
من مخيم الهول داخل الأراضي السورية 
بالقرب من الحدود العراقية إلى مخيم 
في منطقة الجدعة بمحافظة نينوى. 
ويـــعـــانـــي الــــعــــراق مـــن مــشــكــلــة الــتــســلــل 
مـــن وإلـــــى ســـوريـــا بــســبــب عــــدم إحــكــام 
الــســيــطــرة عــلــى الــــحــــدود الـــدولـــيـــة بين 
الــبــلــديــن الــتــي يــبــلــغ طــولــهــا نــحــو ٦١٠ 
الــعــراق الآن حفر  كيلومترات رغــم بــدء 
خندق على امتداد الحدود من أجل الحد 

من عمليات التسلل.

 عقبات رئيسية تحول دون بلوغ اتفاق سريع في مسار فيينا

باريس: ميشال أبو نجم

مـــع انـــطـــلاق الـــجـــولـــة الــرابــعــة 
مــن مــحــادثــات فيينا لــعــودة إيــران 
والولايات المتحدة للالتزام مجددا 
بمقتضيات الاتفاق النووي المبرم 
في العام ٢٠١٥ ترى مصادر أوروبية 
في باريس أن الأمور ولجت مرحلة 
«بالغة الحساسية»، لأنها انتقلت 
مــــن مـــرحـــلـــة تـــحـــديـــد المــــبــــادئ إلـــى 
المــســائــل العملية  مــرحــلــة مــعــالــجــة 
بالغة التعقيد، بحيث يتعين على 
كل طرف أن يطرح أوراقه بوضوح، 
ويبين ما يستطيع قبوله أو يتوجب 

عليه رفضه.
وكـــــالـــــعـــــادة، يـــســـعـــى الـــطـــرف 
الإيـــــرانـــــي، أكـــــان فـــي فــيــيــنــا أو في 
المــفــاوضــات  طــهــران، للضغط على 
غير المباشرة من أجل التسريع في 
إلــى اتفاق ترفع بموجبه  التوصل 
العقوبات الأميركية وتمكن الرئيس 
حــســن روحــــانــــي مـــن إبــــــراز نــجــاح 
ســيــاســاتــه بــحــســب الــتــصــريــحــات 

التي أدلى بها أول من أمس.
وتــتــشــكــل الأوراق الإيـــرانـــيـــة 
الــيــوم، بحسب المصادر  الضاغطة 
المشار إليها، من سلة تتداخل فيها 
المــيــدانــيــة كالاحتكاكات  الــضــغــوط 
الأخيرة بين قوارب سريعة إيرانية 
وقـــطـــع بــحــريــة أمــيــركــيــة فـــي مــيــاه 
الخليج، أو فــي تــواصــل استهداف 
المواقع الأميركية في العراق من قبل 
ميليشيات تدعمها طهران. وشقها 
الآخــــر، تــســريــع الــبــرنــامــج الــنــووي 
فـــي التخصيب  لــجــهــة الاســـتـــمـــرار 
بنسبة ٦٠ في المائة، ونصب المزيد 
من الطاردات المركزية الحديثة «آي 
آر ٤ وآي آر ٦» التي تمكن طهران 
مــن مــراكــمــة الــيــورانــيــوم المخصب 
بنسبة عالية، والاقتراب بخطوات 
واثــقــة مــن الكمية المطلوبة لإنتاج 
أول قنبلة نووية. يضاف إلى ذلك، 
استمرار التهديد بوقف المفاوضات 
الــغــرض منها «استنزاف»  إذا كــان 
الـــفـــريـــق الإيـــــرانـــــي والــتــعــطــيــل مــع 
التذكير بأن استحقاق الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة أصــــبــــح عـــلـــى الأبـــــــواب 
ويــتــعــين عــلــى الــغــربــيــين الإســـــراع 

إذا رغــبــوا باستبعاد فــريــق جديد 
أكـــــثـــــر تــــــشــــــددا. وأخـــــــيـــــــرا، يــمــســك 
الإيــرانــيــون بورقة جديدة - قديمة 
مزدوجة: من جهة، انتهاء الاتفاق 
بين طهران ومدير الوكالة الدولية 
لـــلـــطـــاقـــة الــــــنــــــووي الـــــــــذي يــنــتــهــي 
مــفــعــولــه فـــي الــعــشــريــن مـــن الشهر 
الــجــاري وإذا حــل الــتــاريــخ المــذكــور 
مــن غــيــر الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، فــإن 
طهران ستعمد إلى تدمير أشرطة 
فيديو المراقبة المنشورة في عدد من 
المواقع النووية ومنها نطنز بحيث 
ستجهل الوكالة الدولية ما حصل 
في الأشهر الثلاثة المنقضية. ومن 
جــهــة ثــانــيــة، تــفــعــيــل شــامــل لــوقــف 
الـــعـــمـــل بـــالـــبـــروتـــوكـــول الإضــــافــــي 
ووقف الأنشطة الإضافية للتحقق 
الــعــمــل بموجبه  إيــــران  الـــذي قبلت 
ما سيترك لها الحبل على الغارب 

بعيدا عن أعين الوكالة المذكورة.
وبينما يبدو الطرف الإيراني 
مــســتــعــجــلا لـــلـــوصـــول إلـــــى اتـــفـــاق 
بــحــيــث يــبــشــر الـــرئـــيـــس روحـــانـــي 
مــرة تلو الأخــرى، بأنه بــات قريبا، 
فــــإن الـــطـــرف الأمـــيـــركـــي «يــتــمــهــل»، 

والدليل تصريحات المسؤولين في 
الـــــ٤٨ ســاعــة المــاضــيــة. ومــثــالا على 
ذلك، عد الوزير أنتوني بلينكن في 
أنــه «لا يــزال  تصريحات صحافية 
أمامنا طريق طويل وعلينا أن نرى 
ما إذا كانت إيران مستعدة وقادرة 
على اتخاذ القرارات اللازمة للعودة 
إلـــى الاتـــفـــاق». يــضــاف إلـــى ذلـــك أن 
واشنطن تخطت عقبة الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي إيـــران بــقــول بلينكن 
الــــــقــــــرار فــي  نـــفـــســـه إن «صــــــاحــــــب 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي هــــو المــــرشــــد أي 
الشخص الذي عليه اتخاذ القرارات 
الأساسية». وبكلام آخر، لن يحصل 
تغير في السياسة الإيرانية جرت 
الانتخابات أو لم تجر لأن صاحب 

القرار سيبقى في موقعه.
بيد أن هذه التعقيدات مردها 
وجـــود «هـــوة» واســعــة بــين مواقف 
إيــــــــران مــــن جـــهـــة، والـــغـــربـــيـــين مــن 
جهة أخـــرى، وتــضــارب التوقعات. 
فالجانب الإيراني لا يكتفي بطلب 
رفع العقوبات كلها، أكانت المتعلقة 
بالملف النووي أو تلك التي فرضت 
خــارجــه، بــل يــريــد أيــضــا ضمانات 

صـــلـــبـــة تـــمـــنـــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لاحــــقــــا مــــن الـــــخـــــروج مــــن الاتــــفــــاق 
مجددا، واللجوء إلى فرض عقوبات 
مختلفة على غرار ما فعله الرئيس 

السابق دونالد ترمب.
وفــــــي أي حـــــــال، فــــــإن أعـــضـــاء 
جمهوريين في الكونغرس الأميركي 
يهددون أنه في حال وصول رئيس 
جــــمــــهــــوري إلـــــــى الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
الــعــقــوبــات  فـــــإن  الــــعــــام ٢٠٢٥،  فــــي 
ستفرض مجددا. يضاف إلى ذلك، 
أن مــا قبلته واشــنــطــن حــتــى الآن، 
وفق تسريبات عديدة جاء بها في 
الساعات الأخيرة موقع «أكسيوس» 
الإخــــبــــاري وقـــنـــاة «تــــي فـــي بـــرس» 
الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، هو 
«تعليق» العقوبات وليس رفعها 
بشكل نــهــائــي وكــامــل كــمــا تطالب 
طهران. ووفــق تقارير جديدة، فإن 
الــطــرف الأمــيــركــي مــا زال متمسكا 
بــرفــض رفــع العقوبات بخصوص 
المــســائــل المــتــعــلــقــة بــــالإرهــــاب، كما 
أنــــــــه يـــــرفـــــض أيـــــضـــــا رفــــعــــهــــا عــن 
عـــدد مــن الــكــيــانــات والــشــخــصــيــات 
الإيــرانــيــة أبــرزهــا مكتب «المــرشــد» 

علي خامنئي. وما خرج إلى العلن 
مؤخرا الخلاف بصدد أجهزة الطرد 
المركزي المتطورة(آي آر ٤، آي آر ٦، 
آي آر ٩) التي نشرتها طهران والتي 
يطالب الغربيون بتدميرها بينما 
يتذرع المفاوض الإيراني بأن اتفاق 
الــعــام ٢٠١٥ يــنــص عــلــى تخزينها 
تـــحـــت رقــــابــــة المــفــتــشــين الـــدولـــيـــين 
ولــــيــــس إخـــــراجـــــهـــــا مـــــن إيــــــــــران أو 
تدميرها. والمعلومات التي توافرت 
لــلــمــوقــعــين الأمــــيــــركــــي والإيـــــرانـــــي 
المشار إليهما سابقا بشأن مصير 
الــطــاردات مــن الجيل الجديد  هــذه 

متطابقة.
يـــــبـــــدو الــــــخــــــلاف حــــــــول هــــذه 
الـــــــطـــــــاردات أســــاســــيــــا ويـــمـــكـــن أن 
يشكل عائقا يــحــول دون التوصل 
إلــى تفاهم. ذلــك أن بقاءها بأيدي 
الإيــــرانــــيــــين يـــعـــنـــي تــمــكــيــنــهــم مــن 
تـــقـــصـــيـــر المــــســــافــــة الـــزمـــنـــيـــة الـــتـــي 
يـــحـــتـــاجـــون إلـــيـــهـــا لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
إنتاج ما يكفي من اليورانيوم عالي 
التخصيب لإنتاج السلاح النووي. 
ووفــــــق مــــا تــــســــرب، فـــــإن الــغــربــيــين 
مصرّون على ألا تقل الفترة الزمنية 

الفاصلة عن عــام. يضاف إلــى ذلك 
المــــخــــاوف الـــغـــربـــيـــة مــــن الـــخـــبـــرات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والـــــنـــــوويـــــة الـــتـــي 
تــمــكــنــت مــنــهــا طـــهـــران فـــي الأشــهــر 
بـــدأت بالتحلل  المنقضية، منذ أن 
من الاتفاق النووي في ربيع العام 
الــغــربــيــين  فـــــإن  ٢٠١٩، وبـــالـــتـــالـــي 
يــعــتــبــرون أن الاتـــفـــاق «الــقــديــم» لم 
يعد صالحا كما وقع عليه، ويتعين 
بــالــتــالــي تــحــديــثــه، وهــــو مـــا أشـــار 
إليه، في أكثر من مناسبة، رافاييل 

غروسي، مدير الوكالة الدولية.
وفـــي أي حـــال، فـــإن ضغوطا 
تـــــــمـــــــارس عـــــلـــــى إدارة  شـــــــديـــــــدة 
الرئيس بــايــدن إن كــان مــن داخــل 
الـــكـــونـــغـــرس أو مــــن مــجــمــوعــات 
الــولايــات المتحدة  الضغط داخـــل 
أو من حلفاء واشنطن في الإقليم 
لدفعه للتمسك بما وعد به وذلك 
إلــى البيت الأبيض،  قبل وصوله 
وتــــحــــديــــدا تــحــســين الاتـــــفـــــاق مــن 
جهة وضبط البرنامج الباليستي 
الإيــــــــــرانــــــــــي وســــــيــــــاســــــة طـــــهـــــران 
الإقليمية المزعزعة للاستقرار من 
جــهــة أخــــرى، فــضــلا عــن مسألتي 

الإرهاب وحقوق الإنسان.
ولــــذا، فـــإن واشــنــطــن متمسكة 
حـــــتـــــى الــــــــيــــــــوم بــــــرفــــــع تــــدريــــجــــي 
للعقوبات مقابل خــطــوات إيرانية 
يمكن التحقق منها والإبــقــاء على 
عدد من العقوبات كوسيلة ضغط 
من أجل إلزام طهران على التفاوض 
بــخــصــوص المــلــفــات الـــرديـــفـــة. ثمة 
قناعة تقول إن رفع العقوبات كلها 
يعني أن الإدارة الأميركية قد تخلت 
عن الورقة الرابحة في جعبتها، وأن 
افــتــقــارهــا  طــرحــهــا مــبــكــرا سيعني 
لاحــــــقــــــا لأســـــلـــــحـــــة دبــــلــــومــــاســــيــــة 
واقتصادية قادرة على التأثير على 
الأداء الإيــرانــي. لكن الــســؤال الــذي 
تطرحه المقاربة الأميركية يتناول 
الـــعـــقـــوبـــات  كــــانــــت  مــــا إذا  مـــعـــرفـــة 
المتبقية ذات وزن إذا مكنت إيران من 
تصدير نفطها مجددا والعودة إلى 
الدورة المالية الدولية عبر بنوكها 
وحــصــلــت عــلــى أمـــوالـــهـــا المــجــمــدة 
فـــي الــــخــــارج والمــــقــــدرة بــالمــلــيــارات 
بفعل العقوبات وإبــــرام الصفقات 
التجارية والــشــراكــات الاقتصادية 

المختلفة.

واشنطن تتحدث عن إمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران «في أسابيع» إذا أرادت

بلينكن يشكك في نيات إيران ويأسف لرفعها كثيراً من قيود الاتفاق النووي
واشنطن: علي بردى

أكــد وزيـــر الخارجية الأميركي 
أنــطــونــي بلينكن أن إدارة الرئيس 
تـــعـــرف حــتــى الآن»  بـــايـــدن «لا  جـــو 
مــــا إذا كـــــان الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي بـــات 
مستعداً لاتــخــاذ قـــرار بــالــعــودة إلى 
الاتفاق النووي، ملقياً شكوكاً حيال 
نيات طهران عشية الجولة التالية 
مـــن المـــحـــادثـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة بين 
الــطــرفــين فــي فيينا بـــدءاً مــن الــيــوم. 
غير أن مــســؤولاً أميركياً رفيعاً أكد 
أنــه يمكن الــتــوصــل إلــى تــوافــق «في 
غضون أسابيع» إذا أرادت إيران ذلك.
إلـــى الانــخــراط  وأشــــار بلينكن 
الأميركي في مفاوضات مع الشركاء 
الأوروبـــيـــين ومـــع روســيــا والــصــين، 

وبشكل غير مباشر مع إيران، قائلاً: 
«أظهرنا جدية هدفنا لجهة الرغبة 
فـــي الــــعــــودة إلــــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي. 
الامتثال مقابل الامتثال»، مضيفاً: 
«مـــا لا نــعــرفــه حــتــى الآن هــو مــا إذا 
إيــران مستعدة لاتخاذ القرار  كانت 
ذاته والمضي قدماً» في هذا الاتجاه. 
واعتبر أنه قبل التوصل إلى الاتفاق 
إيــران في طريق يمكّنها في  «كانت 
غـــضـــون أســـابـــيـــع مــــن إنــــتــــاج مــــواد 
انشطارية لسلاح نووي، ولا يترك لنا 
أي وقت لفعل أي شيء حيال ذلك»، 
مضيفاً أن الاتفاق «وضع قيوداً على 
برنامجهم، وقطع مساراتهم لإنتاج 
المــــواد الانــشــطــاريــة لــســلاح نـــووي». 
الـــذي وضعه  ورأى نــظــام التفتيش 
الاتـــــفـــــاق هــــو «الأكـــــثـــــر تـــــدخـــــلاً» فــي 

العالم، رافضاً الانتقادات التي توجه 
إليه بشأن من يملك القرار في إيران.
ولـــفـــت بــلــيــنــكــن أيـــضـــاً إلـــــى أن 
إيــــــــران «رفــــعــــت لــــلأســــف كـــثـــيـــراً مــن 
القيود المفروضة بموجب الاتــفــاق، 
لأنــنــا انسحبنا مــنــه»، مضيفاً أنها 
«الآن أقرب وأقرب مجدداً من (نقطة 
الاخــــتــــراق) لــتــصــل إلـــى هــدفــهــا قبل 
بــضــعــة أشــــهــــر، حـــتـــى أقـــــل مــــن ذلـــك 

عملياً».
ووردت تصريحات بلينكن هذه 
خلال حديث إذاعي مع القناة الرابعة 
في «هيئة الإذاعــة البريطانية» (بي 
بــي ســــي)، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
الــخــارجــيــة لمــجــمــوعــة السبع  وزراء 
للدول الصناعية الكبرى، في لندن، 
الذين طالبوا إيران بإطلاق مزدوجي 

الــجــنــســيــة المــحــتــجــزيــن «تــعــســفــاً». 
وأكدت المجموعة في بيانها الختامي 
أنها تدعم جهود إحياء الاتفاق حول 
البرنامج النووي الإيراني، مضيفة: 
الـــشـــامـــلـــة  الــــعــــمــــل  تـــــــــزال خــــطــــة  «لا 
المشتركة تمثل أفضل طريقة لضمان 
الـــطـــابـــع الـــســـلـــمـــي لـــبـــرنـــامـــج إيـــــران 
النووي». لكنها عبرت في الوقت ذاته 
عن قلقها من «التصرفات» الإيرانية، 
قائلة: «ندعو إيران إلى التوقف عن 
كل النشاطات المتعلقة بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة وغـــيـــر المــتــطــابــقــة مــع 
الــــصــــادر عـــن مجلس  الــــقــــرار ٢٢٣١ 
الأمـــــــن، وإلــــــى الامـــتـــنـــاع عــــن أعـــمـــال 
مزعزعة للاستقرار، وإلــى لعب دور 
بناء فــي تعزيز الاســتــقــرار والسلام 

الإقليميين».

إذا  عــــــــــمّ  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
كـــانـــت بـــــلاده تـــدعـــم قـــيـــام الــحــكــومــة 
أمـــوال مدينة بها  البريطانية بدفع 
لإيران، فأجاب بلينكن أن «هذا قرار 
سيادي للمملكة المتحدة». وأفاد: «لن 
أخوض في تفاصيل أي مفاوضات».

وفـــي إحــاطــة مــع مــجــمــوعــة من 
الصحافيين، أشار المسؤول الأميركي 
الــرفــيــع الـــذي طــلــب عـــدم نــشــر اسمه 
إلـــى الــتــقــاريــر الــتــي تــتــســاءل عـــمّ إذا 
كانت هــذه هي الجولة «الأخــيــرة أو 
الـــحـــاســـمـــة»، أوضـــــح أن «الـــجـــولات 
الــثــلاث الأخــيــرة ســاعــدت فــي بلورة 
الــتــي يــجــب أن تتخذها  الـــخـــيـــارات 
إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة مـــن أجــل 
الـــــعـــــودة إلــــــى الامــــتــــثــــال المــــتــــبــــادل» 
أنـــه «إذا  الـــنـــووي، مضيفاً  لــلاتــفــاق 

اتخذت إيران القرار السياسي بأنها 
الـــعـــودة (...) فــيــمــكــن أن  تــريــد حــقــاً 
يتم ذلك بسرعة نسبياً». وقــدر ذلك 
«أسابيع». لكنه استدرك: «إننا لا  بـ
نعرف ما إذا كانت إيران اتخذت هذا 
القرار». وأكد أن بلاده تعرف ما هي 
العقوبات التي سترفعها في سياق 
امتثال الولايات المتحدة. ولكن «نحن 
نفهم أيضاً ما يجب على إيران فعله 

من أجل ذلك».
وقــــــــــال إنــــــــه خـــــلافـــــاً لمــــــا ســعــت 
الــســابــقــة عــبــر سياسة  إلــيــه الإدارة 
«الــــــــضــــــــغــــــــوط الـــــــــقـــــــــصـــــــــوى»، فــــــإن 
إيــران النووي يتقدم الآن،  «برنامج 
وسلوكياتها صارت أكثر عدوانية»، 
مــوضــحــاً أن الـــرئـــيـــس بـــايـــدن يــريــد 
العودة إلى «صفقة كانت ناجحة، ثم 

استخدامها كمنصة (...) للحصول 
عــلــى صــفــقــة أقــــوى وأطــــــول، وكــذلــك 
مــعــالــجــة بــعــض الـــجـــوانـــب الأخــــرى 
لـــلأمـــن الإقـــلـــيـــمـــي». وحــــــذر مــــن أنـــه 
إيـــران مستعدة للقيام  لــم تكن  «إذا 
بذلك، فإن إدارة بايدن ستتعامل مع 
المــوقــف، وســتــبــذل قــصــارى جهدها 
للتأكد من أن إيران لا تمتلك أسلحة 

نووية».
المــتــحــدة  الــــولايــــات  أكــــد أن  وإذ 
تــعــمــل مـــع الـــشـــركـــاء والـــحـــلـــفـــاء في 
المنطقة مــن أجــل مــواجــهــة نشاطات 
إيــــــران المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار، رحــب 
«المناقشات المهمة بين إيران وبعض  بـ
جــيــرانــهــا». وقـــال إنـــه بــعــد التوصل 
إلى «تفاهم»، حول الانضمام مجدداً 
إلى الاتفاق النووي، يمكن أن تنتقل 

المــــنــــاقــــشــــات إلــــــى بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا 
مثل «الــحــد مــن تصعيد المــوقــف في 
المنطقة، وتعزيز الأمن الإقليمي، ما 
يعني رؤية التغييرات في السياسة 

الإيرانية».
وأشار المسؤول الأميركي الكبير 
إلى المواطنين الأميركيين المحتجزين 
إيـــران، فاعتبر أن «ذروة  تعسفاً في 
الــقــســوة (...) اســتــخــدامــهــم كبيادق 
لمحاولة انتزاع تنازلات من الولايات 
المتحدة أو غيرها»، متهماً المسؤولين 
الإيـــرانـــيـــين بــأنــهــم «تـــــجـــــاوزوا تلك 
القسوة من خلال تسريب معلومات 
يفيد بأنه جرى التوصل إلى اتفاق» 
لإطــلاقــهــم. وقــــال: «نــحــن مصممون 
على بذل كل ما في وسعنا لإعادتهم 

إلى الوطن».
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ثمن الكيلوغرام الواحد يزيد عن الراتب الشهري للموظف

الحلويات في دمشق من حصة «أثرياء الحرب»... والفقراء يتفرجون
دمشق: «الشرق الأوسط»

باتت حلويات العيد في دمشق 
الــحــرب ومن  أثــريــاء  تستقطب فقط 
تبقى من أغنياء في البلاد، بسبب 
ارتفاع أسعارها الخيالي، وتراجع 
الــقــدرة الشرائية لأغلبية المواطنين 
إلــــــى الـــحـــضـــيـــض، والــــــذيــــــن بـــاتـــوا 
يـــنـــظـــرون إلــيــهــا مـــجـــرد نــظــر وهــي 

معروضة في واجهات المحلات.
اقــتــراب حلول عيد الفطر  ومــع 
السعيد، كان عمال محال الحلويات 
فـــي عــــدد مـــن أســــــواق دمـــشـــق خــلال 
فــــتــــرة مـــــا بـــعـــد الــــظــــهــــر، مــنــهــمــكــين 
بتجهيز واجهات المحال والبسطات 
التي أمامها لفترة مــا قبل الإفطار 
التي تتزايد خلالها حركة المارة، إذ 
يــقــوم هـــؤلاء الــعــمــال بــعــرض أنـــواع 
الحلويات بطرق جذابة تلفت انتباه 

الناس.
وكـــمـــا هــــو الــــحــــال مـــنـــذ عــقــود 
طــويــلــة، تــعــرض مــحــال الــحــلــويــات، 
أنواعاً شتى من الحلويات الشرقية 
والــــغــــربــــيــــة، وأصــــنــــافــــاً كـــثـــيـــرة مــن 
«مـــمـــتـــاز»، و«أول» وهــــي مصنعة 
بــــالــــســــمــــن الــــحــــيــــوانــــي ومـــحـــشـــوة 
بــــالــــفــــتــــســــق الــــحــــلــــبــــي، و«وســــــــــط» 
الــتــي تــصــنــع بالسمن  و«شـــعـــبـــي»، 

النباني وتحشى بفستق العبيد.
وأكـــثـــر مـــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه في 
هــذا الــعــيــد، هــو الارتــفــاع الجنوني 
أنــواع الحلويات، إذ  لأسعار جميع 
الــواحــد من  الــكــيــلــوغــرام  يبلغ سعر 

«المبرومة» و«الآسية» و«البلورية» 
و«البقلاوة» ذات الصنف «الممتاز» 
والمحشوة جميعها بالفستق الحلبي 
والمصنعة بالسمن الحيواني ما بين 
٧٠ - ٨٠ ألف ليرة، بينما يبلغ سعر 
الكيلوغرام الواحد من الصنف «أول» 
من تلك الأنــواع ما بين ٤٠ - ٥٠ ألف 
ليرة، و«الوسط» ما بين ٢٠ - ٣٠ ألف، 
بينما يبلغ سعر كيلوغرام الصنف 
«الشعبي» والمشحو بفستق عبيد ما 

بين ١٠ – ١٥ ألف.
ويصل سعر الكيلوغرام الواحد 
من «البرازق»، و«الغربية»، و«معمول 
الــعــجــوة» مــن الصنف «المــمــتــاز» ما 
بين ٢٥ - ٣٠ ألف، و«الأول» ما بين ١٥ 
– ٢٠ ألف، و«الوسط» ما بين ٩ - ١٢ 
ألف، و«الشعبي» ما بين ٦ - ٨ آلاف. 

(الدولار يساوي نحو ٣ آلاف ليرة)
في سوق حي الميدان الدمشقي 
الشهير بمحلات الحلويات العريقة، 
كانت حركة المــارة ضعيفة في فترة 
الــظــهــيــرة، لــكــن كــثــيــراً مـــن أصــحــاب 
المحلات يؤكدون أن الحركة تتزايد 
في ساعات ما قبل الإفطار وما بعده، 
وذلك بخلاف سنوات ما قبل الحرب 
التي كانت خلالها الأســـواق تغص 
بــحــشــود المـــواطـــنـــين مــنــذ الــصــبــاح 
الليل طــوال الأيــام  وحتى منتصف 
الــعــشــرة الــتــي كــانــت تــســبــق عــيــدي 

الفطر والأضحى.
الــســوق،  ورغـــم قلة الحركة فــي 
فــإن عــدداً من المــارة كانوا يتوقفون 
أمــــــام واجــــهــــات وبـــســـطـــات مــحــلات 

الــــحــــلــــويــــات، بــيــنــمــا يـــكـــثـــف عــمــال 
تــلــك المــحــلات مــن دعــواتــهــم المفعمة 
باللباقة للمتوقفين من أجل الدخول 
إلــــــى المـــــحـــــلات وتـــفـــحـــص أصـــنـــاف 

الحلويات والشراء.
لكن أغلبية المتوقفين وبمجرد 
مــشــاهــدتــهــم لــلائــحــة أســـعـــار أنـــواع 
وأصناف الحلويات كانوا يغادرون 

مباشرة من دون الاكــتــراث بدعوات 
عــمــال تلك المــحــلات، ويــقــول أحدهم 
بـــعـــد أن صــــــدم بـــلائـــحـــة الأســــعــــار، 
«شــــــي مــــو مـــعـــقـــول أبــــــــداً. الــــكــــل عــم 
يــذبــح بــالمــواطــن يلي انــحــرم مــن كل 
شــي. والله حــرام. ويــن الــدولــة. وين 
الحكومة»، ويضيف: «أصحاب هذه 
المحلات يريدون أن يغتنوا بسرعة».

لكن ذلك لا يعني انعدام حركة 
البيع نهائياً، إذ كان البعض يدخل 
ويشتري ولكن كميات قليلة لا تزيد 
عن نصف كيلو غرام، بينما آخرون 
يشترون بالقطعة (وربات، قطايف، 
معروك، شعيبيات) إذ يصل سعر 

القطعة الواحدة ما بين ٤ - ٥ آلاف.
أحـــد أصــحــاب المـــحـــلات، يؤكد 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن «تــــزايــــد  لـــــ
حركة المــارة في فترتي ما قبل وما 
بعد الإفطار لا يعني أبــداً أن هناك 
إقــــبــــالاً عـــلـــى الـــــشـــــراء، فــحــتــى الآن 
عملية الإقــبــال على شــراء حلويات 
العيد تكاد تكون معدومة وتقتصر 
على أناس معينين، هم من الأغنياء 
القدامى والأغنياء الجدد في الحي 

والأحـــــيـــــاء المـــــــجـــــــاورة»، عـــلـــى حــين 
يــتــوقــع جـــار لــه بـــألا يــحــصــل إقــبــال 
على الشراء في ظل حالة الفقر التي 
يعاني منها أغلبية الناس، ويقول: 
«الحركة ستبقى على ما هي عليه».

ورصــــــدت «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
أثـــنـــاء وجـــودهـــا فـــي الـــســـوق تلقي 
عــــدد مـــن أصـــحـــاب مـــحـــال صــنــاعــة 
الـــحـــلـــويـــات اتــــصــــالات هــاتــفــيــة من 
عوائل غنية لتسجيل طلباتها من 
الــحــلــويــات لــوجــبــة الإفـــطـــار ولعيد 

الفطر السعيد.
ويعيش أكثر من ٩٠ في المائة 
مــن المقيمين داخــل مناطق سيطرة 
الحكومة تحت خــط الفقر، وتــزداد 
مشكلة الــجــوع يــومــاً بعد آخـــر، مع 
تـــواصـــل فـــقـــدان مــداخــيــل الــعــائــلات 
الــشــهــريــة جـــزءاً كــبــيــراً مــن قيمتها، 
بــســبــب الانـــهـــيـــار الــقــيــاســي لسعر 
صـــرف الــلــيــرة أمــــام الـــــدولار والـــذي 
يسجل حــالــيــاً نــحــو ٣ آلاف بعدما 
كـــان مــا بــين ٤٥ - ٥٠ لــيــرة فــي عــام 

.٢٠١٠
وبـــاتـــت أغــلــبــيــة المــواطــنــين في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة تعيش 
أوضــــاعــــاً مــعــيــشــيــة مـــزريـــة لــلــغــايــة 
بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، 
خــصــوصــاً المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، حيث 
ارتــفــعــت ٣٣ مـــرة، بينما لا يتعدى 
مــتــوســط الـــراتـــب الــشــهــري لموظفي 
الــعــام ٢٠ دولاراً، ولموظفي  القطاع 
الــخــاص ٥٠ دولاراً، بعدما  القطاع 
كـــان راتــــب المـــوظـــف الــحــكــومــي قبل 

سنوات الحرب نحو ٦٠٠ دولار.
ويــــــوجــــــه كـــثـــيـــر مــــــن الـــــنـــــاس، 
وأصـــحـــاب مــهــن عـــديـــدة، اتــهــامــات 
لأصحاب محال صناعة الحلويات 
بأنهم «يغالون جداً عندما يضعون 
أسعار بضاعتهم»، ويؤكد أصحاب 
مهن قريبة من صناعة الحلويات، 
أن مــن يعملون فــي الأخــيــرة حالياً 
يــربــحــون فــي الــكــيــلــو غــــرام الــواحــد 

«ضعفي تكلفته».
وما يؤكد ما ذهب إليه أصحاب 
مهن قريبة من صناعة الحلويات، 
مــــــبــــــادرة بــــعــــض أصـــــحـــــاب مـــحـــال 
صــنــاعــة الــحــلــويــات إلــــى تخفيض 
ثمن الكيلوغرام الواحد من الصنف 
«المــمــتــاز» مــا بــين ٥ - ١٥ ألـــف ليرة 
عند حصول جدل مع الزبائن وهي 
حــــالات شــهــدت «الـــشـــرق الأوســــط» 

عدداً منها.
وفــــي المـــقـــابـــل، يـــبـــرر أصــحــاب 
مــحــال صــنــاعــة الــحــلــويــات ارتــفــاع 
أسعار الحلويات إلى ارتفاع أسعار 
المـــواد الأولــيــة وتكاليف صناعتها 
الــبــاهــظــة. ويــســخــر مـــواطـــنـــون من 
تـــبـــريـــرات أصـــحـــاب مــحــال صــنــاعــة 
الـــحـــلـــويـــات لـــرفـــع أســـعـــارهـــا بــهــذا 
«الـــشـــرق  الــشــكــل الـــخـــالـــي ويـــقـــول لــــ
الأوســــــط» أحـــدهـــم وهـــو يــقــف أمـــام 
واجـــهـــة أحــــد المــــحــــالات: «حـــتـــى لو 
نــســبــة الــفــســتــق فـــي الــكــيــلــو ٥٠ في 
المائة من غير المعقول أن يصل ثمنه 
إلى هذا السعر، ولكن يبدو محشية 

ذهب وليس فستق».

محل لبيع الحلويات في حي الميدان في دمشق (أ.ف.ب)

بدء محاكمة الاستئناف في فرنسا لرفعت الأسد بقضايا اختلاس
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــدأت محاكمة رفــعــت الأســد 
عم الرئيس السوري بشار الأسد، 
أمـــــــــام مــحــكــمــة  أمـــــــــس،  مـــــن  أول 
اســـتـــئـــنـــاف بـــــاريـــــس، فــــي غــيــاب 
البالغ مــن العمر ٨٣ عاماً  المتهم 

لأسباب صحية.

ورفــــعــــت الأســــــد مــتــهــم بــأنــه 
قــام عــن طريق الاحتيال بتكوين 
أصــول عقارية فــي فرنسا بقيمة 
٩٠ مليون يــورو، وهو ما ينفيه. 
وحكمت محكمة باريسية في ١٧ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) عــلــى الشقيق 
الأصغر للرئيس السوري الراحل 
حـــــافـــــظ الأســـــــــد بـــالـــســـجـــن أربـــــع 

ســــنــــوات بـــعـــد إدانــــتــــه بــتــبــيــيــض 
أمـــــــوال واخـــــتـــــلاس مـــــال عـــــام فــي 
ســـــــوريـــــــا. كــــمــــا أمـــــــــرت المـــحـــكـــمـــة 
بمصادرة العقارات المعنية، وقدم 

طعناً بالقرار فور صدروه. 
ورفـــعـــت الأســـــد الـــــذي يصف 
«المــعــارض» لنظام بشار  بـــ نفسه 
الأســــد، نــجــل حــافــظ، مــلاحــق في 

باريس بتهم غسل أموال واحتيال 
ضريبي واختلاس أموال سورية 

عامة بين العامين ١٩٨٤ و٢٠١٦.
منذ فتح تحقيق قضائي في 
قــــرارات  المــحــاكــم  ٢٠١٤. أصـــــدرت 
بــمــصــادرة مــا لا يقل عــن منزلين 
ضــخــمــين فــــي حـــيـــين بــاريــســيــين 
راقــــيــــين ومـــــزرعـــــة خـــيـــول ونــحــو 

فـــــال دواز  فــــي  ٤٠ شـــقـــة وقــــصــــراً 
بضواحي باريس، بالإضافة إلى 
مكاتب في ليون تديرها شركات 

في لوكسمبورغ.
وقاد رفعت الأسد الذي كان 
أحـــد الأعــمــدة الــســابــقــين «ســرايــا 
الــــدفــــاع» الــــقــــوات الـــتـــي أخــمــدت 
انــــتــــفــــاضــــة فــــــي مــــديــــنــــة حـــمـــاة 

بوسط سوريا عام ١٩٨٢. وغادر 
رفــعــت الـــذي كــان يشغل منصب 
نــائــب الــرئــيــس الـــســـوري، الــبــلاد 
انــــقــــلاب فــاشــل  بـــعـــد  عـــــام ١٩٨٤ 
عـــلـــى شــقــيــقــه إلـــــى ســـويـــســـرا ثــم 
إلـــى فــرنــســا مــع أســرتــه ومائتين 
من أنــصــاره. وبنى إمبراطورية 
عقارية تقدر قيمتها اليوم بنحو 

يــــــورو، خـــاصـــة في  ٨٠٠ مــلــيــون 
إسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

كـــمـــا يُـــحـــاكـــم بــتــهــمــة غــســيــل 
أمــــــــوال وتــــهــــرب ضـــريـــبـــي وعــــدم 

التصريح عن عمال المنازل. 
ورفعت الأسد الحاصل على 
وســـام جــوقــة الــشــرف فــي فرنسا 
عـــام ١٩٨٦ عــن «خــدمــات مقدمة» 

مــهــدد بـــدعـــوى فـــي إســبــانــيــا في 
قضايا أكبر بكثير تتعلق بنحو 
مـــــلاحـــــق فــي  ٥٠٠ عــــــقــــــار. وهـــــــو 
ارتـــكـــاب جــرائــم  ســويــســرا بتهمة 
حرب في ثمانينات القرن الماضي. 
تـــســـتـــمـــر  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
المــحــاكــمــة حــتــى ١٤ مــايــو (أيــــار) 

الحالي.

رئيس «الحشد» العراقي يسلم الأسد رسالة من الكاظمي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــســوري بشار  الــرئــيــس  تلقى 
الأســـــد رســـالـــة مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، نقلها 
فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد 

الشعبي».
وأفادت «وكالة الأنباء السورية 
الـــرســـالـــة  الــــرســــمــــيــــة» (ســـــانـــــا) أن 
الثنائية  «تمحورت حول العلاقات 

والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، 
والمــــســــتــــجــــدات عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الـــســـيـــاســـي والأمـــــنـــــي، وخــصــوصــاً 
عملية مكافحة الإرهــاب، والتعاون 
الــــقــــائــــم بـــــين الــــبــــلــــديــــن لمــجــابــهــتــه 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى الــــبــــؤر الإرهـــابـــيـــة 

المتبقية في المنطقة الحدودية».
اللقاء  أنـــه جـــرى خـــلال  وزادت 
«تـــبـــادل الآراء حــــول الأوضــــــاع في 
المنطقة والتحديات التي تواجهها، 

وأهمية استمرار التنسيق والتشاور 
الــــســــوري - الـــعـــراقـــي فــــي مــخــتــلــف 
المــجــالات، والـــذي يشكل عــامــل قوة 
للبلدين والــشــعــبــين الشقيقين في 

مواجهة هذه التحديات».
كـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي 
فـــؤاد حــســين، قــد أكـــد خـــلال اتــصــال 
هـــاتـــفـــي مــــع نـــظـــيـــرتـــه الــبــلــجــيــكــيــة 
صــــوفــــي ويـــلـــيـــامـــز، أول مــــن أمـــس 
(الأربــــعــــاء)، «أهــمــيــة تــعــزيــز العمل 

وتوحيد الجهود الدولية لإيجاد حل 
سياسي للأزمة السورية وتأثيرها 
على المباشر على العراق بالإضافة 

إلى الأمن والاستقرار الإقليمي».
الــخــارجــيــة في   وقـــالـــت وزارة 
بيان لها إن «وزيــر الخارجية فؤاد 
حــســين تــلــقــى اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً من 
نظيرته ويليامز، وبحث الطرفان 
الكثير مــن القضايا ذات الاهتمام 
المـــــشـــــتـــــرك بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الــــوضــــع 

الإنـــســـانـــي فـــي مــخــيــم (الــــهــــول) في 
سوريا». وأضاف البيان: «تم بحث 
آلــــيــــات مـــنـــع تــنــظــيــم (داعـــــــــش) مــن 
الــنــازحــين ونشر  اخــتــراق مخيمات 

فكره الإرهابي المتطرف».
وتشكّل عملية اختراق الحدود 
الـــعـــراقـــيـــة مــــن جـــهـــة ســــوريــــا الــتــي 
تــبــلــغ ٦١٠ كــــم، أحــــد أهــــم المــخــاطــر 
التي يعانيها العراق نتيجة تسلل 
«دواعش» عبر تلك الحدود الطويلة.

بعد يوم على قصف ريف اللاذقية

مروحية إسرائيلية تقصف ريف القنيطرة جنوب سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــهـــدفـــت غـــــــارات نــســبــتــهــا 
دمــشــق لإســـرائـــيـــل، لــيــل الأربـــعـــاء 
الــخــمــيــس، مــحــافــظــة القنيطرة   –
بجنوب سوريا من دون أن تؤدي 
إلــــى وقــــوع إصــــابــــات، بــحــســب ما 

أفادت وسائل إعلام رسمية.
وتـــــأتـــــي الــــضــــربــــات بـــعـــد ٢٤ 
ســــاعــــة عـــلـــى هــــجــــوم مـــمـــاثـــل فــي 
مــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة، مــعــقــل عائلة 
الرئيس بشار الأسد، خلّف قتيلاً 

مدنياً وستة جرحى.
وأشــــــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة (ســـانـــا)، ليل 
الأربعاء الخميس، إلى «أنباء عن 
عــدوان إسرائيلي نفذته مروحية 
على إحــدى مناطق القنيطرة من 

دون وقوع خسائر».
مــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدث المـــرصـــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان عــن 
«ضـــربـــات إســرائــيــلــيــة تستهدف 
اللواء ٩٠ ونقاطاً عسكرية لقوات 
الـــنـــظـــام فـــي مــحــيــط بـــلـــدة جــبــاتــا 
الخشب بريف القنيطرة الشمالي، 

قرب الجولان المحتل».
وخـــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
ت إسرائيل عشرات الضربات 

ّ
شن

الـــجـــويـــة فـــي ســــوريــــا، مــســتــهــدفــة 
بـــشـــكـــل خــــــاص مـــــواقـــــع لــلــجــيــش 
السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى 

لحزب الله اللبناني.
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، تم 
تفعيل الدفاعات الجوية السورية 
الــصــواريــخ الإسرائيلية  لمواجهة 
فـــــي هــــــذه المــــحــــافــــظــــة، وأســـقـــطـــت 
الــــــدفــــــاعــــــات الـــــجـــــويـــــة الــــســــوريــــة 
بــالــخــطــأ طــائــرة روســـيـــة، مــا أدى 
إلــــى مــقــتــل الــجــنــود الـــذيـــن كــانــوا 

على متنها.
ونــــــــادراً مــــا تـــؤكـــد إســـرائـــيـــل 
تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها 
تكرر أنها ستواصل التصدي لما 

تصفه بــمــحــاولات إيــــران الــرامــيــة 
إلــى ترسيخ وجــودهــا العسكري 

قرب حدودها.
كانت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر 
عسكري أنه «نحو الساعة الثانية 
و١٨ دقـــيـــقـــة مــــن لـــيـــل الـــثـــلاثـــاء - 
الــعــدو الإسرائيلي  الأربــعــاء، نفذ 
عـــدوانـــاً جــويــاً مـــن اتـــجـــاه جــنــوب 
غربي اللاذقية، مستهدفاً بعض 
النقاط في المنطقة الساحلية، وقد 
تــصــدت وســائــط دفــاعــنــا الــجــوي 

لــــصــــواريــــخ الــــــعــــــدوان وأســـقـــطـــت 
بعضها».

وأدى الــقــصــف، وفـــق المــصــدر 
العسكري، إلى «مقتل مدني وجرح 
ستة آخرين بينهم طفل ووالدته 
فـــي حــصــيــلــة أولــــيــــة، إضـــافـــة إلــى 
وقوع بعض الخسائر المادية، من 
بينها منشأة مدنية لصناعة المواد 

البلاستيكية».
وذكـــــرت «ســـانـــا» أن القصف 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــــالـــــصـــــواريـــــخ تــم 
باتجاه مناطق الحفة في اللاذقية 

ومصياف غرب محافظة حماة.
مــــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــــاد المــــرصــــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان بـــأن 
الـــقـــصـــف طــــــال مـــــواقـــــع عــســكــريــة 
لقوات النظام والمجموعات الموالية 
المــنــطــقــتــين، مستهدفاً  فــي  لإيــــران 
مـــســـتـــودعـــات أســـلـــحـــة وذخــــائــــر. 
وتــســبــب بــإصــابــة ١٤ مــقــاتــلا، لم 
يُعرف ما إذا كانوا موالين لدمشق 
أو طـــهـــران، إلــــى جــانــب الــجــرحــى 

المدنيين.
ولم يصدر أي تعليق رسمي 

مــــن الـــجـــانـــب الإســــرائــــيــــلــــي حـــول 
القصف. ونادراً ما تتعرض منطقة 
اللاذقية، التي تتحدر منها عائلة 
الــرئــيــس بــشــار الأســـــد، لــضــربــات 

إسرائيلية.
ونشرت وكالة «سانا» صوراً 
تظهر فــتــاة صــغــيــرة مــمــددة على 
سرير داخل مشفى، بينما يعاين 
أطباء إصابتها وآثار دماء عليها. 
ويبدو في صورة أخرى رجل مسن 
مـــمـــدد عــلــى ســـريـــر، بــيــنــمــا قــنــاع 

أكسجين مثبت على وجهه.

آلية تزيل ركام الدمار بعد قصف إسرائيلي في ريف اللاذقية أول من أمس (رويترز)

لماذا رفضت «مجموعة السبع» 
انتقاد «التطبيع» مع دمشق؟

لندن: إبراهيم حميدي

النقاش الذي جرى بين وزراء 
خــارجــيــة «مــجــمــوعــة الــســبــع» في 
لـــنـــدن، الــيــومــين المـــاضـــيـــين، كشف 
بـــعـــض أوجــــــه الـــتـــغـــيـــر فــــي مــوقــف 
المـــلـــف  أمــــيــــركــــا وحـــلـــفـــائـــهـــا إزاء 
تــبــقــى السياسة  الـــســـوري، بــحــيــث 
ذاتــــهــــا، مـــع تــغــيــيــر فـــي شــــدة بــذل 
الجهود لتنفيذها وتراجعها في 

سلم أولويات إدارة جو بايدن.
اقترح بعض الأطــراف إضافة 
عبارة إلى البيان الختامي لاجتماع 
لندن، تتضمن إشارة إلى أن الوقت 
«أي شكل من أشكال  غير مناسب لـ
الـــتـــطـــبـــيـــع» مــــع دمــــشــــق. واســتــنــد 
الــوزراء المشاركين  مساعدو بعض 
إلــى بيانين سابقين  فــي اقتراحهم 
صدرا في مناسبة الذكرى العاشرة 
للاحتجاجات السورية: الأول، من 
وزراء خارجية أميركا وبريطانيا 
وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والثاني 
مــــــن مـــــفـــــوض الـــــــشـــــــؤون الأمــــنــــيــــة 
والخارجية في الاتحاد الأوروبــي 
البيانان  جوزيف بوريل. وتضمن 
الــقــول إن «الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــســوريــة المــقــتــرحــة هـــذا الـــعـــام لن 
تـــكـــون حــــرة ولا نـــزيـــهـــة، ويــنــبــغــي 
إلـــى أي إجــــراء للتطبيع  تـــؤدي  ألا 

الدولي مع النظام السوري».
«مــيــاه  لــكــن الاقــــتــــراح قـــوبـــل بـــ
بــــاردة» مــن فــرنــســا، وخـــرج البيان 
الختامي، بعد أول اجتماع مباشر 
مــــن ســـنـــتـــين، بــتــركــيــز عـــلـــى نــقــاط 
معروفة في بيانات سابقة، تخص 
الــكــيــمــاوي،  المــلــف  الـــقـــرار «٢٢٥٤». 
ضيفت إليها 

ُ
المساعدات الإنسانية. أ

عـــبـــارة عــمــومــيــة عـــن الانــتــخــابــات 
الرئاسية الــســوريــة المــقــررة فــي ٢٦ 
من الشهر الحالي. وجاء في البيان 
أنه تماشياً مع القرار الدولي ٢٢٥٤ 
ـــحـــثُّ جــمــيــع الأطــــــراف، لا سيما 

َ
«ن

النظام، على المشاركة بشكل هادف 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــشــامــلــة 
(...)، ما يشمل وقــف إطــلاق النار، 
وبـــيـــئـــة آمـــنـــة ومـــحـــايـــدة لــلــســمــاح 
بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة 
للاجئين، لتمهيد الطريق لإجــراء 
انــــتــــخــــابــــات حــــــرة ونــــزيــــهــــة تــحــت 
إشـــــــراف الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وضـــمـــان 
مـــشـــاركـــة جــمــيــع الــــســــوريــــين، بــمــا 
في ذلك أعضاء الشتات». وأضاف 
الــبــيــان: «فــقــط عندما تــكــون هناك 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة ذات مــصــداقــيــة 
جارية بحزم، سننظر في المساعدة 
في إعــادة إعمار سوريا»، من دون 

إشارة إلى التطبيع.
في المقابل، جــرى التركيز من 
«مــجــمــوعــة الــســبــع» عــلــى البعدين 
الإنـــســـانـــي و«الــــكــــيــــمــــاوي»، حــيــث 
الــنــظــام  الــــــــوزراء «مــــحــــاولات  أدان 
وداعميه عرقلة وصول المساعدات 
الإنسانية المنتظمة والمستمرة إلى 
ســوريــا وداخــلــهــا». وتــابــع البيان: 
«ندين تسييس وصول المساعدات 
وإيــصــالــهــا... ونــؤيــد بــشــدة إعــادة 
تفويض المساعدة الإنسانية عبر 
الــحــدود حــتــى يتمكن المحتاجون 
مــن الــحــصــول على المــســاعــدة التي 
يـــحـــتـــاجـــون إلــــيــــهــــا»، كـــمـــا «نــحــث 
الـــنـــظـــام عــلــى الــتــقــيــد بــالــتــزامــاتــه 
بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢١١٨ 
(لعام ٢٠١٣)، ونرحب بقرار منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية بتعليق 
حقوق سوريا وامتيازاتها... إننا 
ملتزمون التزاماً راسخاً بمحاسبة 
المسؤولين عن استخدام الكيماوي، 
ونتعهد بدعم عمل آليات العدالة 
الـــجـــنـــائـــيـــة والـــتـــحـــقـــيـــق الـــــدولـــــي 

المناسب والعدالة الانتقالية».
ويــنــســجــم هــــذا مـــع أولـــويـــات 
وضعتها إدارة بايدن؛ إذ إنه منذ 
وصـــولـــه إلـــى الــحــكــم، طــلــب فريقه 
إجــراء مراجعة للسياسة الخاصة 
بــســوريــا، مــن المــفــتــرض أن تنتهي 
هــذا الشهر. والــلافــت أن مسؤولي 
المــــــلــــــف الــــــــســــــــوري فـــــــي واشــــنــــطــــن 
يتجنبون المشاركة في اجتماعات 
علنية، خصوصاً السفير جيمس 
جيفري وجويل روبرن، فيما يشبه 
قطيعة مع النهج السابق في فريق 
الــقــائــم على  تــرمــب،  إدارة دونـــالـــد 
«الـــضـــغـــط الأقــــصــــى» عــلــى دمــشــق 
و«الـــصـــبـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي»، عــبــر 
اســتــخــدام أدوات منها العقوبات، 
ومنع الإعمار، وفرض العزلة على 

دمشق.
ومـــــن الإشـــــــــارات الـــلافـــتـــة إلـــى 
موقع الملف السوري في اهتمامات 
تــعــيــين  عـــــدم  أولاً،  بـــــايـــــدن:  إدارة 
لـــــســـــوريـــــا، وأن  مــــبــــعــــوث خــــــــاص 
جيفري فيلتمان الذي كان مرشحاً 
لــهــذا المـــوقـــع، عـــين مــبــعــوثــاً لــلــقــرن 
الأفــريــقــي. ثــانــيــاً، أن فــريــق بــايــدن 
القيام بــدور قيادي وحملة  تجنب 
مضادة ضد الحملة التي قــام بها 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
قــبــل أســابــيــع، للتشجيع  لافـــــروف 
عــلــى إعــــادة ســوريــا إلـــى «الحضن 
العربي»، لكن اكتفى بإيصال بعض 
الرسائل عبر الأقنية الدبلوماسية. 
ثالثاً، عدم صدور أي قائمة عقوبات 
جـــديـــدة بــمــوجــب «قـــانـــون قيصر» 
منذ وصول الإدارة الجديدة. رابعاً، 
عــدم ذكــر بايدن سوريا في أي من 

خطاباته الرسمية.
فـــي المـــقـــابـــل، بــــدا واضـــحـــاً أن 
الأولــــويــــات فـــي تــنــفــيــذ الــســيــاســة، 
تقع فــي مــكــان آخـــر، وتشمل ثلاثة 

محاور:
الــبــعــد الإنــســانــي، عبر  الأول، 
التركيز على التجديد لقرار مجلس 
الأمـــن بتقديم مــســاعــدات إنسانية 
«عبر الحدود» في ١٠ يوليو (تموز) 
المـــقـــبـــل. ويــعــمــل وزيـــــر الــخــارجــيــة 
القرار  أنتوتي بلينكن على تمديد 
لمـــدة ســنــة لــثــلاثــة مــعــابــر (بــــدلاً من 
معبر واحــد حالياً)، ويقول فريقه 
إن «اخـــتـــبـــار روســـيـــا ســيــكــون في 
مدى موافقتها على تمديد القرار». 
ولمــــح دبـــلـــومـــاســـيـــون إلــــى أن عــدم 
فرض عقوبات جديدة، والإشارات 
الأمــيــركــيــة الأخـــــــرى، بــمــا فـــي ذلــك 
إعفاء مواجهة «كورونا» والأدوية 
والــغــذاء مــن العقوبات، ترمي إلى 
تشجيع موسكو على تمديد قرار 

المساعدات عبر الحدود.
الثاني، الملف الكيماوي، عبر 
ممارسة ضغوط كبيرة على دمشق 
وموسكو لالتزام الاتفاق الروسي 
ـــع بـــين الــوزيــريــن 

ّ
- الأمــيــركــي المـــوق

لافـــــروف وجـــــون كـــيـــري فـــي نــهــايــة 
٢٠١٣. وإجابة دمشق على ١٩ سؤالاً 
كانت «منظمة الحظر» وجهتها إلى 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، فــيــمــا يخص 

البرنامج الكيماوي.
الـــثـــالـــث، مـــحـــاربـــة «داعـــــــش»، 
عبر التأكد على أن خفض الوجود 
الأمــيــركــي فــي الــعــراق والمنطقة لن 
يؤثر على استراتيجية منع ظهور 
التنظيم، حيث زاد اعتماد أميركا 
وحــلــفــائــهــا عــلــى الــقــطــع الــبــحــريــة 
والـــــطـــــائـــــرات لـــتـــوجـــيـــه الـــضـــربـــات 
لخلايا «داعش»، واستمرار الضغط 
«مـــنـــع ولادة جــــديــــدة» لــهــا غــرب  لــــ
العراق وشرق سوريا. يضاف إلى 
ذلك تقديم الدعم للحلفاء المحليين 
شــــرق الــــفــــرات فـــي «قــــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، ومــــنــــع مــوســكــو 
وطــهــران ودمــشــق مــن «الــتــمــدد في 

هذه المناطق».
في هــذه المحطات الثلاث يقع 
التركيز الأميركي الملموس، وعلى 
هـــــــذا الأســــــــــاس يــــتــــصــــرف حـــلـــفـــاء 
واشــنــطــن فـــي أوروبــــــا والــعــواصــم 
الــعــربــيــة، إلـــى حـــين حــــدوث تــطــور 
 - كبير يتعلق بالتفاهم الأميركي 
الروسي على إحياء مقاربة «خطوة 
- خــــطــــوة»، الـــــذي يـــزيـــد صــعــوبــتــه 
الــتــوتــر بـــين واشــنــطــن ومــوســكــو، 
وبــــــين الأوروبــــــيــــــين والـــــــــــروس، أو 
تجديد «الاتفاق النووي»، مع بنود 
وانــعــكــاســات تــخــص وجـــود إيـــران 

العسكري في سوريا.



٥ كورونا
Issue العدد ١٥٥٠١ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٥/٧

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ترحيب أممي بالخطوة «التاريخية»... وانفتاح أوروبي وتأييد روسي

واشنطن تفاجئ حلفاءها بدعم تعليق براءات اختراع لقاحات «كورونا»
س

ّ
جنيف: شوقي الري

فـــاجـــأت واشــنــطــن حــلــفــاءهــا، 
قـــبـــل الأبـــــعـــــديـــــن، مــــســــاء أول مــن 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، عــنــدمــا أعــلــنــت 
بــراءات  تأييدها لتعليق مفاعيل 
اختراع اللقاحات المقاومة لفيروس 
«كـــورونـــا» بــهــدف مــســاعــدة الهند 
والبلدان النامية الفقيرة، ما يشكّل 
تــغــيــيــراً جـــذريـــاً فـــي المـــوقـــف الـــذي 
دأبت عليه الولايات المتحدة حيث 
تـــوجـــد كـــبـــريـــات شـــركـــات الأدويـــــة 
العالمية، التي تنتج أكثر اللقاحات 

فاعلية.

 خطوة «تاريخية» لحل أزمة عالمية
شــهــدت الأيـــام المــاضــيــة بــوادر 
تغيير في موقف الإدارة الأميركية، 
ترافقت مع مساعي حثيثة بذلتها 
واشــــنــــطــــن فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر 
بين الدول التي تؤيد الاقتراح الذي 
تقدمت به الهند وجنوب أفريقيا 
أواخـــــــــر الـــــعـــــام المـــــاضـــــي لــتــحــريــر 
بـــــــراءات اخــــتــــراع الــلــقــاحــات حتى 
نهاية الجائحة، والــبــلــدان الغنية 
المعارضة. لكن الإعلان الذي صدر 
مساء أول من أمس (الأربعاء)، عن 
وزيرة التجارة الخارجية الأميركية 
كــاتــريــن تـــــاي، ذهــــب أبـــعـــد مـــن كل 
التوقعات التي لم تكن تنتظر مثل 
هـــذا الــتــحــوّل فــي مــوقــف الــولايــات 
المــتــحــدة الــتــي كــانــت حــتــى أواخـــر 
الشهر الماضي تقف في صف الدول 

المعترضة على الاقتراح.
وقــــالــــت تــــــاي إن «هـــــــذه أزمــــة 
صـــــحـــــيـــــة عـــــــالمـــــــيـــــــة، والـــــــــظـــــــــروف 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة تـــقـــتـــضـــي تـــدابـــيـــر 
الأميركية  الإدارة  إن  استثنائية. 
تؤمن بقوّة بحماية الملكية الفكرية، 
لكننا من أجل القضاء على الجائحة 
سندعم تعليق هــذه الحماية على 

اللقاحات ضد (كوفيد – ١٩)».
لكن قبل أن بدأت تتوالى ردود 
الفعل المرحّبة بالخطوة الأميركية، 
بــــــــادرت تــــــاي إلــــــى الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
التوقعات قائلة: «لا بد من بعض 
الوقت لإنجاز المفاوضات حول هذا 
المــوضــوع، نظراً لتعقيد المشكلات 
الــــتــــي يـــنـــطـــوي عــلــيــهــا وضـــــــرورة 
فــــي الآراء  تــــوافــــق  إلــــــى  الــــتــــوصــــل 

حوله».
وتأتي هذه الخطوة الأميركية 

التي لم يتردد المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
«القرار  غيبريسوس في وصفها بـ
التاريخي»، في الوقت الذي تحوّل 
المشهد الوبائي الكارثي في الهند 
إلى ناقوس يذكّر الدول الغنيّة بأن 
أحداً لن يكون بمنأى عن الفيروس 
مــا دام الــجــمــيــع لــيــس بــمــنــأى عنه 
وعـــــــن مــــخــــاطــــر ظــــهــــور الــــطــــفــــرات 

الجديدة.
وكـــــــــــــان غـــــيـــــبـــــريـــــســـــوس أول 
المرحبين بــالــقــرار الأمــيــركــي، وقــال 
فـــــي تــــغــــريــــدة: «أحـــــيّـــــي الـــــولايـــــات 
التاريخي  القرار  المتحدة على هذا 
لــصــالــح الإنـــصـــاف فــي الــلــقــاحــات، 
معطية الأولــويــة لرفاهية الجميع 
في كل مكان في هذا الوقت الحرج. 
إلـــى الأمـــام  فلنتحرك الآن جميعاً 
بـــســـرعـــة وتــــضــــامــــن لـــلـــبـــنـــاء عــلــى 
براعة والتزام العلماء الذين أنتجوا 
لقاحات (كوفيد – ١٩) التي تنقذ 

الأرواح».

 انفتاح أوروبي... وروسي
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، كـــــــان الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي بــــين أكـــثـــر المــتــفــاجــئــين 
بــــالمــــوقــــف الأمـــــيـــــركـــــي، خــصــوصــاً 
أنــه شــكّــل منذ الــبــدايــة، إلــى جانب 
الولايات المتحدة، الحاجز الرئيسي 
فـــي وجــــه اقــــتــــراح الــهــنــد وجــنــوب 
أفــريــقــيــا بــإلــغــاء بـــــراءات الاخــتــراع 
والـــذي تدعمه أكثر مــن مائة دولــة 
فــي منظمة التجارة العالمية. لكن 
رغم ذلك، سارعت رئيسة المفوضية 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لاين 
إلى الترحيب بالخطوة الأميركية، 
وقــالــت فــي محاضرة ألقتها أمس 
أمـــام المعهد الجامعي  (الخميس) 
الأوروبــــــــــي فــــي مـــديـــنـــة فـــلـــورانـــس 
الإيــطــالــيــة، إن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لمـــنـــاقـــشـــة اقـــتـــراح 
واشنطن، مذكّرة بأن أوروبا منذ أن 
باشرت بحملات التلقيح لم تتوقف 
عـــن تــصــديــر الـــلـــقـــاحـــات إلــــى دول 
أخــرى، منها ٢٨ مليون جرعة إلى 
المملكة المتحدة و٧٢ مليون جرعة 
اليابان. وأضافت أن «أوروبــا  إلــى 
اليوم هي صيدليّة العالم، ونحن 

فخورون بذلك».
مــــن جـــانـــبـــه، أعـــــــرب الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، 
عــــن «تـــأيـــيـــده الــــتــــام لـــرفـــع المــلــكــيــة 
الــفــكــريــة» عـــن الــلــقــاحــات المــضــادة 

لــفــيــروس «كــــورونــــا» بــعــد أن كــان 
متحفظاً حتى الآن. وأعلن الرئيس 
الــفــرنــســي لـــدى افــتــتــاح أكــبــر مركز 
تــلــقــيــح فـــي بـــاريـــس: «نـــعـــم، علينا 
بــالــطــبــع جــعــل هــــذا الــلــقــاح فــائــدة 
عــــامــــة عــــالمــــيــــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
الأولـــويـــة عــلــى المـــدى الــقــصــيــر هي 
«الـــتـــبـــرع بـــالـــجـــرعـــات» و«الإنــــتــــاج 

بالتعاون مع الدول الأكثر فقراً».
وكــان ماكرون من المعارضين 
فــــــي ٢٣  قــــــــال  ــــــــقــــــــرار، إذ  ال لـــــهـــــذا 
أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) إنـــــــه يــــعــــارض 
الــفــكــريــة،  الـــفـــوري للملكية  الــرفــع 
موضحاً أن الموضوع يتعلق بنقل 
التكنولوجيا. وأضـــاف موضحاً 
موقفه أمـــس: «مــا قلته ببساطة، 
وهـــــو واقــــــــع، هــــو أن ثـــمـــة إقــــبــــالاً 
كبيراً اليوم ما يجعل من الصعب 
الــــوصــــول إلـــــى الــــلــــقــــاح». وتـــابـــع: 

«يــمــكــنــهــم نـــقـــل المـــلـــكـــيـــة الــفــكــريــة 
إلـــى شــركــات تصنيع الأدويــــة في 
أفـــريـــقـــيـــا، فــلــيــس لـــديـــهـــم مــنــصــة 
الــنــووي  لإنــتــاج تقنية (الــحــمــض 
المـــرســـال). موضوعنا  الــريــبــوزي 
هــو نــقــل التكنولوجيا والمــعــرفــة، 
بحيث تكون هناك منصات تنتج 
مــثــل هـــذه الــلــقــاحــات فــي أفريقيا. 

هذا هو الهدف».
أما الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، فعبّر أمس عن تأييده لفكرة 
بـــــراءات الاخـــتـــراع للقاحات  إلــغــاء 
«كــوفــيــد - ١٩»، وحــــض حــكــومــتــه 
عــلــى الــنــظــر فــي إلــغــائــهــا بالنسبة 

إلى اللقاحات الروسية. 
وقال بوتين في اجتماع متلفز: 

«نــســمــع مـــن أوروبـــــا فــكــرة جــديــرة 
بــالاهــتــمــام فــي رأيــــي، وهـــي إلــغــاء 
بـــــــراءات الاخــــتــــراع عـــن الــلــقــاحــات 
(كوفيد – ١٩) برمّتها»،  لـ المضادة 
مــــضــــيــــفــــاً أن «روســــــــيــــــــا ســـتـــدعـــم 
بــالــتــأكــيــد خــطــوة كـــهـــذه». وتــابــع: 
«كــمــا قــلــت مــــرّات عـــديـــدة... علينا 
ألا نــفــكــر فــي كيفية تحقيق الحد 

الأقصى من الأربــاح، بل في كيفية 
ضمان سلامة الناس».

 حرج الحلفاء
وتـــقـــول مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
الــتــجــارة إن الترحيب  فــي منظمة 
الأوروبـــــي بــالــخــطــوة الأمــيــركــيــة لا 
الــذي تشعر به دول  يخفي الحرج 
الاتــــحــــاد وبـــريـــطـــانـــيـــا وســـويـــســـرا 
المعترضة على هــذا التوجّه داخل 
المنظمة، إذ ترى أن تعليق حماية 
المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة ســـيـــؤتـــي عــكــس 
الــنــتــائــج المــنــشــودة لأنـــه قــد يشكّل 
خطراً على سلامة اللقاحات، فيما 
يستدلّ من الموقف الأميركي على 

عكس ذلك.
وفـــــي مـــعـــرض الــتــعــلــيــق عــلــى 
المـــــبـــــادرة الأمـــيـــركـــيـــة، قـــــال نــاطــق 
بلسان المفوضية الأوروبــيــة أمس 
إن «المطلوب فــي الأمــد القصير أن 
تــســمــح الــــــدول المــنــتــجــة بــتــصــديــر 
اللقاحات، والاتحاد الأوروبي على 
استعداد لمناقشة أي اقتراح لمقاربة 

الأزمة بشكل عملي وفاعل».

وكـــــانـــــت تـــصـــريـــحـــات وزيــــــرة 
الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
عقب اجتماع مغلق عقدته مديرة 
منظمة التجارة نغوزي أوكونغو، 
مــع ســفــراء عــدد مــن الـــدول النامية 
والمـــتـــطـــورة، لــلاتــفــاق عــلــى جـــدول 
زمني من أجل مناقشة اقتراح الهند 
وجــنــوب أفريقيا بعد تعديله، قد 
لاقــــت تـــجـــاوبـــاً مـــع المـــســـاعـــي الــتــي 
كـــانـــت تــبــذلــهــا واشـــنـــطـــن لــتــقــريــب 
وجهات النظر بين الطرفين. وتقرر 
ــش الاقـــتـــراح، الـــذي أصبح 

َ
أن يــنــاق

الآن يحظى بدعم الولايات المتحدة، 
في جلسة مفتوحة لمجلس المنظمة 
أواخـــــــر هـــــذا الـــشـــهـــر قـــبـــل بـــتّـــه فــي 
الــعــام فــي الثامن  اجتماع المجلس 

والتاسع من الشهر المقبل.
فـــيـــه أن مــســار  ومــــمــــا لا شــــك 
حملات التلقيح فــي العالم أعطى 
دفعاً قــويّــاً لأنــصــار اقــتــراح تعليق 
البراءات، بعد التباين الهائل الذي 
ظهر بين وتيرة توزيع اللقاحات في 
الدول الغنية وبقية الدول الأخرى. 
كما أن قسوة الموجة الهوجاء التي 
تـــضـــرب الـــهـــنـــد رسّــــخــــت الــشــعــور 
بــــضــــرورة اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر عــاجــلــة 
لتسريع حملات التلقيح في الدول 

الفقيرة.
وتجدر الإشــارة إلــى أن الــدول 
الأوروبـــيـــة تــجــاوبــت مــع الــدعــوات 
الــدول النامية عن طريق  لمساعدة 
بــرنــامــج «كــوفــاكــس» الـــذي تشرف 
عــلــيــه مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة، 
وســـمـــحـــت بـــتـــصـــديـــر كـــمـــيـــات مــن 
وُزّعــت  اللقاحات تــعــادل تلك التي 
بــــلــــدان الاتــــحــــاد،  حـــتـــى الآن عـــلـــى 
فيما ركّــزت الولايات المتحدة على 
تلقيح مواطنيها ومنعت تصدير 
اللقاحات بموجب قانون الطوارئ 

المعمول به في زمن الحرب.
ومع تجاوز التغطية اللقاحية 
يـــرى  الــــســــكــــان،  مـــــن  نـــســـبـــة ٥٧٪ 
الـــبـــعـــض أن الـــخـــطـــوة الأمــيــركــيــة 
تــــتــــخــــذ بُـــــــعـــــــداً ســــيــــاســــيــــاً حـــيـــث 
مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــبـــلـــغ الــــولايــــات 
المــنــاعــة الجماعية مطلع  المــتــحــدة 
يــولــيــو (تــمــوز) المــقــبــل، مــا يسمح 
بــايــدن بقطف ثمار الخطة  لإدارة 
الـــتـــي وضــعــتــهــا لــحــمــلــة الــتــلــقــيــح 
والـــتـــجـــاوب مـــع مــطــالــب الــبــلــدان 
الــــنــــامــــيــــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد نـــــداء 
الــذي صــدر عن رئيس  الاستغاثة 

وزراء الهند ناريندرا مودي.

عاملة صحة تطعم مواطناً هندياً ضد «كوفيد - ١٩» في لاداخ أمس (أ.ف.ب)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

استعدادات في مركز تلقيح 
بمدينة نانت الفرنسية (رويترز)

«العشرين» تبحث تمويل خطة أممية لشراء لقاحات «كوفيد ـ ١٩»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أوضحت مسودة القرارات الختامية لقمة 
الــدول الأعضاء  مجموعة العشرين أن قــادة 
بــإتــاحــة التمويل  سيلتزمون للمرة الأولـــى 
الكامل لخطة منظمة الصحة العالمية لتوزيع 
لــقــاحــات وأدويــــة «كــوفــيــد - ١٩» على الــدول 
الفقيرة، وذلــك في خطوة ستتيح استخدام 
ما يقرب من ٢٠ مليار دولار، وفــق ما نقلت 

وكالة «رويترز».
وتــقــول الوثيقة، وفــق الــوكــالــة، إن قــادة 

الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى الــعــشــريــن في 
الــعــالــم مــلــتــزمــون كـــذلـــك بــالــتــحــرك الــعــاجــل 
هـــــذا الــــعــــام لــتــعــزيــز الـــــقـــــدرات الــتــصــنــيــعــيــة 
لتقنيات مكافحة «كوفيد - ١٩»، غير أنها 
لــم تتضمن إشـــارة إلــى إلــغــاء حقوق الملكية 
الفكرية لبراءات اللقاحات، والتي وافقت عليه 

الولايات المتحدة أمس.
ومـــــن المــحــتــمــل إدخـــــــال تـــعـــديـــلات عــلــى 
الـــخـــطـــة قـــبـــل قـــمـــة عـــالمـــيـــة تـــتـــنـــاول الـــوضـــع 
الصحي، تنعقد في روما في ٢١ مايو (أيار).

وتــم إطـــلاق الخطة فــي أبــريــل (نيسان) 

٢٠٢٠، لكنها تواجه نقصاً شديداً في التمويل. 
فلم تتحدّد بعد كيفية تدبير ١٩ مليار دولار 
من أكثر من ٣٤ مليار دولار طلبتها منظمة 
الصحة لتطوير لقاحات وأدويـــة وشرائها 

وتوزيعها في مختلف أنحاء العالم. 
وأكــــد وزراء خــارجــيــة مــجــمــوعــة الـــدول 
الــصــنــاعــيــة الــســبــع الـــكـــبـــرى، أول مـــن أمــس 
(الأربــــــعــــــاء)، وكــلــهــا مـــن أعـــضـــاء مــجــمــوعــة 
العشرين، الدعم المالي الكامل للخطة لكنهم 
امتنعوا عن تأكيد تلبية الاحتياجات المالية 

بالكامل.

«الإدارة الذاتية» تنتقد تلقي ٦٤٥ جرعة فقط من «كوفاكس»

سوريا تطلق منصة تسجيل 
الراغبين بتلقي لقاح «كورونا»

القامشلي: كمال شيخو  
 إدلب – دمشق: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي أطــلــقــت 
الــســوريــة  الــصــحــة  فــيــه وزارة 
مــنــصــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــســجــيــل 
اللقاح المضاد  الراغبين بتلقي 
لــفــيــروس «كــوفــيــد ١٩»، كشف 
لـــــدى «الإدارة  مــــســــؤول طـــبـــي 
الذاتية شمال شرقي سوريا» أن 
منظمة الصحة العالمية أرسلت 
٦٤٥ جــرعــة لــقــاح ضــد فــيــروس 
كــورونــا فقط لمناطق نفوذها. 
ووصـــلـــت هــــذه الـــجـــرعـــات عبر 
بـــرنـــامـــج مــنــصــة «كـــوفـــاكـــس»، 
وتسلمتها المنطقة أول من أمس 
عــبــر مـــطـــار الــقــامــشــلــي المــدنــي 
قــادمــة مــن الــعــاصــمــة الــســوريــة 

دمشق.
وقــــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور جـــــــوان 
مصطفى، رئيس هيئة الصحة 
بــــــــالإدارة، إن مــنــظــمــة الــصــحــة 
لــقــاحــاً  الـــعـــالمـــيـــة أرســــلــــت ٦٤٥ 
مــــــضــــــاداً لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
كحصة مناطق الإدارة. وتابع: 
«هذا العدد من اللقاحات إهانة 
لأبناء المنطقة، وسياسة منافية 
لقيم ومــبــادئ أخــلاقــيــات عمل 
المــنــظــمــة، وهـــذا يـــدل عــلــى مــدى 
وجــــــــود تــــنــــاقــــض فـــــي مــــبــــادئ 

وسياسات عمل المنظمة».
وبحسب مسؤولي الإدارة، 
تــشــمــل مــنــاطــق شـــمـــال شــرقــي 
ســــوريــــا ٧ مـــــدن وبـــــلـــــدات تــقــع 
مــعــظــمــهــا شـــــرق نـــهـــر الــــفــــرات، 
يــعــيــش فــيــهــا نـــحـــو ٤ مــلايــين 
نسمة موزعين على محافظات 
الــحــســكــة والـــرقـــة وأريــــــاف ديــر 
الزور وحلب، إلى جانب وجود 
١٢ مخيماً يقطن بها أكثر من 

١٢٠ ألف نازح ولاجئ.
من جهتها، نشرت منظمة 
الصحة العالمية على حسابها 
الرسمي بموقع «تويتر»، أنها 
نقلت بالفعل لقاحات جــواً من 
إلــى القامشلي،  دمشق وصلت 
وهي «مخصصة للمجموعات 
المـــــعـــــرضـــــة لــــلــــخــــطــــر، خــــاصــــة 
الــعــامــلــين الــصــحــيــين فـــي هــذه 
المرحلة». كما أشارت إلى التزام 

المنظمة بجعل عدالة اللقاحات 
حـــقـــيـــقـــة واقــــعــــيــــة فـــــي ســـوريـــا 
بـــالاشـــتـــراك مـــع الأمـــــم المــتــحــدة 

وفق منصة «كوفاكس».
بـــــــــــــــــدوره، وصــــــــــف جـــــــوان 
مــصــطــفــى آلــيــة تـــوزيـــع منظمة 
الــصــحــة لــلّــقــاحــات فـــي ســوريــا 
«غــيــر المــنــصــفــة»، وانــتــقــدهــا  بـــ
بــــعــــدم إيــــــــلاء الاهــــتــــمــــام لـــهـــذه 
المــنــاطــق الـــتـــي تــشــهــد تـــدهـــوراً 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي وتـــعـــانـــي 
أصــــــــــلاً مــــــن هــــشــــاشــــة أنـــظـــمـــة 
الرعاية الصحية جــراء الحرب 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ١٠ ســــنــــوات، 
لـــيـــقـــول: «لـــــم تـــبـــدِ المــنــظــمــة أي 
اهتمام رغم تحذيرات منظمات 
طبية محلية ودولية بخطورة 
الوضع الصحي، كما لم ترسل 
المواد والمستلزمات الطبية إلى 
المنطقة رغم المناشدات المستمرة 

منذ انتشار فيروس كورونا».
وكــــانــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية قد أرسلت عبر منصة 
«كوفاكس» ٢٠٠ ألف جرعة من 
لقاح «أسترازينيكا» إلى سوريا 
مطلع الشهر الماضي، خصصت 
ألــفــاً و٨٠٠ جــرعــة للمناطق   ٥٣
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة فــصــائــل 
ســـوريـــة مــســلــحــة، وكـــانـــت من 
المــــفــــروض أن تــحــصــل مــنــاطــق 
ألــف  الـــذاتـــيـــة عــلــى ٢٣  الإدارة 
جــرعــة، غــيــر أن الــدفــعــة الأولـــى 

بلغت نحو ٦٤٥ جرعة فقط.
فــي الــســيــاق، أعــلــنــت إدارة 
مخيم الهول بالحسكة، والذي 
يـــــقـــــع أقــــــصــــــى شــــــمــــــال شــــرقــــي 
ســـــــوريـــــــا، عــــــن تــــــزايــــــد حــــــالات 
الإصابة بفيروس كورونا. وقال 
جابر مصطفى، مسؤول مكتب 
العلاقات بالمخيم: «إن المخاوف 
تتزايد من تفشي الفيروس مع 
وفاة شخصين على الأقل خلال 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي وإصـــــابـــــة ١٩ 
آخــريــن»، وأشـــار إلــى أن معظم 
قاطني المخيم هــم مــن الأطــفــال 
والنساء: «هؤلاء الذين يتنقلون 
كـــثـــيـــراً بــــين الــــخــــيــــام. وبــســبــب 
تدهور الوضع الأمني، أدى إلى 
تعقيد وصول منظمات الإغاثة 

إلى المخيم».

ASHARQ AL - AWSAT عن الأمل بتحقيق مناعة مجتمعية قبل ٢٠٢٤ مديرها الإقليمي يتحدث لـ

«الصحة العالمية»: لقاحا الصين قيد المراجعة لإدراجهما بقائمة الاستخدام الطارئ
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقــت توقعت فيه «منظمة 
تـــلـــبـــي  الــــــعــــــالمــــــيــــــة» أن  الـــــصـــــحـــــة 
الــلــقــاحــات المستخدمة عــلــى نطاق 
واســـــــــع جـــمـــيـــع المــــعــــايــــيــــر المـــتـــفـــق 
الــدكــتــور أحمد  أكّـــد  عليها دولـــيـــاً، 
المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة 
اللقاحات  لشرق المتوسط، أن عدد 
المـــرخـــصـــة لـــلاســـتـــخـــدام حــتــى الآن 
خــمــســة لـــقـــاحـــات، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
لقاحي «سينوفاك» و«سينوفارم» 
الصينيين قيد المراجعة لإدراجهما 

بقائمة الاستخدام الطارئ.
وعن حيثيات ترخيص المنظمة 
لـــلـــقـــاحـــين صـــيـــنـــيـــين لـــلاســـتـــخـــدام 
الــــطــــارئ هــــذ الأســــبــــوع وإمــكــانــيــة 

اســتــخــدامــهــا فـــي المــنــطــقــة، أوضـــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  المـــنـــظـــري لـــــ
«لقاحي (سينوفاك) و(سينوفارم) 
لا يـــــــزالان قـــيـــد المـــراجـــعـــة الــنــشــطــة 
لإدراجــهــمــا فــي قــائــمــة الاســتــخــدام 
أثـــــــنـــــــاء الـــــــــطـــــــــوارئ فـــــــــور تـــوثـــيـــق 
فعاليتهما وسلامتهما». وأضاف 
المــنــظــري: «هــنــاك تــأخــر مــن بعض 
الشركات المصنعة لبعض اللقاحات 
في السعي لطلب الإدراج على قائمة 
الاستخدام في حالات الطوارئ من 
قبل (منظمة الصحة العالمية)، أو 
التصريح بالاستخدام العام. وربما 
اللقاحات  تم استخدام بعض هذه 
فـــــي عـــــــدد مـــــن الـــــبـــــلـــــدان بـــمـــوافـــقـــة 

السلطات الوطنية».
المــديــر الإقليمي لمنظمة  ولفت 

الــصــحــة الــعــالمــيــة لــشــرق المــتــوســط، 
اللقاحات  أنــه يتم نشر بعض  إلــى 
بموجب التفويض الوطني، ولكنها 
لم تخضع للتقييم من قبل «منظمة 
الصحة العالمية» أو من قبل هيئات 
مماثلة، مشيراً إلى أن هذه اللقاحات 
تشمل اللقاح الروسي «سبوتنيك»، 
بالإضافة إلى اللقاحين الصينيين.

وعن التوقعات بتاريخ تعافٍ 
كـــلـــي لـــلـــعـــالـــم مــــن الـــجـــائـــحـــة، قـــال 
المــنــظــري: «يــصــعــب تــحــديــد موعد 
معين، ولكن نأمل أن يتم الانتهاء 
قبل عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من تطعيم 
نسبة كبيرة من السكان في مختلف 
البلدان، ومن ثم يصبح بالإمكان، 
فــي ظــل الالـــتـــزام بجميع إجــــراءات 
الصحة العامة والتدابير الوقائية، 

الــوصــول لمناعة مجتمعية تسمح 
باحتواء الجائحة والحد من انتشار 
الفيروس. وفي هذه الحالة، يمكن 
أن نتوقع تعافياً تدريجياً والعودة 
شيئاً فشيئاً إلى الحياة الطبيعية».

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة لــشــرق المــتــوســط، 
أنــــه «تــــم حــتــى الآن تـــوزيـــع مــلــيــار 
و٤٨ مــلــيــون جــرعــة لــقــاح، ونــرجــو 
الـــتـــوازن والــعــدالــة  يــتــم تحقيق  أن 
في توزيع اللقاحات لنصل سريعاً 
إلــــى الاحــــتــــواء المــــأمــــول، حــيــث إنــه 
حــتــى تــاريــخ ٥ مــايــو (أيـــــار) وصــل 
عــــدد الـــحـــالات المـــؤكـــدة عــالمــيــاً إلــى 
١٥٥ مليوناً، من بينها ٣٫٢٤ مليون 
وفــــاة. وفـــي إقــلــيــم شـــرق المــتــوســط، 
بلغ عدد الحالات حتى ٤ مايو ٩٫٢ 

مليون حالة، من بينها ١٨٥٫٨ ألف 
حالة وفاة».

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الــــــوضــــــع فــي 
أفــريــقــيــا والــتــحــديــات المــاثــلــة، قــال 
المنظري: «أفريقيا تحل في المرتبة 
الخامسة بين أقاليم العالم الستة من 
حيث عدد حالات الإصابة المسجلة 
التي بلغت ٣٫٣٣ مليون حالة، وهو 
عــــدد مـــحـــدود ولــكــنــه شــــأن معظم 
مــنــاطــق الــعــالــم يــعــانــي مــن تــســارع 
وتيرة انتشار الفيروس. كما يعاني 
مـــن عــــدم عـــدالـــة تـــوزيـــع الــلــقــاحــات 
الــتــي تــؤثــر عــلــى وصــولــهــا للفئات 
ذات الأولــويــة، ونــأمــل ألا تستسلم 
المجتمعات للإجهاد والــســأم، وأن 
تواصل الالتزام بالتدابير الوقائية 

الدكتور أحمد المنظريوإجراءات الصحة العامة».

بدء تطبيق تقليص ساعات عمل المولات والمحال والمقاهي

مصر تحدد «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من «كورونا»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حــددت مصر أمــس «ضوابط» 
صـــلاة الــعــيــد لــلــوقــايــة مــن فــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد». وبـــيـــنـــمـــا 
بـــدأت الــحــكــومــة المــصــريــة «تطبيق 
قـــرار تقليص ســاعــات عمل المحال 
والمولات والمقاهي مساء يوم أمس»، 
الــحــكــومــة مــا تضمنه فيديو  نــفــت 
مـــتـــداول بــشــأن «إجــــــراءات مــشــددة 
سيتم تطبيقها خــلال الأسبوعين 
الــــــقــــــادمــــــين، مــــنــــهــــا حــــظــــر حـــركـــة 
المواطنين على الطرق العامة كافة، 
وإيقاف وسائل النقل، وإغلاق كامل 
للمحال يومي الجمعة والسبت». 
وقالت الحكومة في بيان لها أمس 
المــتــداول قديم ويعود  إن «الفيديو 
للعام الماضي عند تطبيق الحظر 
في بداية انتشار الفيروس»، مؤكدة 
أنــه «لا يوجد أي حظر على حركة 
المــواطــنــين أو إيـــقـــاف لــلــمــواصــلات 

العامة والنقل الجماعي».
وفــــرضــــت مـــصـــر اعــــتــــبــــاراً مــن 
أمـــــس حـــتـــى ٢١ مــــن مـــايـــو (أيــــــار) 
الحالي إجــراءات احترازية جديدة 
لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار «كـــــــورونـــــــا»، 
تضمنت «تقليص عدد ساعات عمل 
المحال والمراكز التجارية والمقاهي 
والــــســــيــــنــــمــــات والمـــــــســـــــارح لــتــغــلــق 

أبــوابــهــا بحد أقــصــى فــي التاسعة 
مساء بتوقيت القاهرة».

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية 
أن «مــــدة تــكــبــيــرات عــيــد الــفــطــر لن 
تزيد على ٧ دقــائــق، فيما لن تزيد 
مــدة الخطبة على ١٠ دقــائــق، على 
أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ١٠ 
دقائق وإغلاقه بعدها بـ١٠ دقائق». 
وقال وزير الأوقاف المصري محمد 
مــخــتــار جــمــعــة، أمـــــس، إن «صـــلاة 
الـــعـــيـــد ســـــوف تــــقــــام فــــي المـــســـاجـــد 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي تــــقــــام فـــيـــهـــا صـــلاة 
الجمعة فقط»، مشيراً إلى أنه «لن 
يتم السماح بــأداء صلاة العيد في 
الــســاحــات أو خــلافــه غير المساجد 

المحددة».
ولــــفــــت الـــــوزيـــــر المـــــصـــــري إلـــى 
أنـــه «مـــن بــين الإجــــــراءات الإلــزامــيــة 
ارتــــــــــــداء المــــصــــلــــين لـــلـــكـــمـــامـــة قــبــل 
دخـــول المــســجــد، ومـــراعـــاة عــلامــات 
الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، وعـــــدم فتح 
دورات المياه»، مضيفاً أنه «لن يتم 
الــســيــدات؛ إلا تحت  فتح مصليات 
إشــراف واعظة أو مشرفة معتمدة 
مــن المــديــريــة الــتــابــع لــهــا المــســجــد»، 
مــشــدداً عــلــى أنـــه «لـــن يــتــم السماح 
باصطحاب الأطــفــال أو أي أطعمة 
أو مــشــروبــات أيــاً كــان نوعها على 
الإطــــــلاق بــمــصــلــيــات الـــســـيـــدات أو 

أماكن صلاة الرجال».
ووفق مجلس الوزراء المصري 
أمس، فإنه وفقاً لقرارات «لجنة أزمة 
كورونا»، «تم إغلاق المحال والمولات 
التجارية والمقاهي والمطاعم ودور 
السينما والمسارح وما يماثلها، من 
التاسعة مــســاء، وإغـــلاق الحدائق 

والمــتــنــزهــات والــشــواطــئ، مــع حظر 
إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو 

احتفالات فنية».
وشـــدد وزيـــر التنمية المحلية 
المـــصـــري مــحــمــود شـــعـــراي، أمـــس، 
عـــلـــى «ضــــــــــرورة الــــتــــصــــدي بــحــزم 
ارتـــداء الكمامات»،  لمخالفات عــدم 

مــــــجــــــدداً مــــنــــاشــــدتــــه لـــلـــمـــواطـــنـــين 
«ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى سلامتهم 
وصـــحـــتـــهـــم، والالــــــتــــــزام بــتــطــبــيــق 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة والـــقـــرارات 
الـــتـــي اتّـــخـــذتـــهـــا الــــدولــــة فـــي إطـــار 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــــفـــــيـــــروس، وعـــلـــى 
رأسها تجنب الوجود في الأماكن 

المزدحمة والتجمعات».
وواصــلــت إصــابــات «كــورونــا» 
الارتفاع في البلاد. وأعلنت وزارة 
أنــه «تــم تسجيل  الصحة المــصــريــة 
١١٠٢ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تـــحـــالـــيـــلـــهـــا مـــعـــمـــلـــيـــاً لـــلـــفـــيـــروس، 
و٦٤ حــالــة وفـــاة جــديــدة». وحسب 
«الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي 
تم تسجيله في مصر بالفيروس، 
حـــتـــى مــــســــاء أول مـــــن أمـــــــس، هــو 
٢٣٢٩٠٥ من ضمنهم ١٧٤٢١٧ حالة 

تم شفاؤها، و١٣٦٥٥ حالة وفاة».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد مـــســـتـــشـــار 
الرئيس المصري للشؤون الصحية 
محمد عوض تاج الدين، أن «حالات 
الإصــابــات بالفيروس مــا زالــت في 
زيادة، وتعمّ الكثير من المحافظات»، 
مـــوضـــحـــاً أن «هــــــذا الــــوضــــع تــحــت 
السيطرة والرعاية، وتم توفير كل 
الإمكانيات والطاقات والمستلزمات 
لرعاية المرضى في هــذه المرحلة»، 
مــضــيــفــاً فــــي تـــصـــريـــحـــات مــتــلــفــزة 
مــســاء أول مــن أمـــس: «نتعامل مع 
(كورونا) على أنها  الموجة الثالثة لـ
وباء جديد»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد 
اختلاف جوهري بين أعراض الموجة 
(كـــــورونـــــا) والمـــوجـــتـــين  الـــثـــالـــثـــة بــــــ
السابقتين، وهــنــاك إصــابــات؛ لكن 

إصابات عائلية».

ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)



٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٥٠١ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٥/٧
فلسطين

أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن قناعته 
القائمة حــول تأجيل  الخلافات  الفلسطينيين على تجاوز  بقدرة 
«الشرق الأوسط» إن هذا  الانتخابات التشريعية، وقال في حديث لـ
الــقــدس» التي أكــد على «أولويتها  الملف «ســرع في إطــلاق معركة 

الــذي زار  الــوزيــر  الفلسطينية». ولفت  الفصائل  إلــى كل  بالنسبة 
موسكو في إطار جولة أوروبية، إلى اقتراح الرئيس محمود عباس 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي ملفات التسوية السياسية أكد 
أن القيادة الفلسطينية لن تقبل مجددا باحتكار واشنطن رعاية 

العملية السياسية. ولفت إلى أهمية الجهود الجارية بما في ذلك من 
الدولية بصفتها  الرباعية»  «اللجنة  جانب موسكو، لتنشيط دور 
الطرف المكلف وفقا لقرارات مجلس الأمن بالإشراف على عملية 

التسوية, وفيما يلي نص الحديث:

قال إن القيادة الفلسطينية ملتزمة إجراء الانتخابات... وتدعم تنشيط «الرباعية» لا توسعتها

: لا بديل عن النجاح في معركة القدس ASHARQ AL - AWSAT المالكي لـ 

موسكو: رائد جبر

> تــقــومــون بــجــولــة أوروبـــيـــة تــبــدأ من 
موسكو... ماذا تريدون من الجانب الروسي؟

الـــقـــضـــايـــا  مــــــن  لــــديــــنــــا عــــــــدد   -  
المطروحة على جدول الأعمال، ونحن 
نرى أن التواصل بين البلدين في هذه 
الــظــروف مهم للغاية، خصوصا في 
إطــار وضع الجانب الروسي بصورة 
الـــــجـــــاريـــــة عــــلــــى الأرض  الـــــتـــــطـــــورات 
بــكــل تفاصيلها. وخــاصــة مــا يتعلق 
الــتــي تصل إلى  بانتهاكات إســرائــيــل 
مـــســـتـــوى جــــرائــــم حــــــرب. ومـــــا يــجــري 
حــالــيــا مـــن اعــــتــــداءات مــتــواصــلــة في 
القدس وعلى المسجد الأقصى وعلى 
الـــكـــنـــائـــس، وقـــــد رأيــــنــــا مــــا حـــــدث فــي 
كنيسة القيامة في سبت النور. وأيضا 
الاعتداءات المتواصلة على المواطنين 

الفلسطينيين في مناطق مختلفة.
مــع اطــلاع القيادة الروسية على 
المـــســـتـــجـــدات، فـــإنـــنـــا نـــعـــول أن تــقــوم 
موسكو بجهد للضغط على الجانب 
الإســرائــيــلــي لــوقــف هـــذه الانــتــهــاكــات 
المــتــواصــلــة، وكـــذلـــك لــحــمــل إســرائــيــل 
على الالتزام بالاتفاقات الموقعة التي 
تضمن إجراء الانتخابات الفلسطينية 
على كل الأراضي، بما في ذلك الواقعة 
تحت فئة جيم، والتي تشمل القدس. 
أيــــضــــا نــــعــــول عـــلـــى دور روســـــــي فــي 
التأثير على إسرائيل فــي مسار دفع 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، ونـــحـــن نــؤيــد 
الــجــهــود الــروســيــة فــي إطــــار تنشيط 
عمل الرباعية الدولية والــدعــوة التي 
الــوزيــر سيرغي لافــروف لعقد  قدمها 
اجـــتـــمـــاع لــلــمــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــــــــــوزاري. ولـــديـــنـــا بــعــض 

الأفكار في هذا الشأن.
> تـــحـــدثـــتـــم عــــن تــنــشــيــط الـــربـــاعـــيـــة 
الدولية... هل ترون أن فكرة موسكو حول 
توسيع المجموعة وتحويلها إلى ٤+٤ بضم 

بلدان عربية قابلة للتنفيذ حاليا؟
 - ندعم جهود تنشيط الرباعية، 
لكن قد نختلف مع الأصدقاء الروس 
حول موضوع توسيع المجموعة. نحن 
نرى أن التوسيع ممكن أن يكون صحيا 
ومفيدا بعد أن تتمكن المجموعة من 
وضع رؤية واضحة ومتفق عليها، لأن 
«الرباعية» بمكوناتها الحالية (الأمم 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي وروسيا 
والولايات المتحدة) لم تنجح حتى الآن 

في الاتفاق على خطة عمل مشتركة، 
فكيف يمكن ضمان الاتــفــاق فــي حال 
تــوســيــعــهــا بـــإضـــافـــة أربــــعــــة أعـــضـــاء 
جـــدد. المــنــطــق يــقــول نــتــوافــق أولا في 
الإطـــار الــحــالــي، ثــم يــبــدأ الحديث عن 
آلية لتوسيع هذا الإطار لضمان آليات 
تــنــفــيــذيــة لــلــتــوافــق داخــــل المــجــمــوعــة. 
وتحديد كيف يمكن لتلك الــدول التي 
تــتــم دعــوتــهــا للمساهمة فــي ترجمة 

وتنفيذ الرؤية الموضوعة.
لديكم تفاؤل حــول إمكان دفع  > هل 

هذه الجهود؟
 - بعد وصول بايدن إلى السلطة 
تـــغـــيـــر المــــــوقــــــف الأمـــــيـــــركـــــي وعــــقــــدت 
الـــربـــاعـــيـــة اجــتــمــاعــين عــلــى مــســتــوى 
المــنــدوبــين، أحــدهــمــا بــطــلــب أمــيــركــي. 
الــــوزيــــر لافـــــــروف عــن  يـــتـــحـــدث  والآن 
الدعوة لاجتماع على مستوى وزاري، 
وهذا أمر مهم. المطلوب انضاج الأفكار 
واستعادة الثقة بين الأطراف. بالنسبة 
إلينا لا بديل عن هذا الإطار لأنه الإطار 
الرسمي المعتمد في قرار مجلس الأمن 
١٥١٥. ولا نريد اســتــبــدال هــذا الإطــار 
من خــلال أي آلية أخــرى. كما أننا لن 
نقبل مجددا أن تحتكر واشنطن رعاية 
العملية السياسية مهما كانت هوية 
الرئيس في البيت الأبيض. لن نقبل إلا 

برعاية دولية تمثلها الرباعية.
> كـــيـــف يـــمـــكـــن فـــهـــم قـــــــرار تــأجــيــل 
الظروف الصعبة على  الانتخابات في هذه 

الصعيد الفلسطيني الداخلي؟
 - لا نــخــتــلــف عــلــى أهــمــيــة إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــــذا مـــوقـــف مــشــتــرك 
مع كل الفصائل. هــذا مطلب أساسي 
ويجب الالتزام به، وسنواصل العمل 
لإنـــجـــاحـــه. كــانــت لــديــنــا اتـــفـــاقـــات في 

القاهرة على  اجتماعات الفصائل في 
أن القدس خط أحمر، ولا يمكن إجراء 
الانتخابات من دون القدس. علينا أن 
نــكــون واضــحــين، الانــتــخــابــات عجلت 
بـــإطـــلاق مــعــركــة الـــقـــدس، ووضــعــتــهــا 
على رأس سلم الأولــويــات، ولا يمكن 
إغفال أهمية هــذه المعركة، وعلينا أن 
نتعامل معها بشكل جــدي، وأن نقوم 
بتحضيرات واسعة لأنه لا بديل أمامنا 

عن النجاح في معركة القدس.
عندما نقول القدس خط أحمر ثم 
نذهب إلى انتخابات من دونها، فهذا 
أمـــام وضــع خطير. (الرئيس  يضعنا 
دونــــــالــــــد) تــــرمــــب أعــــطــــى تـــعـــهـــدا بـــأن 
تكون القدس عاصمة أبدية لإسرائيل 
ولــلــشــعــب الــــيــــهــــودي، وهــــــذا يــضــعــنــا 
أمــــام تــحــد غــيــر مــســبــوق، إذا أجــريــنــا 

الـــقـــدس فسنجد  انــتــخــابــات مـــن دون 
أنفسنا بعد ٢٢ مايو (أيار) وقد ثبتنا 
الرؤية الأميركية الإسرائيلية وترجمنا 
رؤية ترمب إلى واقع سياسي. هذا أمر 

لا يمكن القبول به بأي شكل.
> لكن الموقف الإسرائيلي كان متوقعاً 
ســلــفــاً وفـــي اجــتــمــاعــات الــقــاهــرة طــرحــت 
الــقــدس... لمــاذا لم  بدائل لضمان مشاركة 

يتم العمل بها؟

 - الـــرفـــض الإســـرائـــيـــلـــي بــالــفــعــل 
كــان متوقعا، لكن كــانــت لدينا وعــود 
واضـــحـــة ومـــحـــددة مـــن قــبــل المــجــتــمــع 
الـــدولـــي ومـــن قــبــل الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
تـــحـــديـــدا. كــنــا نــنــتــظــر كــمــا حــــدث في 
٢٠٠٦ أن تستجيب إسرائيل للضغوط 
وتــنــفــذ الــتــزامــهــا بــمــوجــب الاتــفــاقــات 
الموقعة معنا، بإجراء الانتخابات على 
كـــل الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــنــدمــا 
تــم تــوقــيــع المــرســوم الــرئــاســي بــإجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات كـــانـــت لـــديـــنـــا تــعــهــدات 
واضحة بهذا الشأن، لذلك تم تحديد 
تــــاريــــخ الانـــتـــخـــابـــات. لـــكـــن عــلــيــنــا أن 
تـــاريـــخـــا  لـــيـــس  مــــايــــو  نـــتـــذكـــر أن ٢٢ 
مــقــدســا، بــإمــكــانــنــا تــحــديــد أي موعد 
آخــر، وسنفعل ذلــك بمجرد حصولنا 
الــلازمــة، لكن معركة  على الضمانات 
القدس مقدسة ولا يمكن تجاهلها أو 

تأجيلها.
> هــل لــديــكــم خــطــة واضــحــة للتحرك 

دولياً للضغط على إسرائيل؟
- التحرك مستمر، وفــي اللحظة   
التي يتمكن فيها المجتمع الدولي من 
إلغاء الممانعة الإسرائيلية وإلزامها 
بتنفيذ تعهداتها، سوف نتحرك فورا 

لتحديد موعد جديد للانتخابات. نحن 
لا نتهرب من هذا الاستحقاق والرئيس 
عباس هو الذي بادر إلى طرحه أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
٢٠١٧، هــذا مطلب فلسطيني قبل أن 
يــكــون دولــيــا. فــي الــوقــت ذاتــــه، لدينا 
الخيار الثاني لمواجهة الموقف، والذي 
عبر عنه الرئيس عباس بالدعوة إلى 

تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة على 
أساس مبادئ منظمة التحرير. لتعمل 
عــلــى مــســاريــن، الأول تــعــزيــز التحرك 
الفلسطيني ومواصلة العمل لضمان 
حــشــد مـــوقـــف دولـــــي داعـــــم وتــصــعــيــد 
الضغوط على إسرائيل في موضوع 
الانتخابات وفي الموضوع السياسي، 
والـــثـــانـــي الــعــمــل عــلــى تــفــكــيــك أســس 
الانقسام ومؤسساته وعناصره. لأن 

إطـــــارا وطــنــيــا عــريــضــا بــهــذا الــشــكــل، 
ســتــكــون لــديــه مــقــومــات لــلــنــجــاح في 

المسارين.
> لــكــن الــفــصــائــل عـــارضـــت تــأجــيــل 
الانتخابات... هل تنتظرون استجابة لهذا 

الطرح؟
 - كـــل الــفــصــائــل مــتــفــقــة عــلــى أن 
الــقــدس خــط أحــمــر، لــكــن مــن يــريــد أن 
يـــبـــحـــث عــــن ذرائــــــــع حـــتـــى لا يــنــتــهــي 
الانــقــســام، فسوف يجد هــذه الــذرائــع. 
نـــحـــن نـــــرى أن المـــهـــم الـــتـــعـــامـــل بــنــيــة 
المــوقــف والــعــمــل لتوحيد  سليمة مــع 
البيت الفلسطيني برئتيه في الضفة 
والـــــقـــــطـــــاع، وحــــمــــايــــة الـــــقـــــدس الـــتـــي 
تستغل إسرائيل انقسامنا لتصعيد 

انتهاكاتها فيها.
بإمكاننا أن نتخطى كل المشكلات 
الــقــائــمــة عــبــر تشكيل حــكــومــة وحــدة 
وطنية، قــد لا تلتقي كــل الفصائل أو 
القوائم الانتخابية التي باتت لاغية 
حاليا، حول نفس الموقف، وقد يذهب 
المــوقــف من  البعض بعيدا لاستغلال 
أجل التشكيك بالقيادة وبشرعيتها، 
وهـــنـــاك بــعــض الــقــوائــم الــتــي طالبت 
الاتــحــاد الأوروبـــي بوقف المساعدات، 
مــن أجــل تجويع الفلسطينيين، هذه 

ليست قوائم وطنية.
وهناك أطــراف في المقابل نتوقع 
منها خيرا، وبينها «حركة حماس» 
الـــتـــي أثــبــتــت حــرصــهــا عــلــى الـــوحـــدة 
وإنـــــــهـــــــاء الانـــــقـــــســـــام خـــــــلال لـــــقـــــاءات 
إسطنبول والقاهرة. كان هناك تجاوب 
كبير بين «فتح» و«حماس»، وللأسف 
لــم يــســعــف الــطــرفــين الــوقــت لتوسيع 
الــتــفــاهــمــات، وفــضــلا أن يــذهــبــا نحو 
أقصر طريق وهو إجراء الانتخابات، 

قبل التحضير الجيد لها، وهنا ظهرت 
المطبات الكثيرة وعلى رأسها الوضع 

حول القدس.
> لنتحدث عن مسار المحكمة الجنائية 
الوضع  مــا هــو  أنتم تولونه أهمية كــبــرى... 
الــحــالــي مــع انــتــهــاء ولايــــة رئــيــســة المحكمة 

الحالية؟
 - لنوضح الموقف، المدعية العامة 
فاتو بنسودا تنتهي ولايتها منتصف 

الشهر المقبل، لكن المحكمة مستمرة 
ولن يتغير شيء. سيتم تسليم المدعي 
الــعــام الجديد كــريــم خــان المسؤولية، 
وهــــنــــا قـــــد يـــخـــتـــلـــف فــــقــــط الأســــلــــوب 
الـــطـــرفـــين، هــــذا يتطلب  بـــين  والإدارة 
منا مواصلة الاتصالات مع الطرفين. 
تــم اتــخــاذ قــــرار رســمــي بــإطــلاق عمل 
المحكمة بعد عمليات فحص استمرت 
ســبــع ســنــوات، وتــوصــلــت إلـــى قناعة 
راسخة بأن المسؤولين الإسرائيليين، 
عــلــى مــســتــويــات سياسية وعسكرية 
وأمنية واستخباراتية واستيطانية، 
كلهم ساهموا بارتكاب جرائم ترقى 

إلى مستوى جرائم الحرب.
نعمل مع المدعي الجديد لمواصلة 
الجهد من النقطة التي توصلنا إليها 
مع المدعية المنتهية ولايتها، في إطار 
الــعــمــل عــلــى الــتــحــقــيــق وعــلــى توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــة ثــنــائــيــة مــــع دولــــــة فــلــســطــين 
تـــحـــدد آلــــيــــات عـــمـــل لـــجـــان الــتــحــقــيــق 
عــنــدمــا تـــبـــدأ. أيـــضـــا عــلــيــنــا الــتــعــرف 
عــلــى المــــــوارد الــبــشــريــة والمــالــيــة الــتــي 
لــلــمــحــكــمــة. هــذه  ســيــتــم تخصيصها 
قــضــيــة مــهــمــة ومــلــحــة. ونـــحـــن نعمل 
بشكل حثيث عليها، وأحــدث اتصال 
مع المدعية العامة كان قبل ثلاثة أيام، 
إبـــداء موقف  عبر رســالــة طلبنا فيها 
حول الأحداث الجارية في حي الشيخ 
جراح في القدس، وهذا الملف سيكون 
ا من عمل المحكمة الجنائية في  جــزء

المستقبل.
> كيف تفهمون عدم اتصال الرئيس 

الأميركي بالرئيس عباس؟
 - لـــديـــه مــلــفــات كــثــيــرة ومــعــقــدة 
الــســابــقــة. يــواجــه  ورثـــهـــا عـــن الإدارة 
مشكلات «كورونا» والتلقيح الواسع، 
والـــوضـــع الاقــتــصــادي الــصــعــب الــذي 
يمكن أن يــرمــي بثقله عــالمــيــا، ولــديــه 
المــلــف الــنــووي الإيــرانــي والــعــلاقــة مع 
الـــصـــين ومــــع روســــيــــا. ومــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي وحــلــف الــنــاتــو. والــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم يــكــن واضـــحـــا أنــهــا 

ستكون على سلم الأولويات.
إلــى اتصالاته مع  لكن إذا نظرنا 
الزعماء، فهو تأخر في الاتصال حتى 
مع حلفاء وأصدقاء مقربين لواشنطن. 
هــذا لا يعني أن هناك إهمالا. تلقينا 
التزاما واضحا ووعدا بأن هذه المكالمة 
ســـتـــجـــرى قــــريــــبــــا. ونــــحــــن ســنــرحــب 
لــم تــحــدث سريعا فهذه  بــهــا. لكن إذا 
ليست نهاية العالم، نحن سنواصل 
تحركاتنا وفقا لخططنا وتوجهات 

القيادة الفلسطينية.

 رياض المالكي (يسار) مع نظيره الإيطالي في روما أمس ضمن جولته الأخيرة (إ.ب.أ)  

نتنياهو كبّل كتلة من ٥٢ نائباً من اليمين وراءه

لبيد يسعى لتشكيل حكومة خلال أسبوع
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي بـــاشـــر فيه 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــحــــاولات 
لــلــتــخــريــب عــلــى جـــهـــود خــصــمــه، 
وتــمــكــن مـــن تــكــبــيــل ٥٢ نــائــبــاً في 
كتلة يمين تلتف حــولــه وترفض 
إلــى حكومة مــن دونــه،  الانضمام 
أعـــلـــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف، 
يــائــيــر لــبــيــد، الـــذي يــقــود معسكر 
التغيير وحزب «يش عتيد»، أمس 
(الخميس)، أنه سيبذل كل ما في 
وســعــه، مــع حليفه، رئــيــس حــزب 
نفتالي بنيت، تشكيل  «يمينا»، 
حــكــومــة بــديــلــة تــضــع حــــداً لعهد 

نتنياهو خلال أقل من أسبوع.
وقــــــــــال لــــبــــيــــد فــــــي أحـــــاديـــــث 
صـــحـــافـــيـــة، أمــــــس، إنـــــه يــــــدرك أن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــديــــر «حــــــــرب بــــقــــاء» 
وســيــعــمــل عـــلـــى إفــــشــــال جـــهـــوده 
«بــــمــــخــــتــــلــــف الــــــطــــــرق الـــشـــرعـــيـــة 
وغير الشرعية، للتخريب ولدفع 
إسرائيل نحو انتخابات خامسة». 
وقـــد عــقــد طــاقــمــا المــفــاوضــات في 
«ييش عتيد» و«يمينا»، اجتماعين 
مــــنــــفــــصــــلــــين، أمـــــــــــس، ثـــــــم الـــــتـــــأم 
الــطــاقــمــان فـــي اجــتــمــاع مــشــتــرك. 
وذكرت مصادر مقربة من لبيد أن 
«كتلة التغيير» تقترب من الاتفاق 
على الخطوط العريضة للحكومة، 
والـــخـــلاف حــالــيــاً يــتــمــحــور حــول 
الــوزاريــة، ومدى  توزيع الحقائب 
الـــشـــراكـــة بــيــنــهــا وبـــــين الأحــــــزاب 
العربية، إن كانت ستصبح جزءاً 
لا يتجزأ من الحكومة، وتحصل 
عــلــى تــمــثــيــل وزاري، أو ســتــدعــم 
الــحــكــومــة مــن خــارجــهــا». وأكـــدت 
المــصــادر أن قـــادة أحـــزاب معسكر 
الــتــغــيــيــر يـــدركـــون تــمــامــاً أن «كــل 
يوم إضافي يمرّ من دون حكومة، 
ســيــضــاعــف مــحــاولاتــه نتنياهو 

المستعرة لإفشال هذه الجهود».
وكـــشـــف الـــنـــقـــاب، أمـــــس، عن 
مـــحـــاولات قـــام بــهــا نــتــنــيــاهــو، أو 
المــقــربــون مــن أمــنــاء ســــرّه، لإغـــراء 

ثلاثة أعضاء كنيست من «يمينا» 
بالانشقاق عن حزبهم والانضمام 
إلى الليكود. وحسب موقع «واي 
الــتــابــع لصحيفة «يديعوت  نــت» 
أحــرونــوت»، أمــس، فــإن نتنياهو 
اقــتــرح عــلــى عــضــو الكنيست من 
«يمينا»، أفير كارا، الانشقاق عن 
حــزبــه والانــضــمــام إلـــى الــلــيــكــود، 
مقابل منحه مكاناً مضموناً في 
قائمة مرشحي الليكود لدورتين 
إلـــى جانب  بــرلمــانــيــتــين مقبلتين، 
تــعــيــيــنــه وزيـــــــــراً لـــلاقـــتـــصـــاد فــي 
حكومة مقبلة يشكلها نتنياهو. 
واقـــــتـــــرح عـــلـــى الــــقــــائــــدة الــثــانــيــة 
فــــي «يـــمـــيـــنـــا»، أيــيــلــيــت شــاكــيــد، 
الانــشــقــاق هـــي واثـــنـــان مـــن نـــواب 
حــــزبــــهــــا، هـــمـــا عــــيــــدي ســيــلــمــان 
وعـــــمـــــيـــــحـــــاي شــــيــــكــــلــــي، مـــقـــابـــل 
تــرشــيــحــهــم فـــي أمـــاكـــن مضمونة 
فــي قــائــمــة الــلــيــكــود فــي المستقبل 

وتعيين شاكيد وزيرة للقضاء.
ولــــم يــكــن اخـــتـــيـــار نــتــنــيــاهــو 
هـــؤلاء الــنــواب صــدفــة، فــقــد عــرف 
أنــهــا تمقت نتنياهو  عــن شاكيد 
ولــكــنــهــا تــفــضــل تــشــكــيــل حــكــومــة 
معه، والنائب شيكلي، كان قد نشر 
بياناً أعلن فيه أنه لن يصوت مع 
الحكومة حتى لو كانت برئاسة 
قائد حزبه بنيت، إذا استندت على 
دعم وتأييد من القائمة المشتركة 
لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة أو عــلــى حــزب 

«ميرتس» اليساري.
لذلك سارع بنيت ولبيد إلى 
ترتيب كــل منهما بيته، والعمل 
على تشكيل حكومة بسرعة. وقال 
مصدر مقرب منهما إن «التلكؤ في 
التوصل إلى تسويات في القضايا 
المـــخـــتـــلـــف عــلــيــهــا ســيــجــعــل هـــذه 
القضايا متفجرة عند الاقتراب من 
نهاية مهلة تكليف لبيد، وتتجه 
إلــى انتخابات خامسة.  إسرائيل 
ولذلك فإن المهمة المقدسة الآن هي 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق ســريــع على 

تشكيل حكومة».
المعروف أن معسكر التغيير 
يــضــم أحـــزابـــاً مــن أقــصــى اليمين، 

مـــثـــل «يــــمــــيــــنــــا»، وحـــلـــيـــفـــه حـــزب 
«تكفا حدشا» (أمل جديد) برئاسة 
غدعون ساعر، حتى أقصى اليسار 
مـــثـــل حــــزبــــي الـــعـــمـــل ومـــيـــرتـــس. 
بــنــيــت وســـاعـــر تغليب  ويـــطـــالـــب 
الــطــابــع اليميني على الحكومة، 
حتى يصمدا في مواجهة هجوم 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــيـــهـــمـــا، وتـــجـــنـــيـــد 
مـــعـــارضـــة داخـــلـــيـــة لـــهـــمـــا، فــيــمــا 
يطالب قادة حزب العمل واليسار 
بوجود توازن، إذ إنهما لا يريدون 
أن يظهروا كمن تعرضوا للإذلال. 
ويقف لبيد بين الطرفين وسيطاً.

وبـــالمـــقـــابـــل يـــقـــود نــتــنــيــاهــو 
عــمــلــيــة كــبــيــرة وصــفــهــا مــقــربــون 
مــــــنــــــه، بـــــأنـــــهـــــا «حـــــــــــرب عــــالمــــيــــة» 
لإجــــــهــــــاض جـــــهـــــود لــــبــــيــــد. وقــــد 
بدأها، أمس، بهجوم كاسح على 
حــكــومــة التغيير ونـــزع الشرعية 
عنها. فقال إنها «حكومة يسارية 
خالصة تعرض مصالح إسرائيل 
الأمنية للخطر»، وإنها «ستفشل 
في الدفاع عن إسرائيل في المحافل 
الـــدولـــيـــة، وعــلــى رأســـهـــا المحكمة 
الجنائية في لاهاي، وستفشل في 
مواجهة المشروع النووي الإيراني، 
ــر 

ّ
وســتــجــمــد الاســتــيــطــان وســتُــنــف

الأجــيــال المقبلة مــن الانــخــراط في 
الجيش الإسرائيلي».

وعــنــدمــا ســمــع نتنياهو بــأن 
بــنــيــت يــســعــى إلــــى ضـــم الأحـــــزاب 
الــديــنــيــة إلـــى «حــكــومــة الــتــغــيــيــر»، 
وقــــــــــرأ مــــــقــــــالاً نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة 
«هـــــمـــــوديـــــاع» المــــقــــربــــة مـــــن حـــزب 
«أغـــــــودات يــســرائــيــل» الــديــنــي في 
«يهدوت هتوراة»، يدعو الأحــزاب 
الــــديــــنــــيــــة إلـــــــى دراســــــــــة إمـــكـــانـــيـــة 
الانضمام إلى هذه الحكومة، سارع 
إلى عقد اجتماع طارئ في مكتبه 
فـــي الــكــنــيــســت لــــرؤســــاء الأحـــــزاب 
الدينية، أمس، وأعلن في ختامه أن 
«كتلة اليمين التي تضم ٥٢ نائباً، 
المتلاحمة في تحالف متين، قررت 
الاســــتــــمــــرار فــــي تــلاحــمــهــا بـــقـــوة، 
ومـــعـــارضـــة أي حــكــومــة يــســاريــة، 

والالتفاف حول نتنياهو». 

الجامعة العربية والأزهر يُدينان «التهجير القسري» في «الشيخ جراح»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــدول العربية  أدانـــت جامعة 
ومـــشـــيـــخـــة «الأزهـــــــــــر الــــشــــريــــف»، 
بــيــانــين منفصلين، مــحــاولات  فــي 
الــســكــان مــن حــي الشيخ  «تهجير 
جـــراح بــالــقــدس الــشــرقــيــة»، داعــين 
دول العالم لإدانته والتدخل لمنعه.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين 
الـــدول العربية، إن  الــعــام لجامعة 
الــســكــان مــن حــي الشيخ  «تهجير 
جــــــراح بـــالـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة يُــمــثــل 
جــريــمــة مــكــتــمــلــة الأركـــــــان تنتهك 
أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، 

وترسخ نظاماً للفصل العنصري 
في الأراضي المحتلة».

وأشــــــــــــــار مــــــصــــــدر بـــــالأمـــــانـــــة 
إلــى أن  العامة للجامعة العربية، 
«الــتــهــجــيــر الـــــذي يــســتــهــدف نحو 
٢٨ مــنــزلاً يقطنه نحو ٥٠٠ نسمة 
من العائلات الفلسطينية، يجري 
فــي إطــار مخطط مستمر لتهويد 
القدس الشرقية، وبخاصة الأحياء 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة، 
ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود 

الفلسطيني».
أبــو الغيط،  ونقل المصدر عن 
«الفلسطينيين يدفعون  إن  قــولــه 

ثمن التنافس بين اليمين واليمين 
المتطرف في إسرائيل، وأن تصاعد 
ســيــاســات الــتــهــويــد والاســتــيــطــان 
والــتــهــجــيــر قــد تــــؤدي إلـــى إشــعــال 
المـــــوقـــــف فـــــي الأراضــــــــــي المـــحـــتـــلـــة، 
خصوصاً في القدس، على نحو لا 
يمكن تصوره أو التنبؤ بمآلاته، 
واصـــــفـــــاً هــــــذه الــــســــيــــاســــات الـــتـــي 
تُمارسها سلطات الاحتلال بغير 
المسؤولة، وبأنها تعكس صراعاتٍ 
داخلية ومصالح حزبية ضيقة». 
أبــو الغيط على مسؤولية  وشــدد 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي فـــــي مـــمـــارســـة 
الــــضــــغــــوط عــــلــــى إســـــرائـــــيـــــل لمــنــع 

التهجير القسري لسكان «الشيخ 
جــراح»، قبل أن ينزلق الموقف إلى 

المزيد من التصعيد.
بـــــدوره أدان «الأزهـــــــر» بــأشــد 
«إرهـــــاب  الــــعــــبــــارات مــــا وصـــفـــه بــــــ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وانــتــهــاكــاتــه 
الــــغــــاشــــمــــة فـــــي حـــــق أهـــــالـــــي حــي 
الــشــيــخ جـــــراح»، وأكـــــدت المشيخة 
فــي بيانها «التضامن الكامل مع 
أهــــالــــي الـــشـــيـــخ جـــــــراح، والــشــعــب 
الفلسطيني فــي نــضــالــه المــشــروع 
ضــد اســتــبــداد الكيان الصهيوني 
ومخططاته الاستيطانية»، داعياً 
الــعــالــم أجــمــع لإدانــــة هـــذه الأفــعــال 

الهمجية، والوقوف في وجه الكيان 
الــصــهــيــونــي الـــغـــاشـــم، ومــنــاصــرة 
الشعب الفلسطيني؛ صاحب الحق 

والأرض والقضية العادلة.
وأعــــرب «الأزهــــــر» عــن «شــده 
على أيدي الفلسطينيين الشرفاء 
فــــي الاســــتــــمــــرار فــــي الـــــدفـــــاع عــن 
قـــضـــيـــتـــهـــم المــــشــــروعــــة فـــــي وجـــه 
هـــذا الـــعـــدو الـــغـــاشـــم»، مـــؤكـــداً أن 
«إرهــــــاب الــكــيــان الــصــهــيــونــي لن 
يــزيــد الــفــلــســطــيــنــيــين إلا إصــــراراً 
وصــــمــــوداً، وأن فــلــســطــين عــربــيــة 
الــكــيــان المغتصب  وســتــظــل، وأن 

إلى زوال ولو بعد حين».

المحكمة الإسرائيلية تؤجل قرارها حول «الشيخ جراح» إلى الاثنين
رام الله: كفاح زبون

أرجــــــــــــــأت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة إصـــــــــــدار قـــــرارهـــــا 
النهائي حول إخلاء منازل عائلات 
فلسطينية فــي حــي الشيخ جــراح 
في القدس إلى العاشر من الشهر 
الحالي، بعدما أبلغ أهالي الحي 
اتــفــاق  إبــــرام أي  المحكمة رفــضــهــم 
مع شركات تهويدية استيطانية 

تدعي ملكية منازلهم.
وكــــانــــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا قــد 
أمهلت، الأحــد المــاضــي، ٤ عائلات 
بـــالإجـــلاء من  فلسطينية مــهــددة 
الـــحـــي، حــتــى أمــــس (الــخــمــيــس)، 
مـــــن أجـــــــل الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق مــع 
المستوطنين بشأن ملكية الأراضي 
المـــقـــامـــة عــلــيــهــا مـــنـــازلـــهـــم. وقــــال 
مــحــامــي الأهـــالـــي ســامــي أرشــيــد: 
«قـــدمـــنـــا لــلــمــحــكــمــة إشــــعــــاراً بـــأن 
الأطـــــــراف لـــم يــتــوصــلــوا لــتــســويــة 
ونــحــن بــانــتــظــار قــــرار المــحــكــمــة». 
وأضـــاف أن الأهــالــي قــدمــوا أيضاً 
طلباً جديداً بالاستئناف لتقديم 
بيانات جديدة حول القضية، من 
أجل تثبيت ملكية الأراضي لأهالي 

الشيخ جراح.

وقـــررت المحكمة إرجـــاء الأمــر 
برمته إلى يوم الاثنين المقبل. وجاء 
القرار في ظل رفض عربي وأوروبي 
للمسّ بالسكان في الحي، وتهديد 
فلسطيني بتصعيد. وأكــد الأمين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبــو الغيط أن تهجير السكان من 
حـــــي الـــشـــيـــخ جـــــــراح فـــــي الـــقـــدس 
الــشــرقــيــة يــمــثــل جــريــمــة مكتملة 
الأركـــــان. وطــالــب أبـــو الــغــيــط، في 
بيان، الخميس، المجتمع الدولي 
بــالــتــدخــل لمــنــع هـــذا الإجــــراء الــذي 
يــنــتــهــك أبــــســــط حــــقــــوق الإنــــســــان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ويــــــرسّــــــخ نــظــامــاً 
لــلــفــصــل الــعــنــصــري فـــي الأراضــــي 
المــحــتــلــة. وشــــدد أبـــو الــغــيــط على 
مــســؤولــيــة المــجــتــمــع الــــدولــــي في 
ممارسة الضغوط على إسرائيل، 
لمـــنـــع الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري لــســكــان 
الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف 

إلى المزيد من التصعيد.
وتــــهــــدد عــمــلــيــة الإخــــــــلاء فــي 
حي الشيخ جــراح بتصعيد كبير 
فــي الــقــدس قــد ينتقل إلــى الضفة 
وقطاع غزة، في ظل إعلان الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس أن 
معركة الــقــدس قــد بـــدأت، وتهديد 

«حماس»  قائد «القسام» التابعة لـ
محمد الضيف، بتدفيع إسرائيل 

ثمناً غالياً مقابل ذلك.
ويـــشـــهـــد حــــي الـــشـــيـــخ جــــراح 
مـــــواجـــــهـــــات لـــيـــلـــيـــة مـــــع الـــســـكـــان 
ومعتصمين. واعتقلت إسرائيل، 
في وقت متأخر من يوم الأربعاء، 
معتصمين في الحي وآخرين في 
الـــقـــدس، عــلــى خــلــفــيــة المــواجــهــات 

المستمرة في المدينة.
واقـــتـــحـــمـــت قـــــــوات الاحــــتــــلال 

منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، 
واعتدت على السكان الموجودين 
فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل 

للدموع داخله.
واســــــتــــــنــــــكــــــرت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الفلسطينية، أمــس، «الاعــتــداءات 
الهمجية التي يرتكبها الاحتلال 
وشــــرطــــتــــه وأجـــــهـــــزتـــــه المــخــتــلــفــة 
يـــومـــيـــاً بـــحـــق أهـــلـــنـــا الــصــامــديــن 
فـــي حـــي الــشــيــخ جـــــراح بــالــقــدس 
المــحــتــلــة، والــتــي أدت إلـــى إصــابــة 

عـــــــــدد مـــــــن المــــــواطــــــنــــــين بـــــجـــــروح 
متفاوتة، تم توثيقها على مسمع 
العالم وبصره، ما يعبر عن مدى 
تــفــشــي ثــقــافــة وعــقــلــيــة الــكــراهــيــة 
والعنصرية والقتل والتنكيل لدى 
الاحتلال ومراكز صنع القرار فيه».

وطــالــبــت الــخــارجــيــة بــفــرض 
عـــقـــوبـــات جـــديـــة عـــلـــى الاحــــتــــلال، 
واتخاذ الإجراءات والخطوات التي 
يفرضها القانون الدولي الكفيلة 
بـــإجـــبـــار إســـرائـــيـــل كـــقـــوة احــتــلال 
على وقف جرائمها وانتهاكاتها. 
ودعت «الجنائية الدولية» لتحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فــــي هـــــذا الإطـــــــار، 
والإســـــــــــراع فـــــي تــحــقــيــقــاتــهــا فــي 
تـــلـــك الـــجـــرائـــم وصـــــــولاً لمــحــاســبــة 
ومـــــحـــــاكـــــمـــــة مـــــجـــــرمـــــي الـــــحـــــرب 

الإسرائيليين.
وتــــــرفــــــض الــــســــلــــطــــة وكــــذلــــك 
الأردن، أي مساس بأهالي الحي 
ويــــــوجــــــد تـــنـــســـيـــق مــــشــــتــــرك بــين 
الــــطــــرفــــين لـــحـــمـــاتـــيـــهـــم. والـــشـــهـــر 
المــــاضــــي، قـــدّمـــت عـــمـــان مــســاعــدة 
كــبــيــرة لــــرام الـــلـــه، بــتــقــديــم وثــائــق 
قــديــمــة تــؤكــد إبــــرام عــقــود تأجير 
وحدات سكنية لسكان في الشيخ 
جراح في القدس المحتلة في ١٩٥٦.

مستوطن إسرائيلي يتهجم على متظاهرين فلسطينيين 
في حي الشيخ جراح مساء الأربعاء (أ.ف.ب)

لا نتهرب من استحقاق الانتخابات
ولدينا الخيار الثاني الذي عبر عنه الرئيس عباس 

بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

تلقينا التزاماً واضحاً ووعداً بأن مكالمة بايدن 
ستجرى قريباً... لكن إذا لم تحدث سريعاً 

فهذه ليست نهاية العالم
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أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية
خارج جدول أعمال لودريان

بيروت: محمد شقير

فــــــاجــــــأ وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــفــرنــســيــة جـــــان إيـــــف لــــودريــــان 
الـــــوســـــط الــــســــيــــاســــي الـــلـــبـــنـــانـــي 
بـــتـــجـــاهـــلـــه كـــلـــيـــاً لأزمـــــــة تــشــكــيــل 
الحكومة، والقفز فوقها، بخلاف 
رهــــان الـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
لــقــاءات بروتوكولية  التقاها في 
على أهمية زيارته لبيروت، التي 
يُفترض أن تدفع باتجاه إخراجها 
م الذي لا يزال يحاصرها  من التأزُّ
بسبب اســتــمــرار تــبــادل الــشــروط 

التي تؤخر ولادتها.
فــالــوزيــر لـــودريـــان أغــفــل أي 
حديث عن أزمة تشكيل الحكومة، 
«الــشــرق  لـــ نُــقــل عنه  معتبراً، كما 
الأوسط»، أنها ليست مدرجة على 
جــدول أعماله الــذي يقع فــي بند 
وحــيــد يتعلق بــتــجــديــد تضامن 
فـــرنـــســـا مـــــع الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
ووقوفها إلى جانبه، واستعدادها 
لتقديم المــزيــد مــن المــســاعــدات في 
الاجتماعية  مواجهته لمشكلاته 
والاقـــتـــصـــاديـــة، والــــوقــــوف على 
مــا يحتاج إليه لتحسين ظروفه 
المعيشية، وهــذا ما بحثه مطوّلاً 
في لقاءاته التي عقدها مع هيئات 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي والـــجـــمـــعـــيـــات 
المولجة برعاية المحتاجين، بعد 
أن تجاوز عددهم أكثر من نصف 

الشعب اللبناني.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، عــلــمــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» مـــن مــصــادر 
مـــواكـــبـــة لــــلــــقــــاءات لـــــودريـــــان أن 
تـــغـــريـــدتـــه عـــبـــر «تــــويــــتــــر» الــتــي 
سبقت وصــولــه بساعات شكّلت 
الإطار العام للقاءاته سواء لجهة 
تــضــامــن فــرنــســا مـــع الــلــبــنــانــيــين 
فــــي مــــجــــال الـــتـــعـــلـــيـــم والـــطـــبـــابـــة 
والآثــار أو لجهة رسالته شديدة 
إلــى المسؤولين  المــوجّــهــة  اللهجة 
اللبنانيين، التي تنمّ عن أن باريس 
وضـــعـــت الـــتـــدابـــيـــر والإجـــــــــراءات 
الــتــي تستهدف معرقلي تشكيل 
الحكومة أو من يثبت ضلوعهم 
فــــي الــــفــــســــاد عـــلـــى نــــــار حـــامـــيـــة، 
ويُــفــتــرض أن تــصــبــح مفاعيلها 

سارية في أي لحظة.
وكشفت المصادر أن لودريان 
شــــــدد فـــــي مــــعــــرض حـــديـــثـــه عــن 
الإجـــــــــراءات عــلــى أن بـــاريـــس لن 
تــــبــــادر إلـــــى اتــــخــــاذهــــا مـــنـــفـــردة، 
وإنما بالتنسيق مع دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــي والــــــولايــــــات المــتــحــدة 

وبـــريـــطـــانـــيـــا، وقـــالـــت إن الــبــيــان 
الإعــلامــي الـــذي صــدر عــن رئاسة 
الــجــمــهــوريــة لا يــعــكــس إلــــى حد 
كــبــيــر الأمـــــور الــتــي نــوقــشــت بين 
لودريان وعون، بمقدار ما يتعلق 

بما قاله الأخير في اللقاء.
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر نــفــســهــا 
إلــى أن لــودريــان لــم يكن مضطراً 
إلــى بيروت ليتولى من  للمجيء 
منابرها نعي المبادرة الفرنسية، 
وكــــان فــي وســعــه أن ينعيها من 
بــاريــس، لكنه أصــر على المجيء 
للبنان لتحميل الطبقة السياسية 
ت مــن التعهدات  مسؤولية التفلُّ
التي قطعها جميع الذين التقاهم 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
قــــصــــر الــــصــــنــــوبــــر، فـــــي زيــــارتــــه 
الثانية لبيروت بعد مــرور شهر 
ونــيــف عــلــى انــفــجــار المــرفــأ فــي ٤ 
أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ بـــضـــرورة 
الإســــراع بتشكيل حكومة مهمة 

خلال أسابيع.
وأكــدت أن لــودريــان جــزم في 
المـــبـــادرة الفرنسية  بـــأن  اتــه  لــقــاء
مـــا زالــــت قــائــمــة، وحـــمّـــل الطبقة 
ت من  السياسية مسؤولية التفلُّ
الــتــزامــاتــهــا، مـــا أوقــــع لــبــنــان في 
ب 

ّ
انهيار شامل. وقالت إنــه تجن

التدخل في كل ما يتعلق بتأخير 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، مـــعـــتـــبـــراً أن 
تــــأخــــيــــرهــــا نـــــاجـــــم عــــــن مــشــكــلــة 
داخلية، وهي ضحية التجاذبات 
الـــقـــائـــمـــة بــــين أطـــــــراف المــنــظــومــة 
السياسية، مــع أن بــاريــس بذلت 
كــــل جـــهـــد لمـــســـاعـــدة هـــــذه الـــقـــوى 
لـــتـــجـــاوز خـــلافـــاتـــهـــا، لـــكـــن عــبــثــاً 
تـــــحـــــاول، وبـــالـــتـــالـــي يــتــحــمــلــون 
مــســؤولــيــة الأزمـــــة الــحــاصــلــة في 
الــــبــــلــــد لـــتـــخـــلـــفـــهـــم عـــــن الالـــــتـــــزام 
بتعهداتهم للانتقال بلبنان من 
م إلــــى الانــــفــــراج بــمــســاعــدة  الــــتــــأزُّ
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي شـــــرط الـــتـــزام 
الـــحـــكـــومـــة بـــبـــرنـــامـــج إصـــلاحـــي 
واضـــــح يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام طلب 
المساعدة المالية والاقتصادية من 

المجتمع الدولي.
وســــــأل لـــــودريـــــان - بــحــســب 
المـــــصـــــادر - كـــيـــف تـــطـــلـــبـــون مــنــا 
مساعدة لبنان ونحن بادرنا إلى 
إنــقــاذه  مساعدته، لكن مــا يعيق 
الــطــبــقــة السياسية  يكمن فــي أن 
مـــا زالـــــت تــمــعــن فـــي تـــبـــادل رمــي 
المــســؤولــيــة عــلــى هـــذا الــفــريــق أو 
ذاك بدلاً من أن تبادر إلى مساعدة 
لـــبـــنـــان لـــيـــقـــوم المــجــتــمــع الـــدولـــي 

بمساعدته؟
وأكــــــــــد لـــــــــودريـــــــــان، بــحــســب 
اتـــــه مــع  مـــــا نُــــقــــل عــــنــــه فـــــي لـــــقـــــاء
ممثلي المجتمع المدني في قصر 
الـــصـــنـــوبـــر، أن فــرنــســا لـــن تــتــرك 
لــبــنــان، وأن فــريــقــاً فرنسياً يقيم 
حــالــيــاً فـــي بـــيـــروت يــتــواصــل مع 
المــدنــي للوقوف  هيئات المجتمع 
على احتياجات اللبنانيين تمهيداً 
لتأمينها، وقال إن فرنسا ملتزمة 
كما أعلن سابقاً الرئيس ماكرون 
بــالمــطــالــب الـــتـــي رفــعــهــا الـــحـــراك 
المدني في انتفاضته الشعبية في 
١٧ تشرين الأول أكتوبر (تشرين 
بــإلــحــاح  وتــــدعــــو   .٢٠١٩ الأول) 
للاستجابة لمطالبهم وتطلعاتهم 
بــتــحــقــيــق الإصـــــــــلاح الـــســـيـــاســـي 
والإداري ومكافحة الهدر وسوء 

استخدام المال العام.
لــذلــك فـــإن حــضــور لـــودريـــان 
إلـــــى بــــيــــروت لــــم يـــكـــن عـــلـــى وجـــه 
لـــتـــوجـــيـــه رســـائـــل  الــــســــرعــــة، إلا 
«نـــاريـــة» للطبقة السياسية بــأن 
التدابير والإجــــراءات التي سبق 
لــــه وأعــــلــــن عــنــهــا لــيــســت بــهــدف 
الـــتـــهـــويـــل، وإنــــمــــا ســـتـــرى الـــنـــور 
فــــي وقـــــت قـــريـــب مــــن جـــهـــة، وأن 
مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة 
تقع على عاتقها بعد أن أقفل من 
يلتحق بهذه الطبقة الأبواب أمام 
الجهود الفرنسية لإزالة العقبات 
الـــتـــي تــعــيــق تــشــكــيــلــهــا مـــع أنــهــا 
تــبــقــى ثــانــويــة ولا مــبــرر لــهــا، ما 
دام لبنان يتدحرج بسرعة نحو 

السقوط النهائي.
لـــكـــن الــــرســــالــــة الأهــــــم تــبــقــى 
فــي احتضان فرنسا للجمعيات 
والمؤسسات المنتمية إلى المجتمع 
المـــدنـــي، فـــي مــحــاولــة لــتــزويــدهــا 
بــــلــــقــــاح ســــيــــاســــي يـــمـــكّـــنـــهـــا مــن 
مـــــواصـــــلـــــة انــــتــــفــــاضــــاتــــهــــا ضــد 
المنظومة الحاكمة، خصوصاً أن 
مــن الــتــقــاهــم لـــودريـــان لــم يــجــدوا 
الوقت الكافي، أو معظمهم على 
الأقــــل، لــلــدفــاع عــن أنــفــســهــم أمــام 
تحميلهم مسؤولية التمادي في 
الــهــواء عن لبنان ليستعيد  قطع 

دوره المتوسطي.
وبـــاخـــتـــصـــار، فــــإن لـــودريـــان 
حــضــر إلـــى بـــيـــروت لــيــعــيــد «كـــرة 
الــــــنــــــار» إلـــــــى حــــضــــن المـــنـــظـــومـــة 
الــحــاكــمــة؛ فهل تــبــادر إلــى إطفاء 
نــــاره ومــحــاصــرتــه قــبــل أن تــأتــي 
عـــلـــى آخـــــر مــــا تــبــقــى مــــن مــعــالــم 

الدولة؟

الوزير لودريان في زيارة لإحدى المدارس الفرنسية في بيروت أمس (تويتر)

التقى عون ٢٥ دقيقة و«الحراك الشعبي» ساعتين

ب المسؤولين
ّ
لودريان في بيروت... استمع للمعارضين وأن

بيروت: كارولين عاكوم

تــــــــــركــــــــــزت لــــــــــــقــــــــــــاءات وزيــــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــف 
لودريان في بيروت يوم أمس على 
التزام المسؤولين  الحديث عن عدم 
الــلــبــنــانــيــين بــوعــودهــم، فــيــمــا كــان 
لافـــتـــا تــخــصــيــصــه نــحــو ســاعــتــين 
الــحــراك الشعبي  للقاء مجموعات 
المـــعـــارض، ونــحــو ٢٥ دقــيــقــة للقاء 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
و٣٧ دقيقة مع رئيس البرلمان نبيه 

بري.
وفــيــمــا تـــضـــاربـــت المــعــلــومــات 
حول احتمال عقد لودريان مؤتمراً 
صحافياً اليوم، التزم أمس الصمت 
بعد اللقاءات التي عقدها رافضا 
الإدلاء بــأي تصريح، وذلــك بعدما 
كان قد استبق زيارته إلى بيروت 
بـــرســـالـــتـــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين، الأولــــــى 
المــاضــي، والثانية مساء  الأســبــوع 
أمـــــــس، مـــتـــوجـــهـــا بــشــكــل  أول مــــن 
مــبــاشــر إلـــى المــســؤولــين فــي لبنان 
ولا سيما معرقلي تأليف الحكومة 
ملوحا بعقوبات ستفرضها بلاده 
عليهم، وهو ما جعل زيارته تتسم 
بالكثير من الأهمية بالنسبة إلى 
القيادات اللبنانية التي ترقبت ما 

سيحمله في جعبته إلى بيروت.
وفي تغريدة له مساء الثلاثاء 
قال لودريان إنه يزور لبنان «حاملاً 
رســالــة شــديــدة الــحــزم للمسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين»، مضيفاً «سنتعامل 
الــذيــن يعطّلون تشكيل  بــحــزم مــع 
الحكومة، واتّخذنا تدابير (...) هذه 

ليست سوى البداية».
وفــــي بـــيـــان لــهــا قـــالـــت رئــاســة 
الــــرئــــيــــس عــــون  الــــجــــمــــهــــوريــــة إن 
لـــودريـــان، أن  أكـــد خـــلال استقباله 
«تحقيق الإصلاحات وفي مقدمها 
الـــذي يشكل البند  المــالــي  التدقيق 
الأول في المبادرة الفرنسية المعلنة 
(أيــــلــــول)  فــــي الأول مــــن ســبــتــمــبــر 
الماضي، هو أمر أساسي للنهوض 
بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين 

والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي. كـــذلـــك هــنــاك 
أولـــويـــة قــصــوى لتشكيل حكومة 
جــــــديــــــدة تــــحــــظــــى بــــثــــقــــة مــجــلــس 
النواب»، مشيرا إلى أنه سيواصل 
«بذل الجهود للوصول إلى نتائج 
عـــمـــلـــيـــة فـــــي هـــــــذه المـــــســـــألـــــة، رغــــم 
العوائق الداخلية والخارجية وعدم 
بــاتــبــاع الأصـــول  تــجــاوب المعنيين 
الدستورية والمنهجية المعتمدة في 

تأليف الحكومات».
ولــفــت الــبــيــان إلــى أن الرئيس 
عــــــون عــــــرض لــــلــــوزيــــر لــــــودريــــــان، 
«المـــــراحـــــل الــــتــــي قــطــعــتــهــا عــمــلــيــة 
تــــشــــكــــيــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة»، شـــــارحـــــا 
«المــســؤولــيــات الــدســتــوريــة المــلــقــاة 
عـــلـــى عــــاتــــق رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بــمــوجــب الــدســتــور المــؤتــمــن عليه 
ومــســؤولــيــتــه فـــي المــحــافــظــة على 
التوازن السياسي والطائفي خلال 
تشكيل الحكومة لضمان نيلها ثقة 
مجلس النواب»، مشيرا إلى «تكلفة 
الــــوقــــت الـــضـــائـــع لإنــــجــــاز عــمــلــيــة 

التشكيل».

وطلب رئيس الجمهورية من 
لــودريــان «مساعدة فرنسا  الــوزيــر 
خــــصــــوصــــا، والـــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
عــــمــــومــــا، فـــــي اســــتــــعــــادة الأمــــــــوال 
المهربة إلى الخارج»، مؤكدا أن ذلك 
«يساعد على تحقيق الإصلاحات 
وعلى ملاحقة من أســاء استعمال 
الأموال العامة أو الأموال الأوروبية 
المقدمة إلى لبنان، أو هدر الأموال 
بـــالـــفـــســـاد أو بــتــبــيــيــضــهــا، وذلــــك 
استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد».
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
«الشرق الأوسط»  لقاءات لودريان لـ
لــم يتحدث فــي ملف الحكومة  إنــه 
تــفــصــيــلــيــا ولــــم يــــأت لـــهـــذه المــهــمــة 
إنما تحدث عن المبادرة الفرنسية 
بــشــكــل عـــــام ومـــــن ضــمــنــهــا طــبــعــا 
الــحــكــومــة إنـــمـــا مـــن دون الـــدخـــول 
فـــي الــتــفــاصــيــل، مــعــتــبــرا أن الأمـــر 
داخلي، لكنه كــرر مواقفه السابقة 
بــالــنــســبــة إلـــى عـــدم الـــتـــزام الطبقة 
الــســيــاســيــة بــمــا تــعــهــدت بـــه خــلال 

زيـــارة الرئيس إيمانويل مــاكــرون 
في سبتمبر المــاضــي، والإجـــراءات 
الــــتــــي ســـتـــتـــخـــذهـــا بـــــــلاده نــتــيــجــة 
الـــوضـــع الــقــائــم فـــي لــبــنــان إضــافــة 
إلــى متابعة المشاريع الاجتماعية 
والتربوية التي ترعاها فرنسا مع 
المــجــتــمــع الأهـــلـــي والمــنــظــمــات غير 

الحكومية.
وفــــــي اجـــتـــمـــاعـــه الــــــــذي امـــتـــد 
ساعتين مع ممثلي القوى المعارضة 
ومجموعات المجتمع المدني، كانت 
كل القضايا اللبنانية حاضرة وكان 
إلــى هواجسهم  لــودريــان مستمعا 
وكــان هناك تأكيد منهم على عدم 
ثقتهم بالطبقة الحاكمة وأحــزاب 
الــطــائــفــيــة، وتــشــديــد على  السلطة 
ضرورة إجراء الانتخابات النيابية 
فــي مــوعــدهــا، بحسب مــا قالت كل 
لـــوري هــاتــيــان المنسقة العامة  مــن 
«لــحــزب تـــقـــدم»، ونـــدى صحناوي 
«المنسقة العامة» لتجمع «بيروت 

«الشرق الأوسط». مدينتي»، لـ
وقــــــالــــــت هـــــاتـــــيـــــان: «اجـــتـــمـــع 

لودريان مع القوى المعارضة التي 
تــمــثــل ٩ مــجــمــوعــات مــنــبــثــقــة عن 
انــتــفــاضــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
امــتــداد ساعتين، وهــذا يكفي  على 
لــيــكــون إشــــــارة إيــجــابــيــة لــلــجــديــة 
التي يوليها لهذه الأحزاب الجديدة 
مـــقـــابـــل الــــلــــقــــاءات الـــتـــي لــــم تــتــعــدّ 
الـــدقـــائـــق مـــع المـــســـؤولـــين، واتــســم 
الــلــقــاء بــالــتــوافــق بــين المــجــمــوعــات 
على مختلف القضايا التي طرحت 
ما ينفي اتهامنا الدائم بالشرذمة»، 
ولــفــتــت إلـــى أن المــجــمــوعــات أكــدت 
عــــلــــى ضــــــــــرورة تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
مستقلة لإنــقــاذ الاقتصاد وصــولا 
النيابية والبلدية  إلى الانتخابات 
وضرورة إجرائها في موعدها كي 
نخلق هذا التغيير في المؤسسات.

من جهتها، قالت صحناوي إن 
«كلام الوزير لودريان عكس قناعة 
اللبنانيين  باريس بــأن المسؤولين 
لــم يلتزموا بــوعــودهــم وباتفاقهم 
الــــســــابــــق مـــــع الــــرئــــيــــس مـــــاكـــــرون، 
ووصــلــت بــاريــس إلــى قناعة أنهم 
لــم ولـــن يــغــيــروا شــيــئــا، ونــحــن من 
جهتنا أكدنا أن رهانهم على هذه 
الـــقـــيـــادات والــطــبــقــة الـــفـــاســـدة كــان 
خاطئا ولا يمكن أن يشكلوا حكومة 
إنــــقــــاذ أو تــنــفــيــذ إصـــــلاحـــــات مــن 
شأنها أن تكون كعملية انتحارية 

بالنسبة إليهم».
ــــــى  ــــــفــــــتــــــت صـــــــحـــــــنـــــــاوي إل ول
مطالبتهم بضرورة الضغط لإجراء 
الــعــام المقبل  الانتخابات النيابية 
في موعدها لإيصال صوت الناس 
عــلــى أن تـــكـــون بــمــراقــبــة المــجــتــمــع 
الـــدولـــي فـــي كـــل المـــنـــاطـــق، مــشــيــرة 
كذلك إلى حديثها عن أهمية مراقبة 
المساعدات التي تصل إلى لبنان كي 
لا يستخدمها المسؤولون والأحزاب 
لــدعــم زبــائــنــيــتــهــم الــســيــاســيــة قبل 
الانــتــخــابــات، وطلبوا نشر أسماء 
الأشــخــاص الــذيــن سبق أن تحدث 
عنهم لودريان وأعلن أنه سيفرض 
عــلــيــهــم عــقــوبــات مـــجـــددة الــتــأكــيــد 

على شعار «كلن يعني كلن».

الرئيس ميشال عون مع الوزير لودريان أمس (دالاتي ونهرا)

وقف دعم اللحوم في لبنان وتحذيرات من ارتفاع الأسعار
بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي لا تـــــزال 
على  تعمل  اللبنانية  الحكومة 
خطّة ترشيد الدعم على السلع 
الأساسية، بدأ رفع الدعم عمليا 
عـــلـــى بـــعـــض المــــــــواد ومـــنـــهـــا مــا 
يتعلق بقطاع الدواجن واللحوم.

وأعــــــــرب أمـــــين ســــر الــنــقــابــة 
اللبنانية للدواجن وليم بطرس 
عن أسفه الشديد على قرار وقف 
صرف الدعم عن قطاع الدواجن 
لتداعياته السلبية على القطاع 
والمواطنين على حد سواء، مؤكدا 
أن عدداً من كبار منتجي الدواجن 
في لبنان بُلغوا قرار وقف صرف 

الدعم من مصرف لبنان.
ورأى بطرس أن هــذا القرار 
سيؤدي إلى رفع الكلفة الإنتاجية 
وزيــادة الأسعار وإلحاق الضرر 
بالدورة الإنتاجية لقطاع غذائي 
أســـاســـي والـــوحـــيـــد الـــــذي يلبي 
احــــتــــيــــاجــــات الـــــســـــوق المـــحـــلـــيـــة 
مــن الــبــروتــين بــشــكــل كــامــل رغــم 
كـــل المـــعـــوقـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا، 

مــســتــغــربــا هـــــذا الـــتـــصـــرف غــيــر 
المنسق مع المنتجين، في حين كان 
يفترض بناء على استراتيجية 
الدولة بدعم القطاعات الإنتاجية 
وفـــي ظـــل الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة 
والمالية والمعيشية التي يمر بها 
الــدعــم على كل  لبنان، أن يتركز 
القطاعات الإنتاجية وخصوصاً 

قطاع الدواجن.
وأعـــــلـــــنـــــت إحـــــــــدى شــــركــــات 
استيراد اللحوم أنها ستتوقف 
عــــن تــســلــيــم الـــلـــحـــوم المـــدعـــومـــة 
حــالــيــا لــزبــائــنــهــا بــســبــب تــراكــم 
فواتيرها لعدة شحنات سابقة 
والـــتـــي مـــا زالــــت عــالــقــة مـــن دون 
تحويل في مصرف لبنان مشيرة 
إلى أنها باعت القسم الأكبر من 
شحنتها الأخيرة احتراما لشهر 
رمـــضـــان المـــبـــارك حــتــى مـــن قبل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة وزارة 

الاقتصاد.
ويــشــكــو مـــســـتـــوردو الــســلــع 
المــــــــدعــــــــومــــــــة مــــــنــــــذ أشـــــــهـــــــر مـــن 
تـــأخـــر مـــصـــرف لـــبـــنـــان فــــي فــتــح 
الاعــــــتــــــمــــــادات المـــخـــصـــصـــة لــهــم 

مـــا دفــــع الــكــثــيــر مــنــهــم إلــــى عــدم 
استيراد سلع مدعومة.

وتــــــســــــتــــــكــــــمــــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اللبنانية حاليا العمل على خطة 
تــرشــيــد الـــدعـــم لــيــقــدمــهــا رئــيــس 
حكومة تصريف الأعمال حسان 
دياب إلى المجلس النيابي بهدف 
إصدار مشروع قانون لتنفيذها، 
أنّ احتياطي مصرف  ولا سيّما 

الــعــمــلات الأجنبيّة لا  لبنان مــن 
يــكــفــي لــلاســتــمــرار بـــالـــدعـــم إلــى 
أكثر من نهاية شهر مايو (أيار) 
الحالي حسب ما أعلن وزير المال 

غازي وزني.
الــــتــــرشــــيــــد أولاً  وســــيــــطــــال 
الـــســـلـــة الـــغـــذائـــيـــة الــــتــــي تــكــلّــف 
الدولة ٦٥ مليون دولار شهرياً، 
كما سيطال المحروقات والأدوية 

فــيــمــا ســيــبــقــى الــقــمــح مــدعــومــا، 
ولكن هذا لا يعني أن سعر ربطة 
لــن يرتفع لأنــه يحدد من  الخبز 
بــنــاء على  قبل وزارة الاقــتــصــاد 
جـــــدول تــحــلــيــل كــلــفــة الــتــصــنــيــع 
والتوزيع والبيع، واستنادا إلى 
سعر القمح في السوق العالمية، 
وإلى سعر صرف الدولار وسعر 

المحروقات.

لبنان يمنع بواخر كهرباء تركية من مغادرة أراضيه بسبب شبهات فساد
بيروت: إيناس شري

قرّر لبنان منع بواخر تركية 
تــــــزوده بــالــكــهــربــاء مـــن مـــغـــادرة 
أراضــيــه وذلـــك فــي إطـــار تحقيق 
تــجــريــه الــســلــطــات فـــي احــتــمــال 
وجـــــود شــبــهــات فـــســـاد بــمــلايــين 
الـــــــدولارات قـــد تــــؤدي إلــــى إدانــــة 
مسؤولين لبنانيين، حسبما أكد 

«الشرق الأوسط». مصدر لـ
الــعــام المالي  النائب  وأصـــدر 
الـــقـــاضـــي عــلــي إبـــراهـــيـــم، أمـــس، 
قراراً جاء فيه أنّه بالنظر إلى ما 
ورد في التحقيقات الأولية التي 
تُــجــريــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة 
ـــع 

َّ
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــكـــتـــاب المـــوق

من ممثلي شركتي «غارودنيز» 
و«كارباور شيب لبنان ليميتد» 
فرع لبنان، والذي يتضمن التزام 
الشركة المذكورة دفع مبلغ خمسة 
لــلــدولــة  وعــشــريــن مــلــيــون دولار 
اللبنانية فــي حـــال تــبــين وجــود 
فـــي صفقة  فـــســـاد  ســـمـــســـرات أو 
البواخر المنتجة للكهرباء، تقرّر 
الــبــواخــر المنتجة للكهرباء  منع 
العائدة لشركة «غــارودنــيــز» من 
اللبنانية إلى  مــغــادرة الأراضـــي 
حين قيامها بتنفيذ التزاماتهما 
وتعميم هـــذا الــقــرار عــلــى مــراكــز 
الأمـــــن الـــعـــام والـــجـــمـــارك وقـــوى 
الأمن الداخلي والجيش من أجل 

ضمان التنفيذ.
وتـــضـــمّـــن الــــقــــرار الــقــضــائــي 
المـــالـــيـــة  تـــكـــلـــيـــف وزارة  أيـــــضـــــاً 
بـــــالامـــــتـــــنـــــاع عــــــن دفــــــــع المــــبــــالــــغ 
المــــتــــوجــــبــــة والــــــتــــــي ســـتـــتـــوجـــب 
لمـــصـــلـــحـــة الـــشـــركـــتـــين إلــــــى حــين 
بــــإعــــادة ٢٥ مــلــيــون  الـــتـــزامـــهـــمـــا 
الــلــبــنــانــيــة، فضلاً  لــلــدولــة  دولار 
عن تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق 

صاحب أو أصحاب الشركتين.
وينتهي عقد الدولة اللبنانية 
مع الشركة المذكورة في سبتمبر 
(أيلول) المقبل، وكانت قد هدّدت 
بالانسحاب بسبب تعثّر الدولة 
اللبنانية فــي دفــع مستحقاتها 
عن العام الماضي والتي تزيد على 

١٠٠ مليون دولار.
كــــان الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي قد 
أصــدر فــي مــارس (آذار) الماضي 
قـــــــراراً بــتــوقــيــف مــمــثــل الــشــركــة 
التركية في لبنان وآخــريــن على 
خلفية دفع عمولات ورشى بهدف 
إتمام صفقة بواخر الطاقة، وفي 
الإطــــــــار يـــوضـــح مـــصـــدر مــتــابــع 
للملف أنّ القرار القضائي لا يعد 
إدانـــة حتى اللحظة وهــو يهدف 
إلـــــى ضـــمـــان حـــقـــوق الــــدولــــة فــي 
الــبــنــد الــجــزائــي المــوقــع  تحصيل 
بـ٢٥ مليون دولار في حال التثبت 

من دفع عمولات.
ويضيف المصدر في حديث 

مع «الشرق الأوسط» أنّه في حال 
إثــبــات شــبــهــات الــفــســاد سيطال 
الأمر مسؤولين لبنانيين بطبيعة 
الــــحــــال ضـــمـــن المـــلـــف الــــــذي بـــات 
الــبــواخــر» التي  «صفقة  يُــعــرف بـ
بــدأت بتوفير الكهرباء منذ عام 
٢٠١٣ على أساس حل مؤقت لمدة 
مُــدّد لها لتصل  ٣ سنوات ولكنّ 

إلى ٩ سنوات حتى اليوم.
ويــكــلّــف اســتــئــجــار الــبــواخــر 
التركية لبنان نحو ٨٥٠ مليون 
دولار سنوياً وهي ثلاث بواخر: 
«فاطمة غول» التي وصلت أواخر 
قـــبـــالـــة مــعــمــل  ٢٠١٠ والــــراســــيــــة 
ـــــــزوق، و«أورهـــــــــان بـــيـــك» الــتــي  ال
وصلت عام ٢٠١٣ والموجودة في 
الجية جنوب بيروت، أما الباخرة 
الثالثة فهي «إسراء سلطان» في 
شمال بيروت وصلت عام ٢٠١٨.

وتــــؤمّــــن الـــبـــواخـــر الــتــركــيــة 
والـــتـــي هـــي عـــبـــارة عـــن مــحــطــات 
طاقة عائمة ما بين ٣٥٪ إلى ٤٠٪ 

من الكهرباء في لبنان.
الــقــرار القضائي في  ويــأتــي 
وقت جمّد فيه المجلس الدستوري 
مـــنـــذ أيـــــــام تــطــبــيــق قــــانــــون أُقــــر 
مــؤخــراً يعطي مؤسسة كهرباء 
لــبــنــان ســلــفــة مــالــيــة بــقــيــمــة ٢٠٠ 
مليون دولار لشراء المحروقات، 
م من  وذلك على خلفية طعن مقدَّ

نوّاب حزب «القوات اللبنانية».

ويــنــذر وقــف السلفة نهائياً 
فــــي حـــــال إبـــطـــالـــهـــا مــــع اقـــتـــراب 
انـــتـــهـــاء عـــقـــد الـــشـــركـــة المــشــغــلــة 
للبواخر التركية بعتمة وشيكة 
قــد يعاني منها لبنان فــي حال 
عــــدم إيـــجـــاد حـــلـــول ســـريـــعـــة، إذ 
أعــلــنــت مــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
أمــس، أنها ستُضطر حالياً إلى 
تخفيض إنتاجها قسرياً بحدود 
٢٠٠ مـــــيـــــغـــــاواط، أي مـــــن نــحــو 
إلــى نحو ١٠٥٠  ١٢٥٠ مــيــغــاواط 
مــــيــــغــــاواط، وذلــــــك لإطــــالــــة فــتــرة 
إنتاج الطاقة قدر المستطاع ريثما 
تتضح مآلات الأمور، الأمر الذي 
ســيــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى ســاعــات 
الــــتــــغــــذيــــة فـــــي جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 
اللبنانية بما فيها منطقة بيروت 

الإدارية.
وأوضــــــحــــــت المــــؤســــســــة فــي 
الــتــقــنــين يــعــود  بـــيـــان أنّ ســـبـــب 
إلــى المــســتــجــدات الــتــي طـــرأت في 
أنّ  الـــســـلـــفـــة لا ســيــمــا  مــــوضــــوع 
سلفة عام ٢٠٢٠ قد استُنفدت ولا 
يتبقى منها سوى نحو ١٣ مليار 
ليرة وهي لا تكفي لشراء شحنة 
محروقات واحدة في ظلّ ارتفاع 

أسعار النفط العالمية.
وفــــــــــــــــي الإطــــــــــــــــــــــــار أوضــــــــــــح 
ــــــقــــــيــــــادة فـــي  عـــــضـــــو مــــجــــلــــس ال
الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
والمتخصص فــي ملف الكهرباء 

أنّ لبنان في  محمد بــصــبــوص، 
موضوع الكهرباء يسير في دائرة 
مقفلة وأنّ السلفة يمكن (في حال 
عــدم إبطالها) أن تــؤجــلّ العتمة 
شهرين ليعود بعدها اللبنانيون 
إلى المكان نفسه؛ إما سلفة جديدة 
وإما عتمة، مشيراً في حديث مع 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أنّ الحل 
موجود، وهو وقف الهدر والذي 
أقــــــرت وزيـــــــرة الـــطـــاقـــة الــســابــقــة 
ندى البستاني نفسها بوجوده 
فـــي الــخــطــة الــتــي وضــعــتــهــا عــام 
٢٠١٩ وقدّرته بـ٣٧٪ بينما تقول 
تــــقــــديــــرات أخـــــــرى إنّـــــــه يـــتـــجـــاوز 
الـ٥٠٪ وبالتالي تخسر مؤسسة 
كهرباء لبنان ٥٥٠ مليون دولار 

سنوياً.
المـــجـــلـــس  قـــــــــرار  يـــعـــنـــي  ولا 
الدستوري إبطال مفعول القانون 
أو وقف دفع السلفة وإنما وقف 
تنفيذ القانون حتى إصدار القرار 
النهائي بدستوريته أو عدمها، 
وكــــــان الــــنــــواب قــــد انـــطـــلـــقـــوا فــي 
أنّ السلفة  الــطــعــن مـــن  مــراجــعــة 
سيتمّ تمويلها بدولار مدعوم من 
مصرف لبنان أي أنها ستُقتطع 
مــن أمــــوال الاحــتــيــاطــي الإلــزامــي 
لــلــمــصــرف وبــالــتــالــي مـــن ودائـــع 
المــــواطــــنــــين، مــــا يـــشـــكّـــل مــخــالــفــة 
لمقدّمة الدستور لا سيما للمادة 

التي تحمي الملكية الفردية.
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اللجنة القنصلية الليبية ـ المصرية 
تبحث تفعيل اتفاقيات «الحريات الأربع»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــت الــلــجــنــة الــقــنــصــلــيــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة - المــــصــــريــــة المـــشـــتـــركـــة 
خـــلال اجــتــمــاعــهــا بــالــقــاهــرة إلــى 
بــحــث ضـــــرورة تــفــعــيــل اتــفــاقــيــات 
«الــحــريــات الأربــــع» بــين البلدين، 
إلــى جــانــب مناقشة الــتــعــاون في 

ثمانية مجالات مختلفة.
انـــقـــطـــاع دام حـــوالـــي  وبـــعـــد 
عُــقــدت اجتماعات  ثمانية أعـــوام 
الـــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة لــلــجــنــة 
المــشــتــركــة، فــي الــقــاهــرة منتصف 
الأســــــــــبــــــــــوع، وتـــــبـــــاحـــــثـــــت حـــــول 
الأمور العاجلة والمشاكل العالقة 

والمتعلقة بالمواطنين.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي الــلــيــبــيــة في 
بيان أمــس، إن مناقشات اللجنة 
إلــى العديد من القضايا  تطرقت 
ذات الاهتمام المشترك، والتي تهم 
مواطني كــلا البلدين الشقيقين، 
حـــيـــث تــــم بـــحـــث أوجــــــه الـــتـــعـــاون 
المـــشـــتـــرك فــــي مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
الــقــنــصــلــي والأمـــنـــي والــقــضــائــي، 
وفــــــــي مـــــجـــــال الــــــقــــــوى الـــعـــامـــلـــة 
والتأمينات الاجتماعية، عــلاوة 
عــلــى الــصــيــد الـــبـــحـــري والـــثـــروة 
السمكية، والمسائل المالية والمجال 
الجمركي، والنقل البرى والمجال 

الصحي.
وشددت اللجنة على ضرورة 
الــحــريــات الأربــع،  تفعيل اتفاقية 
المتعلقة بالتملك والتنقل والعمل 
والإقــــامــــة، مــشــيــرة إلـــى أنـــه تمت 
مناقشات مستفيضة بين الطرفين 
حول العديد من المشاكل العالقة، 
ومنها مناقشة تسهيل إجــراءات 

منح التأشيرات لمواطني البلدين، 
الــدخــول عبر  وتبسيط إجــــراءات 
المنافذ الرسمية، مع العمل على 
تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء 
رسوم الدخول. كما أكد الطرفان 
عـــــلـــــى بـــــحـــــث وتــــــذلــــــيــــــل جـــمـــيـــع 
الــصــعــوبــات الـــتـــي تـــواجـــه مـــرور 
الــســيــارات والأفـــــراد والــشــاحــنــات 
والــبــضــائــع بـــين الــبــلــديــن، فــضــلاً 
عــــن إعــــطــــاء الأولـــــويـــــة لــلــمــرضــى 

والحالات الإنسانية.
وترأس الوفد المصري مساعد 
وزير الخارجية المصري للشؤون 
القنصلية، السفير عمرو محمود 
عــــبــــاس، ومــــــن الــــجــــانــــب الــلــيــبــي 
وكيل الشؤون الفنية بالخارجية 

الدكتور محمود التليسي.
وعينت مصر مطلع الأسبوع 
الحالي السفير محمد ثروت قائماً 
بــأعــمــال ســفــارتــهــا فــي طــرابــلــس، 
إلـــــى  يـــــصـــــل  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
العاصمة الليبية ليبدأ مباشرة 
مهامه في وقت لاحق اليوم. وقبل 
أسبوع زار رئيس الوزراء المصري 
لــيــبــيــا، وعقد  مصطفى مــدبــولــي 
عـــدداً مــن الاتــفــاقــيــات مــع حكومة 
«الــوحــدة الوطنية» برئاسة عبد 
الحميد الدبيبة. وجــدد مدبولي 
حينها «حرص بلاده على الوقوف 
مــع ليبيا»، وقـــال إن زيــارتــه إلى 
طرابلس «تأتي للتأكيد على دعم 
القاهرة لليبيا وحكومة (الوحدة 
الــوطــنــيــة)»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «تــم 
الـــتـــوافـــق مـــع الــســلــطــات الــلــيــبــيــة 
على عدد من المشروعات الكبرى، 
والـــوفـــد الــــــوزاري فـــي لــيــبــيــا جــاء 
لوضع خطة زمنية للتعاون في 

مجالات مختلفة».

أكدت أنه «لا يحق لدولة ثالثة التدخل» في العلاقات الثنائية مع طرابلس

تركيا تتوافق مع ألمانيا على سحب «المرتزقة» من ليبيا... باستثناء قواتها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــدت تـــركـــيـــا تـــوافـــقـــهـــا مــع 
ألمــــانــــيــــا حـــــــول ضــــــــــرورة ســحــب 
«المرتزقة» والقوات الأجنبية من 
ليبيا، لكنها شـــددت فــي الوقت 
ذاته على أن وجودها العسكري 
هـــنـــاك «يــــأتــــي بـــمـــوجـــب مـــذكـــرة 
تفاهم موقعة مع حكومة الوفاق 
الــــوطــــنــــي الــــســــابــــقــــة»، بـــرئـــاســـة 
الــســراج، و«وجـــوب احترام  فائز 
العلاقات الثنائية التي تربطها 

مع ليبيا».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
خلال مؤتمر صحافي مع نظيره 
الألمــانــي هــايــكــو مـــاس فــي برلين 
أمس، إن بلاده وألمانيا اتفقتا على 
ضرورة سحب المرتزقة والقوات 
الأجــنــبــيــة مــن لــيــبــيــا، مــؤكــدا في 
الـــــوقـــــت ذاتـــــــه ضـــــــــرورة احــــتــــرام 
الاتـــفـــاقـــيـــة الــثــنــائــيــة بــــين أنـــقـــرة 
والــحــكــومــة الــلــيــبــيــة. فـــي إشـــارة 
إلـــــى مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم لــلــتــعــاون 
العسكري والأمني، التي وقعها 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
مع السراج في إسطنبول في ٢٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
والــتــي أرســلــت تركيا بموجبها 
وحدات من قواتها إلى ليبيا، إلى 
جانب آلاف المرتزقة من الفصائل 
المسلحة الموالية لها في سوريا.

وقال جاويش أوغلو إن قوات 
بــــلاده فـــي لــيــبــيــا «مــــوجــــودة في 
ليبيا بموجب اتفاق مع حكومة 
الوفاق الوطني الليبية السابقة، 
وينبغي عدم الخلط بينها وبين 

(المــرتــزقــة) الأجــانــب المتمركزين 
هــنــاك». موضحا أن بــلاده تقدم 
الـــدعـــم الــعــســكــري والاســتــشــاري 
إلى ليبيا «بموجب اتفاقية بين 
دولتين لديهما سيادة»، وأكد في 
الــوقــت ذاتــه ضـــرورة دعــم المسار 

السياسي المعلن في ليبيا.
وأضـــــــــاف جـــــاويـــــش أوغـــلـــو 
مــوضــحــا أنـــه زار لــيــبــيــا الاثــنــين 
إلــى أهمية تقديم  الماضي، لافتا 
ـــــــى حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة  الــــــدعــــــم إل
الوطنية الجديدة لتحضير ليبيا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، وتــلــبــيــة مــطــالــب 
إلــى «عدم  الشعب، ودعــا مجددا 
الخلط بين الوجود الشرعي في 
ليبيا وبــين المقاتلين الإرهابيين 

الأجانب».
وتابع الوزير التركي موضحا: 
«هناك الكثير من المقاتلين الأجانب 
والمرتزقة في ليبيا، ونحن متفقون 
على ضرورة انسحابهم من هناك، 
لكن ليس من مصلحة ليبيا إنهاء 
الـــذي تــحــتــاجــه، كالتدريب  الــدعــم 
الــعــســكــري والـــدعـــم الاســـتـــشـــاري، 
المــقــدمــين مــن قــبــل تــركــيــا بموجب 
اتفاقية بين الدولتين»، معتبرا أن 
«تدخل أطراف ثالثة في اتفاقيات 
ثنائية بين بلدين لن يكون نهجا 

صحيحا».
بـــدوره، أكــد وزيــر الخارجية 
الألمــــــــانــــــــي هـــــايـــــكـــــو مـــــــــاس عـــلـــى 
مـــخـــرجـــات مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين، وفـــي 
مقدمتها خروج القوات الأجنبية 
من ليبيا، واصفا التقدم السياسي 
هــنــاك بــالمــشــجــع. وأشـــــار إلــــى أن 
تــركــيــا حــلــيــف مــهــم ضــمــن حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)، وأن هناك 

شراكة مهمة بين ألمانيا وتركيا، 
وبخاصة في أفغانستان.

فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، نـــاقـــش 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــان فـــي اتـــصـــال مــرئــي مع 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
ميركل ليل الأربعاء - الخميس، 
الـــتـــطـــورات فـــي لــيــبــيــا، وأكـــــد أن 
بــــلاده «ســتــواصــل دعـــم حكومة 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة المـــؤقـــتـــة مــن 
أجــــل اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا»، مــشــيــرا 
إلى استعداد بلاده للتعاون مع 
ألمانيا فــي هــذا السياق، بحسب 

بيان صادر عن الرئاسة التركية.
في السياق ذاته، قال متحدث 
باسم الحكومة الألمانية إن ميركل 
انــســحــاب  أبـــلـــغـــت إردوغــــــــــان أن 
الــــــقــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة مـــــن لــيــبــيــا 
«سيكون إشارة مهمة»، في وقت 
تعهدا فيه بدعم الحكومة الليبية 
المــؤقــتــة فـــي جــهــودهــا لتحسين 
تــــوفــــيــــر الإمـــــــــــــــــدادات لـــلـــســـكـــان، 
والإعــــــــداد لــلانــتــخــابــات بــحــلــول 
نــهــايــة الــعــام. وأضــــاف المتحدث 
أن ميركل أكــدت أن البدء سريعاً 
فـــي انــســحــاب الــجــنــود الأجــانــب 

والمرتزقة سيرسل إشارة مهمة.
وتــــنــــاولــــت تــــقــــاريــــر أمــمــيــة 
عــديــدة سابقة وجـــود «مرتزقة» 
روس وتـــشـــاديـــين وســـودانـــيـــين 
وســـــوريـــــين فــــي لـــيـــبـــيـــا، إضـــافـــة 
إلى وحدات من الجيش التركي. 
وسبق أن أكد إردوغــان أن تركيا 
ستبحث سحب قواتها من ليبيا 
إذا انــســحــبــت الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
الأخرى أولاً. وقال إن أفراد القوات 
شروا في ليبيا 

ُ
المسلحة التركية ن

«فقط مــن أجــل تــدريــب الــوحــدات 
الموالية لحكومة الوفاق الوطني 

السابقة»، التي كانت تتخذ من 
طرابلس مقراً لها.

وتـــعـــددت مــطــالــب الــحــكــومــة 
الليبية المؤقتة لتركيا بالمساعدة 
ــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة  فــــــي ســــحــــب ال
و«المـــرتـــزقـــة»، حــيــث أعــلــنــت وزيــر 
الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، 
في مؤتمر صحافي مع نظيرها 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
عــقــب مباحثاتهما فــي طرابلس 
كـــــررت  الاثــــــنــــــين، أن حـــكـــومـــتـــهـــا 
مطالبة تركيا بدعمها في إنهاء 
الــوجــود الــعــســكــري الأجــنــبــي في 
ليبيا. لكن جاويش أوغلو شدد 
على ضرورة الالتزام بالاتفاهمات 

الموقعة مع حكومة السراج.
بـــــــــدوره، أكـــــد وزيــــــر الـــدفـــاع 
التركي خلوصي أكار، خلال لقائه 
الــثــلاثــاء مــع الجنود الأتـــراك في 
الــوجــود العسكري  طرابلس، أن 
الـــتـــركـــي فــــي لــيــبــيــا «ســيــســتــمــر 
مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى مصالح 
الليبيين واســتــقــرارهــم،  الأشــقــاء 
والحفاظ على مصالح بلاده في 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط»، مــؤكــدا 
أن هــذا الــوجــود شرعي بموجب 
مـــــذكـــــرة الــــتــــفــــاهــــم المــــوقــــعــــة مــع 

حكومة السراج.
ولاحقا أكد رئيس الحكومة 
الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة، عــبــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، فــي مقابلة تلفزيونية 
حـــكـــومـــتـــه  أن  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
حريصة على تنفيذ الاتفاقيات 
الموقعة مع تركيا، وفي مقدمتها 
مـــــذكـــــرتـــــا الـــــتـــــفـــــاهـــــم لــــلــــتــــعــــاون 
الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي، وتــرســيــم 

الحدود البحرية.

وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني في برلين أمس (أ.ف.ب) 

مسؤول سياسي: نمد أيدينا بالسلام للجميع لكن لن نسمح بإثارة الفتن

 طرابلس تنبض بالحياة في انتظار الانتخابات... وتخشى عودة الحرب
طرابلس: جمال جوهر

لــــم يــنــشــغــل الـــعـــامـــل المـــصـــري 
فـــــــــارس، الـــــــذي انـــــدمـــــج فـــــي إقـــنـــاع 
زبــائــنــه فــي ســـوق الــرشــيــد بــجــودة 
منتجاته، كثيراً بالوفود السياسية 
المتدفقة على طرابلس هــذه الأيــام 
أبــدى قدراً  بوتيرة متسارعة، لكنه 
من الراحة والتفاؤل لانتهاء الحرب 
عــلــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة، وعــــودة 
الحياة إلى طبيعتها، مما نجم عنه 

انتعاش حركة البيع والشراء.
وســـــــوق الـــرشـــيـــد واحــــــــدة مــن 
الأسواق التجارية التي تشهد رواجاً 
وإقبالاً واسعين من المواطنين، وتقع 
على مقربة مــن فــنــدق «كــورنــثــيــا»، 
الـــــذي يــقــيــم بـــه المــجــلــس الــرئــاســي 
الــوفــود  الليبي، ويستضيف كــبــار 
والمـــســـؤولـــين الأجــــانــــب، وســبــق أن 
تــعــرض لــهــجــوم «داعــــشــــي» مطلع 

يناير (كانون الثاني)  عام ٢٠١٥.
المــنــتــمــي  وفـــــــارس (٢٨ عــــامــــاً) 
لإحدى مدن جنوب مصر، هو واحد 
مــن مــئــات الــعــامــلــين مــن جنسيات 
عـــــديـــــدة فـــــي الأســـــــــــواق الـــتـــجـــاريـــة 
الليبية، وسبق لهم معايشة الحرب 

على طرابلس طوال ١٣ شهراً.
يــقــول فـــــارس: «عــشــنــا شــهــوراً 
مـــن الـــخـــوف والــــفــــزع بــســبــب دوي 
الـــــصـــــواريـــــخ، الــــتــــي كــــانــــت تــســقــط 
أمــا الآن  وتنفجر بشكل عــشــوائــي. 
فـــــالأوضـــــاع تــســيــر عـــلـــى مــــا يـــــرام، 
باستثناء انقطاع الكهرباء، وندعو 

الله ألا تعود الحرب مرة ثانية».
وبــــــمــــــوازاة حــــركــــة المـــواطـــنـــين 
وتــزاحــمــهــم فــي شـــوارع العاصمة، 
بيل ســاعــات الإفــطــار الرمضاني 

ُ
ق

وحتى الساعات الأولــى من صباح 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي، فـــي جــمــيــع أحــيــاء 
الــعــاصــمــة وأســـواقـــهـــا الــتــجــاريــة؛ 
هناك حركة دبلوماسية وسياسية 
الليبية  الــفــنــادق  واســعــة تشهدها 
ومـــــــقـــــــار الـــــحـــــكـــــم؛ والـــــــــرابـــــــــط بـــين 
الــحــركــتــين هـــو أن الأولـــــى موجهة 
لشراء الطعام وملابس عيد الفطر، 
وتتمنى زوال الحرب بشكل نهائي، 
فــيــمــا تــســتــهــدف الــثــانــيــة المــســارعــة 
لتوقيع الاتــفــاقــيــات، وحــجــز مقعد 
فـــي قــطــار عــقــد الــصــفــقــات الــرامــيــة 

لإعمار البلاد.
يــقــول مــســؤول سياسي ليبي 
رفيع، التقته «الشرق الأوسط» على 
هامش احتفالية نظمتها حكومة 
«الوحدة الوطنية» في ذكرى اليوم 
العالمي لحرية الصحافة: «لا يمر 
يــوم دون استقبال وفـــود وتــوديــع 
أخرى. البلاد منفتحة على مرحلة 
جديدة من البناء والتعمير، ونريد 
معاونة الجميع»، مشدداً على أنه 
«يجب ألا تعود العجلة إلى الوراء، 
فالليبيون لن يقبلوا ثانية بالعودة 
إلى الأزمان السابقة، لأنهم علموا أن 
الحرب لا تجلب إلا الدمار والخراب 

والقتل».
وأضاف المسؤول: «نمد أيدينا 
بــــالــــســــلام لـــلـــجـــمـــيـــع، فــلــيــبــيــا لــكــل 

الليبيين، وتسع أهلها شرقاً وغرباً 
وجنوباً وشمالاً، وبالتالي لا إقصاء 
لفصيل على حساب آخر، كما أننا 
لا نــســمــح بــــإثــــارة الـــفـــتن مــــن أجـــل 
مصالح فردية أو جهوية»، مبرزاً أن 
حكومة (الوحدة الوطنية) ستعقد 
اجتماعها قريباً في بنغازي، و«لن 
تتخلى عن التزاماتها تجاه شرق 

البلاد، أو أي مدينة ليبية أخرى».
وتـــلـــتـــقـــي ســــــوق الــــرشــــيــــد مــع 
شــــارع عــمــر المــخــتــار، الــــذي ينفتح 
في نهايته على ميدان «الشهداء» 
أو «الــســاحــة الــخــضــراء»، كــمــا كــان 
يــطــلــق عــلــيــه إبــــــان عـــهـــد الــرئــيــس 
الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، وتــتــفــرع 
مــنــه شــــــوارع رئــيــســيــة، مــنــهــا «٢٤ 
ديــــســــمــــبــــر» وشــــــــــارع الاســــتــــقــــلال، 
وتطل على الميدان عمارات مصرف 
الجمهورية (بنك دي روما سابقاً). 
وعــلــى أطـــــراف الــســاحــة الــشــاســعــة 
وفي قلبها يتوافد المواطنون على 
مــــيــــدان «الــــشــــهــــداء»، الــــــذي يــحــمــل 
«ثــورة ١٧ فبراير (شباط)»،  لـــ رمــزاً 
ويــــتــــنــــزهــــون بـــأريـــحـــيـــة شــــديــــدة؛ 
ويشترون الغلال لينثروها أرضاً 
لإطــعــام الــحــمــام، المــتــجــمــع بــأعــداد 

كبيرة في شكل لافت ومبهر.
يــقــول الــســيــاســي الــلــيــبــي عبد 
العظيم البشتي، الذي سُجن مرات 
عـــــدة فــــي عـــهـــد الــــقــــذافــــي: «بـــشـــيء 
مـــن الــتــحــفــظ، الأوضــــــاع فـــي ليبيا 
القليلة  باتت تشهد خلال الشهور 
المــاضــيــة، خــصــوصــاً بــعــد انتخاب 

الــوطــنــيــة)، حالة  (الــوحــدة  حكومة 
 

ّ
اســتــقــرار نــســبــي... اســتــقــرار هــش
إلــى استقرار  نعم، لكن قــد يتحول 
أكثر رسوخاً لو وصلنا إلى محطة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة 
في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) دون 
الــذي يقيم في  مفاجآت». البشتي، 
مدينة الزاوية (غرب طرابلس) أرجع 
«هـــشـــاشـــة الأوضــــــاع  مــــا وصـــفـــه بــــ
وقابليتها للخروج عن السيطرة» 
إلى «عدم تفكيك الميليشيات ونزع 

سلاحها، رغم موقفها الثابت حتى 
الآن في المحافظة على مصالحها»، 
ورأى أن حكومة «الوحدة الوطنية» 
«لــم تقدم شيئاً ذا أهمية أو قيمة، 
لا في إطــار حلحلة بعض الأزمــات 
المـــعـــيـــشـــيـــة، أو حــــتــــى مـــــا يــتــعــلــق 
بالسلاح المنتشر في البلاد، إضافة 
إلى موضوع (المرتزقة) الذي نسمع 
نــرى طحيناً».  حــولــه جعجعة ولا 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن حـــفـــتـــر، الــــــذي قـــال 
إنـــــه «لـــــم يـــتـــخـــلَّ عــــن طـــمـــوحـــه فــي 

الــســلــطــة»، اســتــبــعــد خــيــار الــحــرب 
على الأقل مؤقتاً، «لكنه لن يرضى 
بــــأي تــســويــة لا يــتــقــلــد فــيــهــا على 
الأقل منصب وزير الدفاع كمرحلة 
أولـــى»، وأنــه «لــم يسمع عن خروج 
أي من (المرتزقة)، سواء (فاغنر) أو 

(الجنجاويد)».
كــثــيــرون مـــن المـــواطـــنـــين، ومــن 
الــذي  الــشــاب الليبي مهند،  بينهم 
يــــعــــرض بـــضـــاعـــتـــه وســـــــط شـــــارع 
عمر المختار، تحدثوا إلى «الشرق 

الأوســط» عن حالة الاستقرار التي 
لــم يخفوا  يعيشونها الآن، لكنهم 
قلقهم ومخاوفهم من عودة الحرب 
لــذا يطالبون الحكومة  مــرة ثانية، 
بالإسراع في إجراء الانتخابات مع 
لــكــن السفير الليبي  الــعــام.  نــهــايــة 
إبراهيم موسى قرادة رأى أن «أحد 
أخـــطـــر وأكــــبــــر المـــطـــبـــات المـــســـؤولـــة 
عـــنـــهـــا الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة و(لـــجـــنـــة 
الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي) الـــلـــيـــبـــي، هــو 
تــحــديــد مــوعــد قــريــب للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة، بــإهــمــال 
كــامــل ومــســتــعــجــب لــحــالــة مـــا بعد 
الحرب، وغياب القاعدة القانونية 
لــــلانــــتــــخــــابــــات». وتــــحــــدث قـــــــرادة، 
رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
الليبي للأمازيغية، المنتمي لمدينة 
يفرن، عما سمّاه «هلامية وسيولة 
الـــراهـــن»، ورأى أن مــن بين  المشهد 
الأسباب التي أدت إلى ذلك «طبخة 
جنيف»، التي تعامت عن معطيات 
الواقع وتوازن القوى، واستحقاقات 
المـــســـتـــقـــبـــل فــــــي تــــــكــــــرار مـــمـــســـوخ 
لمخرجات اتفاق الصخيرات، الذي 
أدى إلى أشرس وأخطر حرب ليبية 
– ليبية». وقـــال بــهــذا الخصوص: 
«نــــحــــن فـــــي حــــالــــة تــــرقــــب غـــامـــض 
ومــــرعــــب مــــن الــــلاحــــرب والـــلاســـلـــم 
ليوم ٢٤ ديسمبر، لأنــه إن لم تُجرَ 
الانتخابات في موعدها، أو حتى 
انحرفت عن مسارها فالاحتمالات 

ستكون مرعبة!».
بدوره، استعرض الليبي جمال 

مــــبــــروك، رئـــيـــس مــنــظــمــة الــتــعــاون 
والإغــاثــة العالمية (Iocea)، الحالة 
الليبية الراهنة بعد الحرب، وقال إن 
«الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي أسهم 
في تحقيق ما تعيشه ليبيا الآن، من 
اســتــقــرار وســـلام حالياً، حتى وإن 

بدا مهدداً».
ورأى مــبــروك أن ليبيا تواجه 
«تـــحـــديـــات كــبــيــرة ومــكــثــفــة تعمل 
عــلــيــهــا أطـــــــراف داخـــلـــيـــة، يــقــودهــا 
تنظيم الإخوان، وجماعات متطرفة 
أخــــــــرى مـــتـــنـــوعـــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
والـــتـــوجـــهـــات، إلــــى جـــانـــب أطــــراف 
دولـــيـــة مــعــروفــة لــلــجــمــيــع، تــحــاول 
إفــســاد مــا وصلنا إلــيــه. لكن بدعم 
الأشــقــاء ستكون الأمـــور فــي ليبيا 

أكثر استقراراً».
وتـــــحـــــدث مــــــبــــــروك، وهـــــــو مــن 
ســـكـــان الــعــاصــمــة، عـــن «المـــرتـــزقـــة» 
فقال إن بعض الــدول التابعين لها 
«تــرفــض سحبهم مــن الــبــلاد، وفقاً 
لمخرجات مؤتمر (برلين)»، ورأى أن 
الليبيين «يمكنهم أن يثوروا عليهم 

في يوم ما».
وانتهى متحدثاً عن إشكالية 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة والمــؤدلــجــة، 
قــــــــائــــــــلاً: «يــــــجــــــب عـــــلـــــى المـــجـــتـــمـــع 
الــــدولــــي الــســيــر فـــي خـــطـــين؛ الأول 
سحب (المــرتــزقــة)، والــثــانــي تفكيك 
الميليشيات وفق منهجية، ويتحتم 
على المجتمع الدولي مساعدة ليبيا 

في ذلك».
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الكوني يحذر من «أزمة ثقة عسكرية» قد تعطل توحيد الجيش

 الدبيبة: حفتر لم يمنعني من دخول بنغازي... وسمعنا منه حديثاً جيداً عن المصالحة
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا ســـعـــى عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة 
الــوطــنــيــة» الــلــيــبــيــة، مـــجـــدداً إلــى 
استمالة ومغازلة مدينة بنغازي 
ثــانــي كــبــرى مــــدن الـــبـــلاد، اعــتــبــر 
مــوســى الــكــونــي، عــضــو المجلس 
الــرئــاســي، أن إجــــراء الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة والــــرئــــاســــيــــة فــــي ٢٤ 
مــــــن ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
الــقــادم «التحدي الأكــبــر» للسلطة 

الانتقالية في البلاد.
والتقى الدبيبة في العاصمة 
طـــــرابـــــلـــــس وفــــــــــدا يــــمــــثــــل أعــــيــــان 
ومشايخ المنطقة الشرقية، وقدم 
اعـــتـــذارا مــبــطــنــا عـــن تــصــريــحــاتــه 
الــســابــقــة حـــول بــنــغــازي (شــــرق)، 
وقـــال فــي تصريحات تلفزيونية 
مــســاء أول مــن أمــس إن «التعبير 
خـــانـــه عــنــدمــا تـــحـــدث فـــي جلسة 
غــيــر رســمــيــة عـــن عـــــودة بــنــغــازي 
إلى حضن الوطن»، مستدركا أن 
الوطن «عاد إلى بنغازي، ووصفي 
السابق قلته حتى على مدينتي 

مصراتة».
يـــكـــون  الــــدبــــيــــبــــة أن  ونـــــفـــــى 

المشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الجيش الوطني»، قد منعه من  لـ
زيارة بنغازي مؤخرا، وقال بهذا 
الخصوص «حفتر لم يمنعني من 
دخــول بنغازي، وقــد سمعنا منه 
حديثا جيدا عن البناء والمصالحة 
ووقف الحرب والتشظي»، لكنه لم 
يوضح مكان وزمان هذا الحديث.
وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان أصـــــــــــدره 
الـــدبـــيـــبـــة، فــقــد أكــــد وفــــد المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة، الــــذي طــالــبــه بــضــرورة 
الإســــــــــــــراع فــــــي زيــــــــــــارة بــــنــــغــــازي 
والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، عــلــى وحـــدة 
ليبيا، ولمّ شمل أبنائها على كلمة 
واحــــــدة، لافــتــا إلــــى أن الاجــتــمــاع 
بحث أيضا احتياجات البلديات 
والمــشــاكــل الــتــي تــعــانــيــهــا، وسبل 

تذليلها.
وتـــعـــد هـــــذه هــــي أول زيـــــارة 
لــوفــد مماثل مــن شــرق ليبيا إلى 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، مــنــذ تــولــي 
الــســلــطــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــحـــكـــم فــي 
الـــــبـــــلاد، وجــــــــاءت بـــعـــد أن ألــغــى 
الــدبــيــبــة الأســبــوع المــاضــي زيـــارة 
إلــى مدينة بنغازي،  كانت مقررة 
بـــعـــد خــــــلاف حــــــول الـــجـــهـــة الــتــي 
ستتولى تأمين الزيارة، التي كان 

يفترض أن تتم على هــامــش أول 
اجتماع لحكومة الوحدة هناك.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، شـــــــارك 
الدبيبة، باعتباره رئيس مجلس 
أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، 

فـــــي الإعـــــــــلان عـــــن تـــقـــيـــيـــم أصـــــول 
المــــؤســــســــة والـــــشـــــركـــــات الـــتـــابـــعـــة 
أكــد أهمية الاستجابة  لها، حيث 
لــدعــوات الكشف عــن استثمارات 
الــلــيــبــيــين وأمـــوالـــهـــم، وذلــــك لأول 

مــرة منذ تأسيس هــذه المؤسسة، 
إلـــى أهــمــيــة تطبيق أعلى  مــشــيــرا 
مـــعـــايـــيـــر الـــشـــفـــافـــيـــة والـــحـــوكـــمـــة 
الرشيدة على مستوى مؤسسات 
الـــدولـــة بــشــكــل عــــام، والمــؤســســات 

المالية والاستثمارية بشكل خاص 
«حتى تتمكن بالفعل من تحقيق 
المــنــشــودة، وتقوية  هـــذه التنمية 
الاقتصاد الوطني، وخلق مصادر 

دخل جديدة».

وطــبــقــا لمـــا أعــلــنــتــه المــؤســســة 
مساء أول من أمــس، بشأن تقييم 
أصولها لعام ٢٠١٩ والــذي نفذته 
شـــركـــة دولــــيــــة مــتــخــصــصــة، فــقــد 
بلغت قيمتها ٦٨٫٤ مليار دولار 
أمـــيـــركـــي، رغــــم الــتــأثــيــر الــســلــبــي 
لــلــفــرص الــضــائــعــة، الــنــاجــمــة عن 
عقوبات الأمــم المتحدة المفروضة 

منذ عام ٢٠١١.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، اعـــتـــبـــر 
الـــكـــونـــي أن إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة والــــرئــــاســــيــــة فــــي ٢٤ 
المــقــبــل  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
«هي الهدف الذي يجب أن يسعى 
إليه الجميع»، وأعــرب في مؤتمر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده مــــســــاء أول مــن 
أمــس فــي العاصمة طــرابــلــس عن 
مخاوف من أن يؤدي تغيير رئيس 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــحــالــي، 
عــمــاد الــســائــح، إلـــى الــتــأثــيــر على 

الانتخابات المرتقبة».
وبعدما تمنى «إبقاء الإدارة 
الحالية حتى الانتخابات»، أكد أن 
«تنظيم الانتخابات القادمة هو 
لــنــا»، مشيرا إلى  التحدي الأكــبــر 
«ستحقق  التنفيذية  السلطة  أن 
الــكــثــيــر خـــلال الــشــهــور الــقــادمــة». 

كــمــا أعــلــن اعــتــزامــه زيــــارة جنوب 
البلاد برفقة بعض وزراء الحكومة 
بــالــقــيــادات العسكرية  لــلاجــتــمــاع 
هـــــنـــــاك، وذلـــــــك فـــــي إطـــــــار جـــهـــود 
توحيد المؤسسة العسكرية، لافتا 
الــقــوات بالمنطقة  إلـــى أن تــوحــيــد 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، «ســـيـــحـــمـــي ويـــؤمـــن 
حــــدودهــــا، ولــيــبــيــا لـــن تـــكـــون في 
مــــأمــــن مـــمـــا حـــــدث فــــي تــــشــــاد إلا 

بتوحيد الجيش».
وبهذا الخصوص قال الكوني: 
«أنجزنا الكثير في ملف توحيد 
مؤسسات الدولة، ونحن بانتظار 
تــوحــيــد المــؤســســتــين الــعــســكــريــة 
والمــالــيــة»، لكنه حــذر مــع ذلــك من 
أزمة ثقة بين طرفي النزاع، وقال إن 
أياديهما «لا تزال على الزناد، رغم 
الليبية  أعــمــال اللجنة العسكرية 
المشتركة (٥+٥)»، معربا عن أمله 
فــــي نـــجـــاحـــهـــا فــــي تــثــبــيــت وقـــف 
إطــــلاق الـــنـــار، وتـــبـــادل المــوقــوفــين 

وفتح الطريق الساحلي.
كما أكد الكوني دعم المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي لـــحـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة 
الوطنية» في أداء مهامها المنوطة 
بها للتخفيف مــن الأزمـــات، التي 

يعيشها المواطن الليبي حاليا.

الدبيبة خلال اجتماعه بوفد المنطقة الشرقية في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (حكومة الوحدة الوطنية)

ليبيون يتبضعون من سوق الرشيد بالعاصمة طرابلس (الشرق الأوسط) 
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«التواطؤ مع مدان بالإرهاب» قال إن برلين راكمت «مواقف عدائية» تنتهك مصالحه العليا واتهمها بـ

المغرب يستدعي سفيرته لدى ألمانيا للتشاور 
الرباط: «الشرق الأوسط»

بــعــد أكــثــر مـــن شــهــريــن على 
قــــــرار المــــغــــرب تــعــلــيــق كــــل عــلاقــة 
اتـــصـــال، أو تـــعـــاون مـــع الــســفــارة 
الألمــــانــــيــــة فــــي الـــــربـــــاط، ومـــــع كــل 
المؤسسات الألمانية التابعة لها، 
الــربــاط أمــس سفيرتها  استدعت 
لـــــــدى ألمـــــانـــــيـــــا، زهــــــــور الــــعــــلــــوي، 

للتشاور.
وقال بيان لــوزارة الخارجية 
المغربية إن ألمانيا راكمت المواقف 

الــعــدائــيــة الــتــي تــنــتــهــك المــصــالــح 
العليا للبلاد.

مشيرا إلى أن برلين «سجلت 
مــــوقــــفــــا ســـلـــبـــيـــا بـــــشـــــأن قــضــيــة 
الصحراء المغربية، وأن هذا الموقف 
الــعــدائــي جــاء فــي أعــقــاب الإعــلان 
الرئاسي الأميركي، الذي اعترف 
بــســيــادة المـــغـــرب عــلــى صــحــرائــه، 
وهــو مــا يعتبر موقفاً خطيراً لم 

يجر تفسيره حتى الآن».
وأضـــــــــــاف الــــبــــيــــان ذاتـــــــــه أن 
السلطات الألمانية تعمل بتواطؤ 

مع أحد المدانين السابقين بارتكاب 
أعــــمــــال إرهــــابــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
قيامها بكشف معلومات حساسة 
قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى 

نظيرتها الألمانية.
وزادت هذه القضية الطين بلة 
في العلاقات المغربية - الألمانية، 
ويــتــعــلــق الأمــــر بــالــســلــفــي محمد 
حـــاجـــب، المــعــتــقــل الـــســـابـــق الـــذي 
قضى سبع سنوات بالسجن في 
قضايا الإرهاب، والموجود حاليا 
في ألمانيا بحكم حمله جنسيتها، 

والذي عرف بكونه متخصصا في 
التهجم على المسؤولين المغاربة، 
وتوجيه اتهامات لهم عبر أشرطة 
يبثها عبر موقع اليوتيوب. وقد 
لـــجـــأت الـــســـلـــطـــات المـــغـــربـــيـــة إلـــى 
الإنتربول من أجل تسليمه إليها، 

لكن ألمانيا رفضت ذلك.
وشــــــدد الـــبـــيـــان عـــلـــى الـــقـــول 
إن هــنــاك «مــحــاربــة مستمرة ولا 
هوادة فيها للدور الإقليمي الذي 
يلعبه المغرب، وتحديدا دوره في 
الــلــيــبــيــة، وذلــــك بمحاولة  الأزمــــة 

اســتــبــعــاد الـــربـــاط دون مــبــرر من 
المشاركة فــي بعض الاجتماعات 
الإقليمية المخصصة لهذا الملف، 

كتلك التي عقدت في برلين».
وكـــانـــت بـــرلـــين قـــد دعــــت إلــى 
عقد مؤتمر دولي في ألمانيا يجمع 
الليبيين في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠، من دون دعوة المغرب، عراب 
اتفاق الصخيرات. وعبرت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــيـــة آنـــــــذاك عــن 
«اســتــغــرابــهــا العميق لإقصائها 
مــن المــؤتــمــر». وحــين دعــت ألمانيا 

المـــغـــرب لــحــضــور «بـــرلـــين ٢» في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  ٢٠٢٠، 

رفضت الرباط الحضور.
وخــــلــــص بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
المغربية إلى القول إنه «تأسيسا 
على ما سبق، وبسبب هذا العداء 
المــســتــمــر وغـــيـــر المـــقـــبـــول، قــــررت 
الـــربـــاط اســتــدعــاء ســفــيــرتــهــا في 

برلين للتشاور».
وبدأت بوادر الأزمة المغربية 
- الألمانية في فاتح مــارس (آذار) 
المــــاضــــي، حــيــنــمــا جــــرى تــســريــب 

مــذكــرة وجــهــهــا وزيـــر الــخــارجــيــة 
نــــــاصــــــر بـــــوريـــــطـــــة إلـــــــــى رئــــيــــس 
الحكومة، سعد الدين العثماني 
وباقي أعضاء الحكومة، تدعوهم 
إلــــــى تــعــلــيــق كــــل عــــلاقــــة اتـــصـــال 
أو تــعــاون مــع الــســفــارة الألمــانــيــة 
فــي الـــربـــاط، ومـــع كــل المــؤســســات 

الألمانية التابعة لها.
وجــــــاء فــــي المــــذكــــرة أن هـــذا 
القرار «جاء بسبب سوء التفاهم 
الــعــمــيــق مـــع ألمــانــيــا فـــي قضايا 
أســاســيــة تــهــم المــمــلــكــة»، دون أن 

تعطي المزيد من التفاصيل.
وعزت مصادر متطابقة آنذاك 
هذا القرار إلى رد فعل ألمانيا على 
قرار الولايات المتحدة في ديسمبر 
(كــانــون الأول) الماضي الاعتراف 
بــســيــادة المـــغـــرب عــلــى صــحــرائــه، 
وكـــذلـــك إلــــى عــــدم دعـــــوة الـــربـــاط 
للمشاركة في اجتماع دولي بشأن 
ليبيا عقدته برلين العام الماضي، 
الأمـــر الـــذي اعــتــبــره المــغــرب «عــدم 
احـــتـــرام» الــدبــلــومــاســيــة الألمــانــيــة 

للمؤسسات المغربية.

بوعياش دعت إلى عدم التساهل مع شكاوى الاغتصاب

تقرير يرصد تأثير «كورونا» 
على حقوق الإنسان في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

قالت أمينة بوعياش، رئيسة 
المجلس الوطني لحقوق الإنــســان، 
فـــي المـــغـــرب (مــؤســســة دســتــوريــة)، 
إن سنة ٢٠٢٠ «كانت مأساوية بكل 
المقاييس» بسبب جائحة كورونا، 

وفقدان الآلاف من الأرواح.
وأوضــــحــــت بـــوعـــيـــاش، خـــلال 
تقديمها التقرير السنوي للمجلس، 
أمس، بمقر المجلس بالرباط، الذي 
حــمــل عـــنـــوان «كــوفــيــد - ١٩: وضــع 
استثنائي وتمرين حقوقي جديد»، 
إن التقرير ركّــز على متابعة السنة 
الأولــــى مــن الــجــائــحــة، الــتــي جلعت 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي وضـــــع «غــيــر 
مـــســـبـــوق»، مــعــتــبــرة أن «مــكــافــحــة 
الــجــائــحــة أعـــطـــت زخـــمـــاً، وشــكّــلــت 

تمريناً حقوقياً متجدداً».
وســـلّـــط الــتــقــريــر الـــضـــوء على 
قـــرار إعـــلان حــالــة الـــطـــوارئ، ومنع 
الـــتـــنـــقـــل، وتــــأثــــر قـــطـــاعـــي الــتــعــلــيــم 
والـــصـــحـــة، والمـــحـــاكـــمـــات عــــن بُــعــد 

وأثرها على حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير أن الجائحة 
أفــــرزت إشـــكـــالات مــتــجــددة، تتمثل 
فـــــــي «عـــــــــــدم وضـــــــــــوح الـــــــفـــــــرق بـــين 
التظلم والظلم»، وبــين «الاحتجاج 
والاتــــهــــام»، مـــا أعــــاد إلـــى الــواجــهــة 
«مـــــــعـــــــادلـــــــة الــــــــــتــــــــــوازن بـــــــين حـــفـــظ 
الـــنـــظـــام الـــعـــام وحـــمـــايـــة الــحــريــات 
كــضــرورة لا مفر منها». كما أشــار 
الــتــقــريــر إلـــى المـــمـــارســـات المــرتــبــطــة 
بــالــتــعــبــيــر فــــي الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي، 
بــالــتــحــريــض عــلــى العنف  المتعلقة 

والعنصرية، والتمييز والكراهية، 
واعــتــبــر أن الــنــصــوص الــقــانــونــيــة 
التي تحكم هذه الأفعال في الفضاء 
الـــرقـــمـــي لا يــمــكــن الاحـــتـــكـــام إلــيــهــا 
للتعاطي مــع هــذه المــمــارســات حين 
تحدث في العالم الافتراضي. ودعا 
التقرير إلى إعمال مبدأ «التناسبية 
والــــــــضــــــــرورة» لـــتـــعـــزيـــز ضـــمـــانـــات 

حماية حرية التعبير.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص المــــــتــــــابــــــعــــــات 
ضــــد بـــعـــض الـــصـــحـــافـــيـــين بــتــهــمــة 
الاغتصاب، قالت بوعياش إنه حين 
تـــتـــقـــدم ســـيـــدة بـــشـــكـــوى تــعــرضــهــا 
للاغتصاب، وتتحدث عن ذلك أمام 
الرأي العام، فإن ذلك «يعد تطوراً»، 
لأن ذلك لم يكن ممكناً في السابق، 
وقــالــت إنـــه «لا يمكن الــتــســاهــل مع 
بــالاغــتــصــاب»، معتبرة  الــشــكــاوى 
أن الاغتصاب يعد انتهاكاً لحقوق 
الإنــســان، لكنها دعــت إلــى ضــرورة 
احترام «المحاكمة العادلة»، وأن تتم 

المحاكمة في «آجال معقولة».
وفـــــــــي إشــــــــــــــارة إلـــــــــى حـــالـــتـــي 
الــصــحــافــيــين ســلــيــمــان الــريــســونــي 
وعـــمـــر الـــــراضـــــي، المـــتـــابـــعـــين بــتــهــم 
اعـــــتـــــداء جـــنـــســـي، والمــــضــــربــــين عــن 
الطعام، قالت بوعياش إن المجلس 
عــلــى اتــصــال مــع زوجـــة الريسوني 

ووالدة الراضي.
وأضــافــت أن المجلس سيتابع 
مــحــاكــمــتــهــمــا، لــكــنــهــا أوضـــحـــت أن 
«هـــنـــاك ضــحــايــا لــهــمــا، ويـــجـــب أن 
يــكــون هــنــاك تـــــوزان بـــين الــشــخــص 

المتابع والضحية».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أوضــــحــــت 

بوعياش أن التقرير السنوي، الذي 
سلمته للعاهل المغربي الملك محمد 
السادس ولرئيس الحكومة، ورئيس 
الــنــواب (الغرفة الأولـــى في  مجلس 
الـــبـــرلمـــان)، تــضــمــن تـــقـــاريـــر فــرعــيــة 
آلــيــات تابعة للمجلس؛ هي  لثلاث 
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، 
الــوطــنــيــة للتظلم الخاصة  والآلــيــة 
بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق 
الــطــفــل، والآلـــيـــة الــوطــنــيــة الخاصة 
بـــحـــمـــايـــة حــــقــــوق الأشـــــخـــــاص فــي 

وضعية إعاقة.
بـــــــوعـــــــيـــــــاش أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الآلــيــة الــخــاصــة بــالأطــفــال ضحايا 
الانتهاكات وضعت مدونة خاصة 
بحقوق الطفل، وشــرعــت فــي تلقي 
الــــتــــظــــلــــمــــات، وتــــعــــمــــل عــــلــــى دعــــم 
الــجــمــعــيــات الــتــي تــشــتــغــل فـــي هــذا 

المجال.
أمـــــــــــا بــــــخــــــصــــــوص وضــــعــــيــــة 
الأشـــــخـــــاص فــــي وضـــعـــيـــة إعــــاقــــة، 
فــــــأشــــــارت بــــوعــــيــــاش إلــــــى صـــــدور 
توصية تخص إدراج لغة الإشــارة 
في مختلف البرامج التحسيسية، 
خاصة بعد أن لوحظ أن لغة الإشارة 
لم تستعمل خلال الحملات المتعلقة 

بالجائحة.
وبشأن الآلية الوطنية للوقاية 
مــن الــتــعــذيــب، فـــإن بــوعــيــاش أكــدت 
أنــــهــــا قــــامــــت بـــــــزيـــــــارات لــــعــــدد مــن 
السجون، ودوائــر الأمــن، وأصــدرت 
توصيات من أجل تطوير الممارسات 
الفضلى التي سجلتها، داعية إلى 
«حفظ كرامة الأشــخــاص المعتقلين 

داخل هذه المراكز».

«حزم» لكل محاولات المساس بالنظام العام لوحت بالتصدي بـ

الحكومة الجزائرية توجه «تحذيراً» للعمال المضربين
الجزائر: «الشرق الأوسط»

فــــي رســــالــــة تـــحـــذيـــريـــة مــبــطــنــة 
لبعض القطاعات العمالية المضربة، 
دعـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة جــمــيــع 
العمال إلى التحلي بروح الـمسؤولية، 
وتفادي الوقوع في فخ «أولئك الذين 
يــريــدون نــشــر الــفــوضــى» فــي الــبــلاد، 
مؤكدة عزمها على مواصلة الحوار 
مع ممثليهم، دعماً للسلم الاجتماعي، 
وكذلك التصدي بحزم لكل الـمحاولات 
الــتــي تــســتــهــدف الـــــمــســاس بــالــنــظــام 

العام.
وشــــهــــدت الــــجــــزائــــر، فــــي الأيـــــام 
الأخيرة، حركات احتجاجية لبعض 
الــــقــــطــــاعــــات الــــعــــمــــالــــيــــة لــلــمــطــالــبــة 
بــتــحــســين الـــظـــروف المــهــنــيــة؛ أبــرزهــا 
احتجاج المئات من أفراد جهاز الدفاع 

المدني الذي يتبع وزارة الداخلية.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الألمــانــيــة، قــالــت الــحــكــومــة، فــي بيان 
لها، أمــس، إنــه لوحظ مؤخراً أنــه تم 
إغراق النشاط النقابي واستغلاله من 
بعض الحركات الـمغرضة التي تريد 
زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها 
وإدانــــــــة مــخــطــطــاتــهــا، مـــوضـــحـــة أن 
«العمال الذين كانوا ولا يزالون القوة 
الــحــيــة لـــلأمـــة، يــجــب أن يــمــيــزوا بين 
ممارسة حقوقهم النقابية الـمكرسة، 
والتعبير عن مطالبهم الـمهنية التي 
يــجــب أن تــتــم دراســتــهــا عــبــر الــحــوار 
لــه بعض  الـمنفتح، وبــين مــا تــســوق 
الـمضللة، التي لا تريد إلا  الحركات 
تعفين الأوضاع، واستغلال ظروفهم 
الـــــمــهــنــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لأغــــــراض 

مشبوهة».
الـــحـــكـــومـــة أن دراســــــة  وأكـــــــــدت 

ومــعــالــجــة الـــــمــطــالــب الـــــمــعــبــر عنها، 
وإيجاد الحلول الـمناسبة لها «يجب 
أن يـــتـــم ضـــمـــن مـــقـــاربـــة تـــدريـــجـــيـــة، 
تــراعــي تداعيات وانعكاسات الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة والــصــحــيــة، الــتــي تمر 
الــبــلاد، والــتــي لا يمكن السماح  بها 
بأن تمسّ بمستوى ونوعية معيشة 
الـمواطنين»، مشيرة إلى أن الغالبية 
الــعــظــمــى لأبـــنـــاء الــشــعــب الــجــزائــري 
«مــــلــــتــــزمــــة بــــالــــنــــظــــام الـــــدســـــتـــــوري، 
وتـــعـــبـــر عــــن ذلـــــك كــــل يـــــوم مــــن خـــلال 
الانــخــراط الإيــجــابــي والـــــمــســؤول في 
مــســار الــبــنــاء والــتــجــديــد، عكس تلك 
الأقلية الـمحدودة التي ينشط بعض 

أعضائها خارج البلاد من أجل نشر 
الـــيـــأس والإحـــــبـــــاط، وإفــــشــــال مــســار 
الــتــغــيــيــر ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، الــــذي 

سيمضي لا محالة إلى نهايته».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس عـــبـــد المــجــيــد 
تبون قد وجّه حكومته، الأحد، ببدء 
الــشــركــاء الاجتماعيين  «حــــوار» مــع 
لـــتـــهـــدئـــة الـــتـــوتـــر المـــتـــصـــاعـــد جــــراء 
تـــدهـــور ظـــــروف الـــعـــيـــش. فـــي وقــت 
تشهد فيه الجزائر إضرابات ومعدل 
المــائــة)، وفقراً  بطالة عالياً (١٥ فــي 
مــــتــــزايــــداً وارتــــفــــاعــــاً فــــي الأســــعــــار، 
مــا يضفي بُــعــداً اجــتــمــاعــيــاً لــلأزمــة 
الــنــاجــمــة عن  الاقــتــصــاديــة العميقة 

تــراجــع أســعــار المــحــروقــات، والمـــأزق 
السياسي المتواصل منذ بدء الحراك 

الاحتجاجي قبل عامين.
وأمـــــــر تـــــبـــــون، خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
«فتح الحوار مع  الـــوزراء، بـ مجلس 
مــخــتــلــف الــشــركــاء الاجــتــمــاعــيــين... 
بـــهـــدف تــحــســين الأوضـــــــاع المــهــنــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لمــنــتــســبــي قــطــاعــي 
التعليم والصحة»، وفق ما جاء في 

بيان رسمي.
وتزامناً مع الاجتماع، تظاهر، 
الأحــد، عناصر من الحماية المدنية 
بأزيائهم المهنية، انطلاقاً من موقع 
غير بعيد عن مقر رئاسة الجمهورية 

وصــولاً إلــى مبنى إدارتــهــم العامة، 
وفــــــق مـــــراســـــل لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. ونــــــــادى المـــتـــظـــاهـــرون 
بــتــلــبــيــة مــطــالــبــهــم المــهــنــيــة المـــاديـــة، 
والإفراج عن زميل لهم أوقف في وقت 
ســابــق مــن الــيــوم لأســبــاب لــم تعلن. 
لكن الشرطة فرقت المظاهرة بعنف، 
وفق شهادات نشرها مشاركون على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
كـــمـــا قـــــال الـــرئـــيـــس تــــبــــون، فــي 
رسالة وجهها بمناسبة عيد العمال، 
السبت، إن كل أشكال التعبير المطلبي 
الــقــطــاعــات «ينبغي أن  فــي مختلف 

تراعي مصالح المواطنين».

جانب من إضرابات جهاز الدفاع المدني الأسبوع الماضي في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

الحكومة التونسية لطلب تفويض استثنائي من البرلمان
تونس: المنجي السعيداني

دعا أسامة الخليفي، رئيس كتلة 
حزب «قلب تونس» الداعمة لحكومة 
إلــى طلب تفويض  هــشــام المشيشي، 
من البرلمان التونسي بإصدار مراسيم 
بـــصـــفـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمــــــدة شـــهـــريـــن، 
وهــو مــا خــلّــف جـــدلاً سياسياً حــاداً، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد اتــــــهــــــام الائـــــتـــــلاف 
البرلماني الداعم للحكومة بمحاولة 
تـــــجـــــاوز الــــرئــــاســــة ولـــجـــنـــة المـــالـــيـــة، 
بخصوص اتفاقها مع صندوق النقد 
الدولي، وحاجتها لعدد من القوانين 

التي تتطلب موافقة هذين الطرفين.

وطالب الخليفي رئيس الحكومة 
بالسير على منوال رئيس الحكومة 
الــفــخــفــاخ، والتمتع  إلــيــاس  الــســابــق 
بتفويض لإصدار مراسيم دون المرور 
الإجــــبــــاري عــبــر الـــبـــرلمـــان والــحــاجــة 
لمصادقته. وقال إن الحزام البرلماني 
والــســيــاســي لحكومة المشيشي «في 
شـــبـــه إجــــمــــاع عـــلـــى مـــنـــح الــحــكــومــة 
تفويضاً استثنائياً لإصدار المراسيم»، 
الــتــفــويــض «سيسهل  مــؤكــداً أن هـــذا 
عــمــل الــحــكــومــة فــي مــواجــهــة الــوضــع 
الوبائي، والأزمة الاقتصادية»، وأنه 
لا عــلاقــة لــهــذا الــتــوجــه بــالــصــراع مع 

رئاسة الجمهورية.

تــلــجــأ  مـــــراقـــــبـــــون أن  ويــــتــــوقــــع 
إلــى التفويض، ليس فقط  الحكومة 
لأن جـــــدول أعـــمـــال الـــبـــرلمـــان مــزدحــم 
الــقــوانــين التي  بالكثير مــن مــشــاريــع 
تــتــطــلــب الـــحـــســـم فــيــهــا بـــســـرعـــة، بــل 
أيــضــاً لأن عــدم الاســتــقــرار السياسي 
والـــخـــلافـــات الــعــمــيــقــة بـــين الـــرؤســـاء 
الـــثـــلاثـــة، قــــد يـــعـــرقـــلان عــــــدداً مــنــهــا، 
لافــــتــــين إلــــــى أن الـــحـــكـــومـــة «تـــعـــتـــزم 
أن تـــؤكـــد ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الـــوضـــع 
السياسي في تونس، من خلال ضمان 
قدرتها على إصدار المراسيم لتنزيل 
بــــنــــود خـــطـــتـــهـــا الإصـــــلاحـــــيـــــة، الـــتـــي 
إلــى ستة محاور تستوجب  وزعتها 

كل منها قوانين لتنفيذها». لكن نور 
الــقــيــادي فــي حركة  الــديــن البحيري، 
الـــنـــهـــضـــة، نـــفـــى وجــــــود مـــقـــتـــرح لأي 
تفويض استثنائي لرئيس الحكومة، 
معتبراً أن مــا قاله الخليفي «مجرد 
اســتــنــتــاجــات شــخــصــيــة»، عــلــى حد 
تعبيره. وأكــد أن الحكومة لم تتقدم 
حــتــى الآن بــطــلــب رســمــي للحصول 
عـــلـــى تـــفـــويـــض لمـــجـــابـــهـــة الأوضـــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــصـــحـــيـــة الــصــعــبــة، 
موضحاً أن مثل هذا الإجراء «يتطلب 
إجــــــراءات قــانــونــيــة ودســـتـــوريـــة، ولا 

مبرر لاستباق الأحداث».
لــكــن تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة تــحــدثــت 

بــــدورهــــا عــــن إمـــكـــانـــيـــة حــــــدوث هـــذا 
الـــهـــدف منه  الـــتـــفـــويـــض، وقـــالـــت إن 
تجنيب الحكومة مواجهة مبادراتها 
الــتــشــريــعــيــة بـــرفـــض مـــن المــعــارضــة، 
ومحاولة تعطيلها في اللجان، وهي 
التهمة الموجهة للكتلة الديمقراطية، 
التي تترأس لجنة المالية، مبرزة أن 
التفويض «سيمكن من تجاوز عقبة 
رئاسة الجمهورية، التي لها القدرة 
عــــلــــى تـــعـــطـــيـــل إصــــــــــدار الـــنـــصـــوص 
الــتــشــريــعــيــة، وجــعــلــهــا ورقــــة ضغط 
فـــي الـــصـــراع بــيــنــهــا وبــــين الــحــكــومــة 

والأغلبية البرلمانية».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اعــتــبــر نوفل 

ســعــيــد، شــقــيــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
أن قانون تعديل المحكمة الدستورية 
المــصــادق عليه مــن قــبــل الــبــرلمــان في 
قراءة ثانية «غير دستوري»، مشيراً 
الــثــانــي «لا يغير  الــتــصــويــت  إلـــى أن 
مــن وضعيته شــيــئــاً، إذ سيظل غير 
دســـتـــوري»، وهـــو مــوقــف قــد يعكس 
موقف الرئيس سعيد نفسه من هذا 

القانون.
وبــخــصــوص اســتــعــمــال رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة حـــق الــــــرد، أكــــد شقيق 
أنــه منح البرلمان  الرئيس التونسي 
ــــــــتــــــــدارك الـــــوضـــــع  فــــــرصــــــة ثـــــانـــــيـــــة ل
اللادستوري للقانون، «لكن البرلمان 

لم يفعل، ويبقى رئيس الجمهورية 
أولاً وأخيراً هو الساهر على احترام 
عــلــويــة الـــدســـتـــور، الـــــذي أقـــســـم على 

احترامه». على حد تعبيره.
وكــان نوفل سعيد قــد نبه إبــان 
تفاقم الخلافات السياسية والقانونية 
حول قانون المحكمة الدستورية إلى 
إمكانية استعمال هذا القانون لعزل 

شقيقه من رئاسة الجمهورية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، كـــشـــف زهــيــر 
المـــــــغـــــــزاوي، رئــــيــــس حــــركــــة الــشــعــب 
المعارضة، عن فحوى المبادرات التي 
سيطرحها رئيس الجمهورية قريباً، 
مؤكداً إعداد مؤسسة الرئاسة «ثلاث 

مــــبــــادرات تــشــريــعــيــة، وهــــي جــاهــزة 
وسيتم تقديمها في أسرع وقت».

وأكد المغزاوي أن هذه المبادرات 
«تــتــعــلــق بــالمــجــلــس الأعــلــى للتربية، 
ومــؤســســة (فـــــداء)، ومـــبـــادرة الصلح 
الجزائي مع رمــوز النظام السابق»، 
وقــــــــال إن الــــرئــــيــــس عــــبّــــر عـــــن نــيــتــه 
مناقشة هذه المبادرات خلال مجلس 
لــلــحــوار. لكن  وزاري. وإنـــه «مستعد 
هــــــذا الـــــحـــــوار تـــعـــتـــرضـــه صـــعـــوبـــات 
موضوعية لا ذاتــيــة، كما أن المعركة 
ليست دســتــوريــة، بــل ســيــاســيــة بين 
الـــشـــأن  تـــــصـــــورات مــخــتــلــفــة لإدارة 

العام»، على حد قوله.

قوات «نايفي سيلز» الأميركية 
تغير عقيدتها وتعود إلى البحر

واشنطن: إيلي يوسف

فـــــي تـــقـــريـــر عـــــن قــــــــوات الــنــخــبــة 
الــــعــــســــكــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة المــــعــــروفــــة 
«نايفي سيلز»، أو الوحدات الخاصة  بـ
الــتــي تنفذ مــهــامّ قتالية عبر البحر، 
ذكـــرت مجلة «نــايــفــي تــايــمــز» أن تلك 
الـــــوحـــــدات ســتــتــخــلــى عــــن عــقــيــدتــهــا 
القتالية الحالية وتعود إلى عقيدتها 
التقرير أن قيادة  الأصــلــيــة. وأضـــاف 
بــدأت تعيد النظر  الــقــوات الأميركية 
بالدور الذي ستقوم به تلك الوحدات، 
بـــعـــد انـــســـحـــاب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
مــن أفغانستان ومــن معظم المناطق 
الــتــي كــانــت مـــركـــزاً لــعــمــلــيــات الــقــتــال 
التي شنتها القوات الأميركية تحت 
شـــعـــار مــحــاربــة الإرهـــــــاب. وتُــصــنــف 
قوات «نايفي سيلز» بأنها من ضمن 
أخـــطـــر وأقـــــوى الـــقـــوات الــخــاصــة في 
العالم، وتابعة عملياً لقوات المارينز 
الأمــيــركــيــة. مــهــامــهــا الــقــتــالــيــة كــانــت 
مصممة لشن الهجمات عبر البحار، 
لكن مــع دخــول الــولايــات المتحدة في 
حـــــرب ضــــد الإرهــــــــــاب، تـــحـــولـــت تــلــك 
الـــــوحـــــدات إلـــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات فــي 
الصحارى والجبال، في أفغانستان 
والـــعـــراق، خـــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين، 
وكان من أبرزها العملية التي نُفذت 

في باكستان وأدت إلى قتل أسامة بن 
الــقــاعــدة فــي مايو  لادن زعــيــم تنظيم 
(أيـــــار)  عـــام ٢٠١١. وخـــلال الــســنــوات 
الماضية استمرت عقيدة تلك الوحدات 
قــائــمــة عــلــى مكافحة الإرهـــــاب، نظراً 
للكفاءة القتالية الكبيرة التي يتمتع 
بها أفرادها، مقارنة بوحدات الجيش 

الأميركي الأخرى.
قــــوات  الــصــحــيــفــة أن  وتـــضـــيـــف 
«نــــايــــفــــي ســـيـــلـــز» بـــــــدأت فـــــي تــغــيــيــر 
عـــقـــيـــدتـــهـــا الـــقـــتـــالـــيـــة مـــــن مـــحـــاربـــة 
إلـــى الاســـتـــعـــداد للتصدي  الإرهــــــاب، 
الـــتـــي تمثلها  الــعــالمــيــة  لــلــتــهــديــدات 
جيوش دول كبرى كالصين وروسيا. 
وتــلــفــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن الــعــقــيــدة 
الــجــديــدة لــتــلــك الـــقـــوات تــعــتــمــد على 
تــقــلــيــل عــــدد الــفــصــائــل المـــكـــونـــة لــهــا، 
فــي الــوقــت الـــذي يتم فيه زيـــادة عدد 
جنود كل فصيل منها لتعزيز قدرتها 
العسكرية على تنفيذ عمليات أكثر 
احترافية على سطح البحر أو تحت 
الماء. وبحسب الأدميرال هيو هوارد، 
القائد الأعلى لقوات «نايفي سيلز»، 
فقد أعلن أن تركيز تلك الوحدات كان 
ينصبّ على القتال في صحراء العراق 
وجـــبـــال أفــغــانــســتــان خـــلال الــعــقــديــن 
المــاضــيــين، لكن الــيــوم يجب أن يعود 
تركيزهم على العودة إلى تنفيذ المهام 

الخاصة التي تنفذ في البحر. ويقول 
تــقــريــر الــصــحــيــفــة المــقــربــة مـــن وزارة 
الدفاع الأميركية، إن تلك التغييرات 
بـــشـــأن دور ومــــهــــام ومـــنـــاطـــق قــتــال 
وحدات «نايفي سيلز»، يعكس تغيير 
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة والــبــنــتــاغــون بشكل خــاص، 
في ظل تركيزها على مواجهة تنامي 
الــقــدرات العسكرية للصين وروســيــا 
والتوتر الذي تشهده مناطق جنوب 
شــرقــي آســيــا وبــحــر الــصــين. وهــو ما 
تــســتــعــد لــــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــبــر 
تكثيف حضورها وتعزيز مــواردهــا 
ونشر معدات وقوات لإضافية في تلك 

المناطق.
ومــــع هــــذا الــتــوجــه تــعــمــل وزارة 
الدفاع الأميركية على معالجة بعض 
المشكلات التي تعرضت لها وحــدات 
«نــايــفــي ســيــلــز» فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
بسبب الحروب التي خاضها أفرادها 
في مناطق لم تكن في الأصــل محور 
عــمــلــهــم. وتــعــرض بــعــض عناصرها 
لــفــضــائــح وأزمــــــات أثــــرت ســلــبــاً على 
سمعة تــلــك الـــوحـــدات، حــيــث أشـــارت 
الصحيفة إلى عمليات فرز وتصنيف 
لأفرادها للبت في استمرار انتمائهم 
إلــــى تــلــك الــــوحــــدات وفـــقـــاً لــلــمــعــايــيــر 

الجديدة.

مقتل صحافي أفغاني بالرصاص في قندهار

«طالبان» تستولي على سد رئيسي وسط تصاعد القتال مع القوات الحكومية
كابل - قندهار: «الشرق الأوسط»

اســتــولــت حــركــة طــالــبــان المتطرفة 
على ثاني أكبر سد في أفغانستان بعد 
أشــهــر مــن القتال العنيف فــي معقلهم 
الـــســـابـــق فـــي ولايـــــة قـــنـــدهـــار، وفــــق ما 
أفــاد مسؤولون رسميون ومن الحركة 
المــــتــــمــــردة أمـــــــس. وصـــــــرح مـــســـؤولـــون 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية  محليون 
بـــأن ســد دحــلــة الـــذي يــوفــر مــيــاه الــري 
لــلــمــزارعــين عــبــر شــبــكــة قــنــوات وكــذلــك 
الــولايــة، أصبح  الــشــرب لعاصمة  مياه 

الآن تحت سيطرة طالبان.
كــمــا قـــال المــتــحــدث بــاســم طــالــبــان 
قــاري يوسف للوكالة «استولينا على 

سد دحلة في أرغنداب».
وأكــــــد حـــاجـــي غـــلـــب الــــديــــن حــاكــم 
المــجــاورة أن السد بــات «تحت  المنطقة 
سيطرة» الحركة المتمردة. وقال «قواتنا 
الأمنية طلبت تعزيزات لكنها لم تتمكن 

من الحصول عليها».
وتأتي سيطرة طالبان على السد 
بـــعـــد مــــعــــارك شــهــدتــهــا ولايــــــة هــلــمــنــد 
المــجــاورة هــذا الأســبــوع عقب أيــام فقط 
من بدء الجيش الأميركي رسميا سحب 

قواته المتبقية في البلاد.
وأفـــاد تــوريــالاي محبوبي رئيس 
دائرة المياه في قندهار لوكالة الصحافة 

الفرنسية بــأن طالبان حــذرت موظفي 
ســــد دحــــلــــة مــــؤخــــرا مــــن الـــتـــوجـــه إلـــى 

أعمالهم.
وقـــــــال مــــراســــل وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة فـــي قـــنـــدهـــار إن المــســلــحــين 
أقدموا الشهر الماضي على نسف جسر 
المــجــاورة. وبنت  يربط السد بالأحياء 
الــولايــات المتحدة سد دحلة منذ نحو 
٧٠ عاما لتوفير مياه الري لأراضي نحو 

سبع مقاطعات في قندهار.
الــتــنــمــيــة  بـــنـــك  وعــــــام ٢٠١٩ وافــــــق 
الآســــــيــــــوي عـــلـــى تـــقـــديـــم هـــبـــة بــقــيــمــة 
أفــغــانــســتــان  إلـــــى  ٣٥٠ مـــلـــيـــون دولار 
لاستخدامها جزئيا في مشاريع توسعة 
للسد. وشهدت المنطقة المحيطة معارك 
عنيفة في الأشهر الستة الماضية، لكن 
مـــســـؤولـــين أمــنــيــين أعـــلـــنـــوا فـــي أبــريــل 

(نيسان) تطهير المنطقة.
وأشـــار المــســؤولــون حينها إلــى أن 
طالبان عمدت قبل انسحابها إلى زرع 
ألغام في أنحاء المنطقة بما في ذلك بين 
مجمعات سكنية. وفي هلمند المجاورة، 
فــر آلاف الأشــخــاص مــن منازلهم بعد 
هـــجـــوم واســـــع الـــنـــطـــاق لــطــالــبــان ضد 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة. وتــوفــر الــطــائــرات 
الحربية الأميركية الدعم الجوي للقوات 
الأفــغــانــيــة رغـــم بـــدء انــســحــابــهــا. وكــان 
مــن المــقــرر أن تــكــون الـــولايـــات المتحدة 

قد انتهت من سحب جميع القوات في 
الأول من مايو (أيــار) بموجب اتفاقها 
مع طالبان العام الماضي، لكن واشنطن 
أرجأت هذه الخطوة حتى ١١ أسبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، مـــا أثـــــار غــضــب المــتــمــرديــن. 
ويأتي انسحاب القوات الأجنبية وسط 
إلــى اتفاق سلام  تعثر جهود التوصل 
بين الحكومة الأفغانية وطالبان. وفي 
قــنــدهــار (أفــغــانــســتــان) قــتــل صــحــافــي 
تلفزيوني أفغاني معروف بالرصاص 
في مدينة قندهار أمس الخميس على 
ما أفاد مسؤولون، بعد يوم من تحذير 
طـــالـــبـــان وســــائــــل الإعــــــــلام مــــن الــقــيــام 
«تــغــطــيــات مــتــحــيــزة». وقــــال الــنــاطــق  بـــ
باسم شرطة مدينة قندهار جمال ناصر 
باريكزاي لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
«مسلحين مجهولين اغتالوا» الإعلامي 
نعمت روان. وكان روان مقدما لبرنامج 
حواري شهير على قناة «طلوع نيوز» 
الواسعة الانتشار قبل أن يلتحق بوزارة 
المالية الشهر الماضي كمتخصص في 

التواصل.
وكــتــب مــديــر «طــلــوع نــيــوز» لطف 
الــلــه نــجــفــي زاده عــلــى «تـــويـــتـــر» «أمـــر 
مــفــجــع ســـمـــاع أن الـــصـــديـــق والـــزمـــيـــل 
السابق نعمت روان قتل بالرصاص في 
قــنــدهــار». ونفت حركة طالبان  مدينة 
التي عــادة ما يتم تحميلها مسؤولية 

الاغتيالات التي تطال الصحافيين، أي 
علاقة لها بمقتل روان».

لــكــن مــتــحــدث آخـــر بــاســم طالبان 
حــــذر أول مـــن أمــــس مـــن أن الــعــامــلــين 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام الـــذيـــن يــقــومــون 
«تــــــغــــــطــــــيــــــات مــــــتــــــحــــــيــــــزة» ســــــوف  بـــــــ
«يتحملون مسؤولية أعمالهم». وروان 
في العشرينات من عمره متزوج وله 
طـــفـــل يــبــلــغ ثـــــلاث ســـــنـــــوات. ووصــــف 
الرئيس الأفغاني أشرف غني اغتياله 
بأنه «هجوم إرهابي» من قبل طالبان. 
وقــــال الــرئــيــس فـــي بــيــان «لــــن يتمكن 
الإرهابيون من إسكات حرية التعبير 
وإضعاف إيمان أبناء وطننا بمستقبل 

مشرق». 
ونــــدد عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه رئــيــس 
مــجــلــس الــــســــلام فــــي الــــبــــلاد بــتــهــديــد 
طالبان لوسائل الإعلام و«أي محاولات 
لإسكات الصحافيين الأفــغــان». ومنذ 
أشــــهــــر والــــصــــحــــافــــيــــون والـــنـــشـــطـــاء 
والقضاة وغيرهم من الطبقة المثقفة 
عــرضــة لاعــتــداءات بــإطــلاق الــرصــاص 
والتفجير، ما أجبر كثيرين منهم على 
ــتــل ما 

ُ
الـــتـــواري أو مــغــادرة الــبــلاد. وق

لا يــقــل عــن ١١ صحافيا أفــغــانــيــا عــام 
٢٠٢٠، إضــافــة إلــى أربــعــة آخــريــن هذا 
الـــعـــام، وفــقــا لإحــصــاء حــديــث لمنظمة 

العفو الدولية.



شدد رئيس الــوزراء د. عبد الله 
حمدوك على أهمية الوصول لاتفاق 
مــــلــــزم فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــتــشــغــيــل ســد 
الــنــهــضــة، يسمح بالتخطيط بشكل 

أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي.
وقال خلال مقابلة مع قناة «سي 
إنــه من  إن إن» الإخــبــاريــة الأميركية، 
دون الوصول لاتفاق سيكون السودان 
«تحت رحمة إثيوبيا» في أن تعطيهم 
الماء اليوم، وتأخذه منهم متى شاءت، 
لذلك تطالب الخرطوم باتفاق ملزم في 

إطار القانون الدولي.
وقال حمدوك إن القضايا المتعلقة 
بـــســـد الـــنـــهـــضـــة هـــــي قـــضـــايـــا جـــــادة 
جــداً وحــســاســة، مبيناً أنها مرتبطة 
بــأمــن وســلامــة المــلايــين فــي الــســودان 
ومصر، مؤكداً أهمية المسائل التي لم 
يتوصل فيها الأطراف إلى حلول حتى 
الآن، والــتــي يمكن حلها فــي غضون 

أسابيع، وفقاً للقانون الدولي.
وأبان رئيس الوزراء أن السودان 
إلـــى  المــــراقــــبــــين  اقــــتــــرح تـــحـــويـــل دور 
وســــطــــاء لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الــــوصــــول 
لاتــفــاق ملزم حــول الــســد. وأشـــار إلى 
أن السودان لديه حدود مع ٧ دول، وأن 
المنطقة الــحــدوديــة الــوحــيــدة مــن بين 
هذه الــدول التي ليس بها نــزاع، وتم 
حلها منذ العام ١٩٠٢ باتفاقية ترسيم 
الــحــدود في الخريطة وعلى الأرض، 
هــي إثــيــوبــيــا، مــؤكــداً أن الــحــكــومــات 
الإثــيــوبــيــة المــتــعــاقــبــة اعــتــرفــت بــهــذه 
الـــحـــدود. مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر الــري 
والموارد المائية الدكتور ياسر عباس 

الـــــســـــودان مــتــمــســك بـــالـــتـــفـــاوض،  إن 
بـــاعـــتـــبـــاره الــوســيــلــة الـــوحـــيـــدة لحل 
الإشـــكـــالات، بــشــرط تغيير منهجية 
الــــتــــفــــاوض بــــوجــــود أطــــــــراف أخــــرى 
تساعد الدول الثلاث في الوصول إلى 
اتفاق، حسب ما أوردته وكالة الأنباء 

السودانية (سونا).
وأشار عباس إلى أن بلاده تعتزم 
تقديم إحــاطــة لمجلس الأمــن لإعلامه 
بـــتـــطـــورات الـــتـــفـــاوض خــــلال الــفــتــرة 
السابقة، وبما تم، أو تعذر الوصول 

لاتفاق حوله، كذلك إحاطتهم بالملء 
الأحــادي لإثيوبيا. وأوضــح أن بلاده 
لــزمــن إضــافــي للتفاوض،  لا تــحــتــاج 
ولكن نحتاج لإرادة سياسية للوصول 

لاتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث.
وقال عباس إن المجتمع الدولي 
يــعــرف، وكــذلــك الإثــيــوبــيــون أنفسهم 
يـــعـــرفـــون، أثــــر الــســد والأضـــــــرار على 
اتــــفــــاق. وفـــــي غــيــاب  الـــــســـــودان دون 
للمعلومات، فإن الملء الأحادي يعيق 
تــشــغــيــل ســـد الـــروصـــيـــرص بــصــورة 

آمــــنــــة. وعــــــدم الــتــشــغــيــل الآمــــــن لــســد 
الروصيرص يعني أن كل ما يقع خلفه 
مـــن مـــشـــروعـــات زراعـــيـــة أو مــحــطــات 
بــالــصــورة  شـــرب لا يــمــكــن تشغيلها 

المطلوبة.
وأوضـــــــح عـــبـــاس أن مــــا يــطــلــبــه 
الـــــــســـــــودان لا يـــنـــتـــقـــص مـــــن حـــقـــوق 
إثيوبيا السيادية في توليد الكهرباء 
والاســـتـــفـــادة مـــن ســـد الــنــهــضــة، «مــا 
نطلبه هو ألا يتسبب سد النهضة في 
أثر ذي شأن ضار بالسودان، وهذا ما 

يكفله لنا القانون الدولي».
وأبـــــــــان الـــــوزيـــــر الـــــســـــودانـــــي أن 
هـــنـــاك فــــوائــــد كـــثـــيـــرة لــــلــــســــودان مــن 
ســـد الــنــهــضــة، تــنــتــفــي جــمــيــعــهــا في 
حـــال عـــدم الــتــوصــل لاتـــفـــاق قــانــونــي 
مــلــزم لمـــلء الــســد وتشغيله. وقـــال إن 
بــتــبــادل معلومات  الـــســـودان يــطــالــب 
بموجب اتفاق قانوني ملزم، وليس 
كمنحة أو هبة من إثيوبيا. وأشار إلى 
أن النيل الأزرق، الذي يقام عليه سد 
النهضة، «نهر دولي تتشاركه الدول 

الثلاث، ولها حق الاستخدام المنصف 
والمــعــقــول لمــيــاهــه دون إحـــــداث ضــرر 
لــلآخــريــن». مــن جهة ثانية، دحضت 
الحكومة السودانية اتهامات إثيوبية 
لــهــا بـــتـــدريـــب مــجــمــوعــات مــعــارضــة 
للحكومة في إثيوبيا والدفع بها في 
حــرب إقليم «تــيــغــراي»، معتبرة تلك 
الاتهامات محاولة إثيوبية للهروب 
من أزماتها لتحقيق مكاسب سياسية 

داخلية.
وطيلة فترة حرب في «تيغراي» 

لم تصدر أي اتهامات مباشرة أو غير 
مباشرة من الجانب الإثيوبي، تشير 
النزاع، الذي  إلى تدخل السودان في 
استقبل على أراضيه آلاف اللاجئين 
الإثــيــوبــيــين الـــفـــاريـــن مـــن الــقــتــال في 

الإقليم.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأبـــــــــــــــدت 
السودانية أسفها لتصريحات حاكم 
إقليم «الأمهرة» الإثيوبي، التي اتهم 
بــتــدريــب مجموعات  الـــســـودان  فــيــهــا 
مـــنـــاوئـــة لــلــحــكــومــة الإثـــيـــوبـــيـــة على 

الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، 
والدفع بها للقتال في إقليم تيغراي.

واعتبرت الخارجية السودانية 
إطـــلاق إثيوبيا مثل هــذه الاتــهــامــات 
أمـــراً مؤسفاً وغير  المنافية للصحة، 
مــــســــؤول ولا يــــخــــدم قـــضـــايـــا حــســن 

الجوار وأمن واستقرار الإقليم.
البيان السوداني إلى أن  وأشــار 
الحكومة الإثيوبية تسعى للهروب 
من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف 
خــارجــيــة مـــن أجــــل تــحــقــيــق مــصــالــح 
سياسية داخلية. وكان رئيس الوزراء 
أقــرّ في مارس  آبــي أحمد،  الإثيوبي، 
(آذار) الماضي، وبعد أشهر من النفي 
المتكرر، بمشاركة قــوات إريترية في 

النزاع التغراوي.
وتفيد معلومات مؤكدة أن آبي 
أحمد تحالف مع مجموعة الأمهرة في 
حرب إقليم «تيغراي»، مقابل السماح 
لــهــم بــالــتــمــدد والــتــوســع فـــي منطقة 

الفشقة السودانية.
وتشهد حدود السودان الشرقية 
مـــع إثــيــوبــيــا تـــوتـــراً مــلــحــوظــاً، بعد 
رفض الأخيرة الالتزام بتنفيذ اتفاقية 

الحدود بين البلدين ١٩٩٢.
الـــــســـــودان أي حــديــث  ويــــرفــــض 
عـــن وجــــود نــــزاع مـــع إثــيــوبــيــا بــشــأن 
الــحــدود، ويــرى أن المسألة محسومة 
ى 

ّ
باتفاقيات مبرمة بين البلدين، وتبق

فــقــط الاتـــفـــاق عــلــى وضــــع الــعــلامــات 
الــحــدوديــة. وأعـــادت الــقــوات المسلحة 
السودانية انتشارها داخل أراضيها، 
والسيطرة على أكثر من ٨٠ في المائة 
مـــــن المــــنــــاطــــق الــــتــــي كــــانــــت تــحــتــلــهــا 

إثيوبيا.

أنقرة تأمل بوضع أجندة إيجابية 
مع أثينا بشأن حقوق الأقليات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــبــرت تــركــيــا عــن رغبتها فــي وضـــع أجــنــدة 
إيجابية مع اليونان بشأن حقوق الأقليات التي 
تــشــكــل أحــــد أهــــم مــلــفــات الـــخـــلاف بـــين الــبــلــديــن 
الجارين. في الوقت الذي قدم فيه نواب بمجلس 
الشيوخ الأميركي مشروع قانون يتعلق بإلزام 

تركيا بحماية حقوق الأقليات.
وقــال نائب وزيــر الخارجية التركي، يــاووز 
سليم كــيــران، إن بـــلاده تــرغــب فــي وضـــع أجــنــدة 
إيـــجـــابـــيـــة مــــع الــــيــــونــــان، فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــقــوق 
الأقليات، ويجب ألا ينتظر أحد من تركيا، التزام 
الصمت إزاء انتهاك هذه الحقوق، في إشارة إلى 

الأقلية التركية في اليونان.
يـــزور منطقتي سلانيك  الـــذي  كـــيـــران،  وأكـــد 
وتراقيا الغربية حيث تتركز الأقلية التركية في 
اليونان، أن تركيا ستواصل الحديث عن حقوق 
الأقــلــيــات فـــي الــيــونــان عــلــى مــخــتــلــف الأصـــعـــدة، 
قائلاً إن أنقرة تنظر إلى الأقلية الرومية في تركيا 
ونظيرتها التركية في اليونان، على أنهما جسر 

لتعزيز علاقات البلدين.
ودعا المسؤول التركي «الأصدقاء اليونانيين» 
إلى متابعة شؤون الأقليات على أراضي بلادهم، 
وفتح الباب أمام حياة كريمة لهم، كما تفعل تركيا 
إلــى أن  مــع الأقلية الرومية على أراضــيــهــا، لافتاً 
إنــكــار الهوية العرقية وتقييد حــريــات الأقليات 
البلدين.  الــيــونــان، يــؤثــر سلباً على عــلاقــات  فــي 
ووقعت مشادة عنيفة بين وزير الخارجية التركي 
والـــيـــونـــانـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو ونــيــكــوس 
دندياس، خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثاتهما 
فــي أنــقــرة، الشهر المــاضــي، حيث اتــهــم دنــديــاس 
تركيا بانتهاك حقوق الأقليات، ورد عليه وزير 
الــيــونــان هــي مــن تنتهك  الخارجية التركية بــأن 
حقوق الأقلية التركية، وتصر على إنكار هويتها 
وتسميتها بالأغلبية المسلمة، وهــو ما رد عليه 
دندياس بأن تركيا تحلم بسقوط اتفاقية لوزان، 
لكن الاتفاقية مــا زالــت قائمة وستظل، ولــن يتم 

إلغاؤها.
وعــلــق الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان على 
قــائــلاً إن تركيا لا  الــوزيــر اليوناني،  تصريحات 

الـــروم الأرذوكــــس البطريرك  تتدخل فــي اخــتــيــار 
الخاص بهم، ولا تتدخل في هذا الأمر بينما ألغت 
الــيــونــان مــن تلقاء نفسها حــق الأتـــراك المسلمين 
فــي تراقيا الغربية، فــي اختيار المفتي وترفض 

تسميتهم بالأتراك، ولا تقدم لهم أي دعم.
وتعد منطقة تراقيا الغربية، شمال شرقي 
اليونان، موطناً لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعداد 
سكانها نحو ١٥٠ ألف نسمة، وتقول تركيا إنهم 
عــــادة مــا يــواجــهــون ســيــاســات الــتــمــيــيــز مــن قبل 

السلطات اليونانية.
وأكـــد كــيــران أن الأقــلــيــة التركية المسلمة في 
الــيــونــان تــشــكــل عــنــصــر قـــوة لــهــا، ولـــم تــكــن أبـــداً 
مصدراً للمشكلات، لكنها تواجه مشاكل جدية، 
مــشــيــراً إلـــى أن بــــلاده لـــن تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــدي، 
وســتــواصــل الــدفــاع عــن مصالح وحــقــوق الأقلية 

التركية المسلمة.
وقال إن تركيا تحيي ثقافة العيش المشترك 
منذ مــئــات الــســنــين، مشيراً إلــى تــنــاول إردوغـــان 
الإفــطــار مــع ممثلي الأقليات الدينية فــي تركيا، 
أول من أمس، مضيفاً: «ينبغي أن تعلم اليونان أن 
الأقلية التركية المسلمة المقيمة في تراقيا الغربية 
عنصر قوة لها، ولم تكن أبداً مصدراً للمشكلات، 

ولن تكون».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـــــدم عـــــدد مــــن أعـــضـــاء 
البارزين، ومن بينهم  مجلس الشيوخ الأميركي 
السيناتور الديمقراطي إد ماركي، مشروع قانون 
لــتــعــزيــز حــقــوق الإنـــســـان فــي تــركــيــا، يــهــدف إلــى 
تحميلها المسؤولية عن الانتهاكات الداخلية التي 

ارتفعت منذ عام ٢٠١٦.
ويــأتــي الــتــشــريــع فــي أعــقــاب اعـــتـــراف الــرئــيــس 
الأميركي، جو بايدن، بالإبادة الجماعية للأرمن على 
الــحــرب العالمية  يــد العثمانيين عــام ١٩١٥ فــي زمــن 
الأولــى، حيث قتل نحو ١٫٥ مليون أرمني في شرق 
الأنــاضــول أثناء عمليات تهجير. ولفت المشرعون 
الأميركيون إلى أن تركيا تواصل استهداف ومضايقة 
الــداخــل والــخــارج وسجن الأشخاص،  الأقليات في 
بسبب مخالفات بسيطة، كما أنشأت قاعدة عسكرية 
جديدة في العراق، ولا يزال المتطرفون في الفصائل 
المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا فـــي ســـوريـــا يـــهـــددون الأكــــراد 

والإيزيديين والمسيحيين.
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مصر ترسل مساعدات طبية لتونس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرســلــت مصر أمــس مساعدات 
طـــبـــيـــة لــــتــــونــــس. وذكــــــــر المـــتـــحـــدث 
العسكري للقوات المسلحة المصرية، 
أن «ذلــــــك يـــأتـــي اســــتــــمــــراراً لــتــنــفــيــذ 
تـــوجـــيـــهـــات الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المسلحة، وفــي إطــار دعــم وتضامن 
مصر مع الشعب التونسي الشقيق 
في مختلف الأزمات والمحن». ووفق 
بــــيــــان لــلــمــتــحــدث الـــعـــســـكـــري عــلــى 
صفحته الرسمية بمواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» أمـــس، فقد 
«أقـــلـــعـــت طـــائـــرة نــقــل عــســكــريــة من 
قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة 
بكميات كبيرة من المساعدات الطبية 
المقدمة من وزارة الصحة والسكان 
إلى الشعب التونسي الشقيق». وأكد 
مــتــحــدث الـــقـــوات المــصــريــة أن «تــلــك 
تــأكــيــداً على متانة  المــســاعــدات تعد 
الروابط التاريخية التي تجمع بين 
مصر وتونس، والعلاقات المصرية 
التونسية المتميزة التي تحظى بكل 
الــتــقــديــر والاحــــتــــرام عــلــى مــســتــوى 

الشعبين الشقيقين».
وأبدت مصر تطلعها إلى «عقد 
اجتماعات (اللجنة العليا المشتركة) 
مع تونس». وأعــرب رئيس مجلس 
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
عــــــن تـــطـــلـــعـــه لـــعـــقـــد «اجــــتــــمــــاعــــات 
(اللجنة) في أقرب فرصة ممكنة، من 
أجل تفعيل التعاون في كل المجالات 
التي تخدم البلدين». جاء ذلك خلال 
لــقــاء مـــدبـــولـــي، ســفــيــر تــونــس لــدى 
مـــصـــر، مــحــمــد بــــن يــــوســــف، مــســاء 
أول مـــن أمـــــس. واســـتـــهـــل مــدبــولــي 
الــلــقــاء بـــالإعـــراب عــن ســعــادة مصر 
باستقبال الرئيس التونسي قيس 
سعيد خلال زيارته المهمة للبلاد منذ 
«المواقف العروبية  أسابيع، مشيداً بـ
والــــقــــومــــيــــة لـــلـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، 
وتصريحاته الداعمة لموقف مصر 
في ملف (سد النهضة)، والتي تأتى 
امتداداً للعلاقات الأخوية التاريخية 

التي تربط مصر وتونس».
ووفق المتحدث الرسمي لمجلس 
الــــــوزراء المـــصـــري، نــــادر ســعــد، فــإن 
«سفير تونس أكــد أنــه جــار الإعــداد 
حالياً لاجــتــمــاعــات (اللجنة العليا 

المـــشـــتـــركـــة)، مـــن خــــلال اجــتــمــاعــات 
قطاعية فنية بين مسؤولي الوزارات 
الــبــلــديــن، حتى يتسنى  المعنية فــي 
الاتــــفــــاق عــلــى أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن من 
ملفات التعاون في الفترة القادمة»، 
مضيفاً أن «هناك اهتماماً من جانب 
تـــونـــس بــمــلــف إنـــشـــاء خـــط مــلاحــي 
بين البلدين، وتم عقد مشاورات بين 
مــســؤولــي الــنــقــل فــي الــبــلــديــن حــول 
الــرئــيــس التونسي  المـــوضـــوع». زار 
مـــصـــر، الــشــهــر المـــاضـــي، فـــي زيــــارة 
كــانــت الأولـــــى مـــن نــوعــهــا. وأجــــرى 

مباحثات مع الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح السيسي تــنــاولــت القضايا 
الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون 
الــبــلــديــن، واســتــشــراف  الثنائي بــين 
آفــاق جديدة للتعاون، لا سيما في 
مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل 

الاستثمار.
الـــوزراء  وذكــر متحدث مجلس 
المصري، في بيان مساء أول من أمس، 
أن «سفير تونس أشــار إلى اهتمام 
الــتــعــاون في  الــســفــارة بموضوعات 
شقيها التجاري والاقتصادي، ولذا 

تـــم تــنــظــيــم زيـــــارة لــرئــيــس الاتــحــاد 
الـــعـــام لــلــغــرف الــتــجــاريــة فـــي مصر 
إلى تونس، والتقى خلالها برئيس 
الــــوزراء التونسي، ووزيـــر التجارة 
والصناعة، وقــيــادات اتحاد الغرف 
التجارية التونسية، وهو ما سوف 
ينعكس على تعزيز الأطر التجارية 
والاستثمارية بين البلدين». يشار 
إلى أن العلاقات المصرية - التونسية 
تــتــمــيــز بــــوجــــود آلــــيــــات مــؤســســيــة 
للتعاون الثنائي، من بينها (اللجنة 
العليا المشتركة) التي تأسست في 
أبريل (نيسان) عام ١٩٨٨، و(اللجنة 
المشتركة للتشاور السياسي) التي 
انطلقت في أبريل ١٩٩٢، و(اللجنة 
الوزارية للمتابعة) في عام ٢٠٠٥. من 
جهته، أكد سفير تونس لدى مصر 
أن «مصلحة تونس أن تكون مصر 
قوية»، موضحاً أن «ما تشهده مصر 
من إنــجــازات حالياً هو (محل فخر 
للعرب)، حيث صارت مصر نموذجاً 
يــحــتــذى فـــي الــتــنــمــيــة والـــعـــمـــران»، 
«رؤيــــة  مـــشـــيـــداً فــــي هـــــذا الــــصــــدد بـــــ
الرئيس السيسي وقيادته المتميزة 

لجهود التنمية في مصر».

طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)

«الصريحة والمعمقة» بيان مشترك وصف اللقاءات بـ

مصر وتركيا لتقييم «المباحثات الاستكشافية»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد جولة مرتقبة هي الأولى 
مــنــذ ٨ ســـنـــوات تــقــريــبــاً، اخــتُــتــمــت 
فــــي الــــقــــاهــــرة، أمــــــس، «المـــبـــاحـــثـــات 
الاستكشافية» بــين مصر وتركيا، 
بــرئــاســة نــائــبــي وزيــــــري خــارجــيــة 
الـــبـــلـــديـــن، وذلــــــك بـــعـــد يـــومـــين مــن 
الــتــي تطرقت -حسب  الاجــتــمــاعــات 
بيان مشترك للبلدين- إلى قضايا 
ثــنــائــيــة وإقــلــيــمــيــة. وقـــالـــت وزارتــــا 
الخارجية المــصــريــة والــتــركــيــة، في 
بيان مشترك صدر أمس (الخميس)، 
فـــي خــتــام أول لــقــاء مـــن نــوعــه بين 
مــســؤولــي الــبــلــديــن بــعــد ٨ ســنــوات 
من تدهور العلاقات، إن المحادثات 
تطرقت إلى القضايا الثنائية وعدد 
مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، لا سيما 
الوضع في ليبيا وسوريا والعراق 
وضرورة تحقيق السلام والأمن في 
منطقة شــرق المتوسط، وجــرت في 
أجواء من الود والصراحة. وأضاف 
الـــجـــانـــبـــين ســيــقــومــان  الـــبـــيـــان أن 
بــتــقــيــيــم نـــتـــائـــج هـــــذه المـــحـــادثـــات 

والاتفاق على الخطوات المقبلة.
وتوترت العلاقات بين القاهرة 
وأنــقــرة مــنــذ عـــام ٢٠١٣، وخفضتا 
عـــلاقـــاتـــهـــمـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــلــى 
خلفية موقف الرئيس التركي رجب 
«ثورة ٣٠  طيب إردوغان المناهض لـ
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)» الـــتـــي أطــاحــت 
بــحــكــم الـــرئـــيـــس المــــصــــري الـــراحـــل 
مــحــمــد مـــرســـي، بــعــد احــتــجــاجــات 
شعبية واسعة ضد استمراره في 
الحكم، لكنّ العلاقات التجارية ظلت 
قــائــمــة رغـــم ذلـــك. وأوضــــح الــبــلــدان 
فــــي خـــتـــام المـــبـــاحـــثـــات المـــشـــتـــركـــة، 
التي ترأسها نائب وزير الخارجية 
المصري حمدي سند لوزا، ونظيره 
التركي سادات أونال، أن الجانبين 

«تــقــيــيــم نــتــيــجــة هــذه  ســيــقــومــان بـــ
الــجــولــة مـــن المــــشــــاورات، والاتـــفـــاق 

على الخطوات المقبلة».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال نــائــب 
الرئيس التركي فــؤاد أوكطاي، في 
مقابلة تلفزيونية أمس، إن «مصر 
جارتنا من شــرق البحر المتوسط، 
ولدينا علاقات قرابة وكذلك لدينا 
عـــــلاقـــــات وشـــــــراكـــــــات تـــــجـــــاريـــــة... 
العلاقات السياسية قد تتقلب ولكن 
مــن مصلحة البلدين العمل معاً». 
وأشار إلى أن مصر أبدت احترامها 
لــحــدود الــجــرف الــقــاري لتركيا في 
الخريطة التي أعلنت عنها بشأن 
البحث عن الغاز في شرق المتوسط 
عة 

ّ
واحترمت مــذكــرة التفاهم الموق

بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني 
الــلــيــبــيــة الـــســـابـــقـــة بـــرئـــاســـة فــائــز 
الـــســـراج فـــي ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــرســائــل  الــثــانــي) ٢٠١٩، وأعـــطـــت 
الـــلازمـــة حــــول تــحــســين الــعــلاقــات. 
مضيفاً: «العلاقات لم تُقطع تماماً... 
الــتــطــبــيــع على  بــــدأت عملية  والآن 

مستوى نائبي وزيري الخارجية». 
وتــابــع أوكــطــاي أن تركيا منفتحة 
عــلــى تــطــويــر عــلاقــاتــهــا مـــع جميع 
دول المنطقة على أســاس الاحــتــرام 
المـــتـــبـــادل واحــــتــــرام ســـيـــادة الــــدول 

ووحدة أراضيها.
وقــبــيــل انـــطـــلاق المـــفـــاوضـــات 
أوضحت «الخارجية المصرية» أن 
«المشاورات السياسية بين البلدين 
تــركــز عــلــى الــخــطــوات الــضــروريــة 
ــــــى تــطــبــيــع  الــــتــــي (قــــــد تـــــــــؤدي) إل
العلاقات بين البلدين على الصعيد 
الثنائي وفــي السياق الإقليمي». 
وكذلك قدّر المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين، أن «التقارب 
مع مصر ســوف يساعد بالتأكيد 
الــــــوضــــــع الأمــــــنــــــي فــــــي لـــيـــبـــيـــا». 
وأضاف أنه «بالنظر إلى الحقائق 
عــلــى أرض الـــواقـــع، أعــتــقــد أن من 
مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع 
الـــعـــلاقـــات مــــع مــــصــــر». ولـــــم يــكــن 
الـــوصـــول للجلسة الأولـــى  طــريــق 
الــعــلــنــيــة بـــين مـــســـؤولـــي الــبــلــديــن 

مـــنـــذ ســــنــــوات ســــهــــلاً، إذ تــضــمــن 
مـــحـــطـــات عـــــدة شـــهـــدت اتـــهـــامـــات 
متبادلة وتهديدات بل وانتقادات 
لاذعة، وبلغت التناقضات ذروتها 
فــي الــســاحــة الليبية بــعــدمــا حــدد 
الرئيس المصري «خطاً أحمر» بين 
مدينتي سرت والجفرة الليبيتين، 
وقال إنه «لن يسمح بتجاوزهما» 
مـــن الـــقـــوات المـــدعـــومـــة مـــن أنــقــرة، 
وحــصــل على تفويض مــن برلمان 
«حفظ  الــبــلاد للتدخل عسكرياً لـ
الأمن القومي المصري والعربي». 
والتزمت القاهرة بتحفظ واضح 
حــيــال الــتــفــاعــل أو الــتــعــلــيــق على 
«التفاهم» أو  «الإشارات التركية» لـ
«عقد اجتماعات»، التي بدأت في 
الظهور منذ سبتمبر (أيلول) من 
العام الماضي، غير أن دعوات أنقرة 
لــم تــتــوقــف عــلــى مــســتــويــات عــدة، 
وقــال وزيــر خارجية مصر سامح 
شـــكـــري، إن بــــلاده «تـــحـــرص على 
العلاقة الوثيقة بين الشعبين، ولكن 
الوضع السياسي والمواقف لبعض 

الــســاســة الأتــــــراك كــانــت ســلــبــيــة». 
إقـــدام تركيا على وقف  ولقد عــزز 
وتهدئة بعض المنصات الإعلامية 
الصادرة من أراضيها وتركز على 
الــشــأن المــصــري وتــوجــه انتقادات 
مباشرةً إلى الحكم بالقاهرة، من 
إشارات الرغبة في التقارب وإظهار 
«الأفعال» التي لطالما نادت مصر 
بها. وشرح مصدر مصري واسع 
«الشرق  لـ الاطــلاع في وقت سابق 
الأوســــــــــط» اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــلاده 
بـــمـــســـار الـــتـــعـــاطـــي مــــع الــــدعــــوات 
التركية، مؤكداً أن «القاهرة تختبر 
جدية أنقرة في الملف الأمني قبل 
المضي إلى المسار السياسي». كما 
عــــزز اتـــصـــال هــاتــفــي نــــادر أجــــراه 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو، قبل شهر تقريباً، 
مع نظيره المصري سامح شكري، 
للتهنئة بحلول شهر رمضان، من 
إشــــارات «الــتــقــارب» بــين البلدين، 
وهــــــو مـــــا عــــــــدّه الأخـــــيـــــر «مـــســـألـــة 

مُقدرة».
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مصر تشدد إجراءات «إدارة» موارد المياه تزامناً مع «أزمة السد»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ضمن تحركاتها لسد «العجز المائي» 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار «أزمــــــة ســـد الــنــهــضــة» 
الإثــــيــــوبــــي، شــــــددت الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
أمس، على «إجــراءات (إدارة) موارد المياه 
لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة». فـــي حـــين أعــلــنــت 
الــقــاهــرة أنــهــا «مـــا زالـــت تــأمــل فــي أن يتم 
التوصل لاتفاق حــول (الــســد) قبل صيف 
«الخارجية  لـ العام الجاري». ووفــق بيان 
المصرية» فإنه «يتعين أن تتم عملية ملء 
الــســد وفــق اتــفــاق يــراعــي مصالح دولتي 
المصب ويحد من أضراره عليها». وأكدت 
«الخارجية» مساء أول من أمس، «استعداد 
مــصــر لــبــذل الــجــهــد الــــلازم لإنــجــاح مسار 
المفاوضات الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي 
وتقوده جمهورية الكونغو الديمقراطية... 
كما تتطلع مصر للتعاون مــع شركائها 

الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، لــتــحــقــيــق الـــهـــدف والــتــوصــل 

للاتفاق المنشود».
الـــدائـــمـــة لتنظيم  وعـــقـــدت «الــلــجــنــة 
إيـــــراد نــهــر الــنــيــل» فـــي مــصــر اجــتــمــاعــهــا 
الدوري أمس برئاسة وزير الموارد المائية 
والـــــري مــحــمــد عــبــد الـــعـــاطـــي، وبــحــضــور 
قيادات وزارة الري، والمركز القوم لبحوث 
المـــيـــاه، لمــتــابــعــة مــوقــف إيـــــراد نــهــر الــنــيــل 
للعام المائي الحالي. ووجــه عبد العاطي 
«رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة  بـ
الــــــوزارة بــالمــحــافــظــات المــصــريــة للتعامل 
مــع فــتــرة (أقــصــى الاحــتــيــاجــات الــقــادمــة) 
لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة 
للمنتفعين كافة»، مؤكداً ضرورة «مواصلة 
التصدي لأشكال التعديات كافة على نهر 
الــنــيــل والــتــرع والمـــصـــارف بالتنسيق مع 
الــدولــة، واتخاذ جميع الإجــراءات  أجهزة 
الــلازمــة للحفاظ على المجاري  القانونية 

المـــائـــيـــة مــــن الـــتـــعـــديـــات والــــتــــلــــوث، وذلــــك 
لــضــمــان حــســن إدارة وتــشــغــيــل وصــيــانــة 
المـــنـــظـــومـــة المـــائـــيـــة، وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات 
المقدمة لجموع المنتفعين، وحماية أملاك 

الدولة على المجاري المائية».
«مجلس الوزراء المصري»  ووفق بيان لـ
«ضـــرورة  أمــــس، فــقــد وجــــه وزيــــر الــــري بــــ
الــفــوري لــغــرامــات تــبــديــد المــيــاه  التطبيق 
على المزارعين المخالفين، وضرورة أن تكون 
(اللجنة) في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ 
مــا يــلــزم مــن إجـــــراءات للتعامل مــع إيـــراد 

النهر ومتابعة الموقف المائي».
ودخــــلــــت مـــصـــر رســـمـــيـــاً فــــي مــرحــلــة 
«الفقر المائي» التي يقل فيها نصيب الفرد 
عـــن ألــــف مــتــر مــكــعــب ســـنـــويـــاً... وتــســعــى 
تــلــك الأزمـــــة عبر  الــحــكــومــة للتغلب عــلــى 
استراتيجيات عــديــدة مــن بينها تحويل 
الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة لــلــري الــحــديــث. وفــي 
مارس (آذار) الماضي، وافق مجلس النواب 

المـــصـــري بــشــكــل «مـــبـــدئـــي» عــلــى مــشــروع 
قانون مقدم من الحكومة، لمواجهة العجز 
«تعظيم الاستفادة  المائي بالبلاد، يقضي بـ
من الموارد المائية المتاحة». وحسب «الري 
المــصــريــة» فــإن المــشــروع الــجــديــد يتضمن 
١٣١ مادة، تستهدف «حسن تنمية وإدارة 
الموارد المائية وعدالة توزيعها». ويحظر 
مشروع القانون «جميع الأعمال التي من 

شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية».
جدير بالذكر أن الجهود المصرية هذه 
تأتي في وقــت تخشى القاهرة من تأثير 
«سد النهضة» على نقص حصتها البالغة 
٥٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، والـــتـــي تعتمد 
عليها بأكثر من ٩٠٪ في الشرب والزراعة. 
وفشلت آخر جولة من المفاوضات، عُقدت 
بــرعــايــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، مــطــلــع أبــريــل 
(نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. وتــطــالــب مصر 
والــســودان باتفاق «قانوني مــلــزم» ينظم 

قواعد تشغيل ومــلء «الــســد»، المقام على 
الــنــيــل الأزرق، بــمــا يمكنهما مــن تــجــاوز 
«السد»، خصوصاً في  الأضرار المتوقعة لـ
أوقــات الجفاف، في حين ترفض إثيوبيا 
«إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم 

التوصل إليه».
وأعلن رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد، في وقت سابق «تمسكه بالموعد 
الثاني لخزان  الذي أعلنته بلاده للملء 
(الـــــســـــد) فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــقـــبـــل»، 
مـــتـــجـــاهـــلاً بـــذلـــك الــتــحــفــظــات المــصــريــة 
والسودانية على المضي في هذه الخطوة 
مــن دون اتــفــاق «قــانــونــي» بــين الــبــلــدان 
الـــثـــلاثـــة لــتــنــظــيــمــهــا. ودعــــــت الــــســــودان 
لمفاوضات برعاية رباعية من الولايات 
المـــتـــحـــدة والأمــــــم المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاديـــن 
الأوروبـــــــي والأفـــريـــقـــي كــبــديــل لــلــرعــايــة 
الأفريقية الحالية، وتؤيد مصر المطلب 

السوداني وترفضه إثيوبيا.

السودان يرفض اتهامات إثيوبية بالتدخل في نزاع تيغراي

حمدوك يؤكد أهمية الوصول لاتفاق ملزم بشأن «سد النهضة»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عودة أشرف السعد لمصر بعد ٢٦ عاماً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــــــاد إلــــــــى الــــــقــــــاهــــــرة رجــــل 
الأعمال المصري، أشرف السعد، 
قــــادمــــاً مــــن لــــنــــدن، بـــعـــد غــيــابــه 
عــن الــبــلاد لمـــدة ٢٦ عــامــاً. ووفــق 
مــصــادر مطلعة بمطار القاهرة 
الدولي، فإن «السعد وصل على 
رحلة رقم ٧٧٨ القادمة من لندن 
مساء أول مــن أمـــس». و«السعد 
هو صاحب إحدى أكبر شركات 
(توظيف الأموال) المتحفظ عليها 
بمعرفة الدولة المصرية»، بحسب 

مراقبون.
وذكـــــــــرت تــــقــــاريــــر مـــصـــريـــة، 
أمس، أن «السعد تم التحفظ عليه 
بمعرفة إحــدى الجهات الأمنية، 
لــحــين الــتــأكــد مــن ســلامــة موقفه 
الــقــانــونــي، والــتــأكــد مـــن ســقــوط 
جميع الأحكام التي صدرت ضده 
خــلال فترة هروبه، كذلك التأكد 
مــن عـــدم طــلــبــه لــلــمــثــول أمــــام أي 
جهة أمنية». لكن المصادر المطلعة 
أكــــدت أن «الــســعــد غــيــر مــطــلــوب 
عـــلـــى ذمـــــة أي قـــضـــايـــا». ووفــــق 

بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في 
مصر، أمــس، فــإن «نيابة النزهة 
شرق القاهرة أمرت بإخلاء سبيل 
السعد أمس، بعد غيابه أكثر من 
٢٥ عــامــاً، مــنــذ رحــيــلــه عــن مصر 
وإقامته فــي لــنــدن، وذلــك بسبب 
المـــدة». وكــان السعد قد  انقضاء 
نشر صــورة له على متن طائرة، 
عــبــر صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة على 
«تويتر»، وعلق قائلاً: «بعد أكثر 

من ربع قرن غياب عن بلدي أعود 
إلى مصر».

ومحمد أشــرف السيد علي 
ســعــد، وشــهــرتــه أشـــرف السعد، 
مــــــن مـــــوالـــــيـــــد يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
فـــرض  تــــم  الـــثـــانـــي) عـــــام ١٩٥٤. 
الـــحـــراســـة عــلــى مــمــتــلــكــاتــه منذ 
أكثر من ١٥ عاماً. وفي عام ٢٠٠٧ 
قــــــررت «مــحــكــمــة الـــقـــيـــم» إنـــهـــاء 
الـــحـــراســـة عــلــى أمـــلاكـــه. وقــالــت 
فـــي حــيــثــيــات حكمها  المــحــكــمــة 
حينها إن «الــســعــد ســدد جميع 
المـــديـــونـــيـــات عــلــى الــشــركــة لــدى 
الأفــــــراد والـــشـــركـــات والـــبـــنـــوك»؛ 
إلا أن المــدعــي الــعــام الاشــتــراكــي 
فــي ذلــك الــوقــت «طعن على قــرار 
المحكمة». والسعد أسس شركة 
«الــســعــد لــلاســتــثــمــار وتــوظــيــف 
الأموال» في فبراير (شباط) عام 
١٩٩١؛ لكنه «اتــهــم فــي (قضايا 
نصب)، وغادر مصر إلى فرنسا 
بـــ٣ أشهر،  للعلاج، وبعد سفره 
صــــدر قـــــرار بـــوضـــع اســـمـــه على 
الــســفــر)»،  (قــوائــم الممنوعين مــن 
وذلك بحسب التقارير المصرية.

أشرف السعد لدى وصوله 
إلى مطار القاهرة أمس (تويتر)
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باريس تقول إن مناورات لندن «لن ترهبنا»... وتطالبها بالتراجع

قطع بحرية بريطانية تقابل زوارق فرنسية «محتجة» في القنال الإنجليزي
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت فــرنــســا أن الــتــحــركــات 
البحرية البريطانية قبالة جزيرة 
جيرزي في القنال الإنجليزي «لن 
ترهبها»، بينما يحتج صيادون 
فرنسيون بقواربهم قبالة الجزيرة 
الــبــريــطــانــيــة الـــواقـــعـــة فـــي الــقــنــال 
الإنــــجــــلــــيــــزي. وأرســــــلــــــت فـــرنـــســـا 
زورقــــــي دوريــــــة إلــــى المـــيـــاه قــبــالــة 
الجزيرة، أمس (الخميس)، بعدما 
نشرت لندن سفينتي بحرية، في 
خــــــلاف مـــتـــصـــاعـــد بــــشــــأن حــقــوق 
الصيد بعد خــروج بريطانيا من 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والـــخـــلافـــات 
مـــع لـــنـــدن حــــول اتــفــاقــيــة مـــا بعد 
«بريكست». ومنذ خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي، هناك نزاع 
حــــول إجـــمـــالـــي كــمــيــات الأســـمـــاك 
وتـــوزيـــعـــهـــا. فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
يجب أن تمر طلبات الحصول على 
تراخيص الصيد عبر الحكومتين 
الفرنسية والبريطانية والمفوضية 

الأوروبية.
الــدولــة الفرنسي  وأكـــد وزيـــر 
لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة كليمان بــون 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»  لــــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  أن «المــــــــــنــــــــــاورات» 
قبالة جــزيــرة جــيــرزي، التي تثير 
الــتــوتــر بــين بــاريــس ولــنــدن بشأن 

حــقــوق الــصــيــد مــا بــعــد بريكست 
«لــــن تـــرهـــبـــنـــا». وقـــالـــت الــبــحــريــة 
الفرنسية، أمــس (الــخــمــيــس)، إنه 
تم نشر زورقي الدورية بأوامر من 
المــدنــيــة الفرنسية. ولم  السلطات 
بــشــأن مهمتهما  تــفــاصــيــل  تــذكــر 
قبالة سواحل الجزيرة. وغضبت 
الحكومة الفرنسية عندما أصدرت 
جـــــيـــــرزي تــــصــــاريــــح صــــيــــد تــــرى 
بـــاريـــس أنــهــا تــفــرض قـــيـــوداً غير 
منصفة على دخــول سفن الصيد 
الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى مـــنـــاطـــق الــصــيــد 
بــالــجــزيــرة. وقــــال مــســؤولــون في 
جيرزي إن قيود الصيد الجديدة 
تتفق مع الترتيبات التجارية لما 
بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد، 
وأضـــــــافـــــــوا أنـــــهـــــم ســيــجــتــمــعــون 
مـــع مــمــثــلــين للمحتجين لمناقشة 

مخاوفهم.
وتــــوجــــهــــت عـــــشـــــرات مـــراكـــب 
الصيد الفرنسية صباح الخميس 
إلــى ميناء سانت هيلير عاصمة 
جـــــــزيـــــــرة جــــــــيــــــــرزي، احــــتــــجــــاجــــاً 
عـــلـــى شــــــروط الـــصـــيـــد المـــفـــروضـــة 
عـــلـــى الــــبــــحــــارة الـــفـــرنـــســـيـــين بــعــد 
«بــــــريــــــســــــكــــــت». وأفــــــــــــــاد مــــصــــور 
«الصحافة الفرنسية» الذي صعد 
ليلاً على متن مركب «نورماندي» 
أن ٥٠ إلى ٧٠ مركباً أبحرت بهدوء 
أمام الميناء. وألقيت قنابل دخانية 

صباحاً. ونشرت بريطانيا قائمة 
بـ٤١ سفينة فرنسية من أصل ٣٤٤ 
طلباً رخــص لها الصيد في مياه 
جــــيــــرزي لــكــنــهــا مـــرفـــقـــة بــمــطــالــب 
جديدة «لم يتم التشاور بشأنها، 
ولا مناقشتها، ولا الإبـــلاغ عنها 

مــســبــقــاً»، فــي إطــــار الاتـــفـــاق حــول 
«بــريــكــســت» بــين لــنــدن وبــروكــســل 
الـــــذي بــــدأ تــطــبــيــقــه فـــي الأول من 

يناير (كانون الثاني).
وتـــــــــراقـــــــــب بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا مـــن 
جــانــبــهــا الـــوضـــع قــبــالــة الــجــزيــرة 

بــــزورقــــي دوريـــــــة، بــعــد أن نــشــرت 
فــرنــســا قطعتين بــحــريــتــين، أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس) «كـــــإجـــــراء احــــتــــرازي 
لـــــزم الأمــــــر»،  لإنــــقــــاذ الأرواح إذا 
فـــي ظـــل الــتــوتــر بــشــأن الـــنـــزاع مع 
بــريــطــانــيــا بـــشـــأن حـــقـــوق الــصــيــد 

بالقرب في المنطقة.
وعـــــلـــــى بــــعــــد أمــــــيــــــال نـــشـــرت 
سفينتان تابعتان للبحرية الملكية 
«إتــــش إم إس تـــامـــار» و«إتـــــش إم 
الــوضــع»،  «مراقبة  لـ إس سيفرن» 
وفقاً لمتحدث باسم وزارة الدفاع 

الــبــريــطــانــيــة، مــشــيــراً إلـــى «إجــــراء 
وقائي بحت بالاتفاق مع حكومة 

جيرزي».
وقـــــال مـــســـؤول فـــي الــرئــاســة 
الــــــزورقــــــين  نــــشــــر  الــــفــــرنــــســــيــــة إن 
«يعبر عن قلقنا وإحباطنا، وهو 
نــداء مــن أجــل التطبيق الصحيح 
أبــرمــت حينما  للاتفاقيات» التي 
غــــــــــــــادرت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي. ونقلت وكالة «الصحافة 
الفرنسية» عن السلطات البحرية 
المــحــلــيــة أن الــــزورقــــين مـــوجـــودان 
فـــي المـــيـــاه الــفــرنــســيــة بــالــقــرب من 
الــــجــــزيــــرة. وهــــــدد وزيــــــر فــرنــســي 
بقطع الكهرباء عن جيرزي، التي 
يتم نقلها عبر كابل بحري، إذا لم 
ترفع قيود الصيد، الأمر الذي دفع 
الحكومة البريطانية للتعبير عن 
«دعمها الثابت» لجيرزي وإرسال 

السفينتين البحريتين.
ودعـــــــــــــــت وزيــــــــــــــــــرة الـــــبـــــحـــــار 
الفرنسية أنيك جيراردان السلطات 
البريطانية إلى إلغاء القيود التي 
فــرضــت عــلــى وصــــول الــصــيــاديــن 
الفرنسيين إلى مياه جيرزي بعد 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــي، وذلــــــــك فـــــي تــصــريــح 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية بعد 
أيــــام مـــن الــتــوتــر فـــي هــــذا الــشــأن. 
وقالت جيراردان: «أدعو السلطات 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلــــــى الــــتــــراجــــع عــن 
قرارها» بفرض قيود جديدة على 
الــحــصــول على تــراخــيــص الصيد 
الــصــادرة للصيادين الفرنسيين. 
والــــثــــلاثــــاء أكـــــــدت جــــــيــــــرادران أن 
«تدابير  لـ فرنسا مستعدة للجوء 
انـــتـــقـــامـــيـــة» فـــــي حــــــال اســـتـــمـــرت 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة فـــي منع 
الصيادين الفرنسيين مــن دخــول 
مـــــيـــــاه جـــــزيـــــرة جــــــيــــــرزي. وأمـــــــام 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة أشــــــارت إلــى 
الانعكاسات المحتملة على «نقل 
الــــكــــهــــربــــاء بــــواســــطــــة الــــكــــابــــلات 
الــبــحــريــة» الـــتـــي تـــغـــذي الــجــزيــرة 
بالتيار من فرنسا. وأفــاد مصدر 
عـــســـكـــري فـــرنـــســـي بـــــأن «الـــوضـــع 
هـــادئ إجـــمـــالاً». وصـــرح المــصــدر: 
الــــصــــيــــادون  الـــــتـــــزام  «حــــتــــى الآن 
الفرنسيون بالتعليمات التي تمنع 
قطع الجزء الداخلي من الميناء». 
والأربـــــعـــــاء أعـــلـــن رئـــيـــس الــلــجــنــة 
فــي نــورمــنــدي  الإقــلــيــمــيــة للصيد 
دميتري روغـــوف أن الــهــدف ليس 
إغــــــلاق مـــيـــنـــاء ســـانـــت هــيــلــيــر بــل 
«وكالة  «تسجيل موقف». وصرح لـ
الصحافة الفرنسية» بأنه «من غير 
إلــى الهجوم (...)  الـــوارد الانتقال 
هــدفــنــا هـــو إســـمـــاع صــوتــنــا، وأن 
نثبت أن الصيادين كلهم تصميم، 

ودعم مطالبنا».

قوارب صيد فرنسية في مياه جزيرة جيرزي البريطانية أمس (أ.ب)

«وقف أعمالها المتهورة» طمأن الرئيس الأوكراني... وطالب موسكو بـ

بلينكن في كييف تأكيداً للدعم ضد «العدوان» الروسي
واشنطن: علي بردى

طمأن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
إلـــى أن  الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
الــولايــات المتحدة ستواصل تعزيز الشراكة الأمنية 
مــع أوكــرانــيــا، كــي تتمكن مــن الــدفــاع عــن نفسها ضد 
«العدوان» الذي تتعرض له من روسيا، التي أرسلت 
تعزيزات عسكرية كبيرة إلى شبه جزيرة القرم وإلى 
الــحــدود بــين البلدين. جــاء ذلــك خــلال زيـــارة قــام بها 
الوزير الأميركي إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعد 
ختام اجتماعاته مع نظرائه في مجموعة السبع للدول 
الصناعية الكبرى في لندن، التي عرضت في جانب 
مهم للعلاقات المتوترة مع موسكو بسبب ما يسميه 
بــايــدن «السياسة  المــســؤولــون فــي إدارة الرئيس جــو 
العدائية» مــن روســيــا واحتلالها شبه جــزيــرة القرم 
ودعــمــهــا الــجــمــاعــات الانــفــصــالــيــة المسلحة فــي شــرق 
أوكــرانــيــا. وتــعــقــد الــســلــطــات الأوكــرانــيــة الآمــــال على 
المــســاعــدة العسكرية  زيــــارة بلينكن مــن أجـــل زيــــادة 
الأميركية والحصول على دعــم قــوي لعضوية حلف 

شمال الأطلسي (الناتو).
وفي إشارة إلى الحشود الروسية الأخيرة على 
الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، وجّـــــه بــلــيــنــكــن رســـائـــل طــمــأنــة 
لزيلينسكي خلال المحادثات بينهما في كييف. وعبّر 
عـــن اعـــتـــزاز بــــلاده «بــدعــمــنــا لأوكـــرانـــيـــا فـــي مــواجــهــة 
سنوات من العدوان والضغط الروسيين، من غزو شبه 
جزيرة القرم إلى الأعمال العدائية في دونباس»، وهي 
المنطقة الأكثر سخونة في شرق أوكرانيا، مذكراً بأن 
البلد «خضع للاختبار مــرة أخــرى قبل أسابيع  هــذا 
فقط هذا الربيع، حيث دفعت روسيا بالمزيد من القوات 
إلى حدود أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى منذ عام 
٢٠١٤عندما غزت شبه جزيرة القرم». وقال: «نحن نقف 
معك بقوة. الشركاء يفعلون ذلك أيضاً. سمعت نفس 
الشيء عندما كنت في الناتو قبل أسبوعين». وأكد 
إلــى أن توقف  المــســؤولــين الأمــيــركــيــين «يتطلعون  أن 
روســيــا الأعــمــال المــتــهــورة والــعــدوانــيــة»، مــشــدداً على 
«مواصلة تعزيز شراكتنا الأمنية وتعاوننا الوثيق 
معك للتأكد من أن أوكرانيا يمكنها الدفاع عن نفسها 

ضد العدوان»، مضيفاً: «نحن ندرك أن روسيا سحبت 
بعض الــقــوات مــن الــحــدود فــي أوكــرانــيــا، لكننا نرى 
أيضاً أن هناك قوات كبيرة لا تزال هناك. ولا تزال هناك 
معدات كبيرة». وقال: «نحن نراقب الوضع عن كثب».
وفي المقابل، أكد الرئيس الأوكراني أن عدداً كبيراً 
من القوات الروسية لا يزال على حدود أوكرانيا، رغم 
إعـــلان روســيــا سحبها. وقـــال إن «جــهــاز مخابراتنا 
أبلغ فقط عن ٣٥٠٠ جندي (روســي) بدأوا الانسحاب 
ومــغــادرة منطقة شبه جزيرة القرم المحتلة موقتاً»، 
مضيفاً: «لا نرى أي خفض في أي مكان آخر». وإذ ركز 
على الشراكة الأمنية، قال: «نحن نتحدث عن تحالف 
واتفاق ثنائي جاد»، من دون أن يكشف أي تفاصيل. 
وكــان زيلينسكي أكــد، في تغريدة على «تويتر»، أنه 
«الآفـــاق الأوروبــيــة  بــــ يــريــد إجــــراءً مهماً فيما يتعلق 
والأوروبـــــيـــــة الأطـــلـــســـيـــة»، فـــي إشــــــارة إلــــى تــطــلــعــات 
أوكرانيا للانضمام إلى «الناتو» والاتحاد الأوروبي. 
ورأى أن «تأجيل هذه القضايا إلى (لاحقاً) وإلى (يوم 
مـــا) يــجــب أن يــنــتــهــي». وعــقــد كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــين 
الأمــيــركــيــين مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً بــعــد اجــتــمــاعــاتــه مع 
العديد من المسؤولين الكبار في كييف، مكرراً خلاله 
«ســيــادة أوكــرانــيــا ووحــدة  الــتــزام الــولايــات المتحدة بـــ
أراضيها واستقلالها»، مع التأكيد أيضاً على أهمية 
جهود أوكــرانــيــا لمعالجة الفساد المستشري وتنفيذ 
الإصـــــلاحـــــات. وقـــــال بــلــيــنــكــن إن «أوكــــرانــــيــــا تــواجــه 
تحديين: عدوان من الخارج، آتٍ من روسيا، وفي الواقع 
الــداخــل، قــادم من الفساد والأوليغارشية  عــدوان من 
وغيرهم ممن يقدمون مصالحهم على مصالح الشعب 
الأوكراني». وكشف أن «تطلعات أوكرانيا الأوروبية 
الأطلسية نوقشت خلال اجتماعه مع زيلينسكي، وأن 
الولايات المتحدة تبحث بنشاط في تعزيز مساعدتها 

الأمنية لأوكرانيا»، لكنه لم تقدم أي تفاصيل أيضاً.
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الأســــبــــوع، قــــال وزيـــر 
الخارجية الأوكــرانــي دميترو كوليبا إن بــلاده قلقة 
أيضاً من إعلان روسيا، الشهر الماضي، أنها ستعيد 
نشر سفنها الحربية من أسطولها في بحر قزوين إلى 
بحر آزوف، وهو امتداد للبحر الأســود على الحدود 

مع أوكرانيا وروسيا.

صاروخ صيني تائه في الفضاء يزرع الخوف على الأرض
واشنطن: إيلي يوسف

الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة أن  تــوقــعــت وزارة 
الـــذي يـــدور في  يسقط الــصــاروخ الصيني 
الفضاء على الأرض غداً (السبت)، من دون 
أن تحدد حتى الساعة موقع سقوطه، وهل 

سيكون على اليابسة أو فوق المحيط. 
وقــال المتحدث باسم البنتاغون جون 
كيربي خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أول 
من أمــس (الأربــعــاء)، إن وزيــر الــدفــاع لويد 
أوستن على علم بالتقارير حول الصاروخ 
قـــوات الفضاء تتابع  الصيني، وإن قــيــادة 
مسار حطامه الذي يبدو أن جسمه الأساسي 
لا يزال سليماً تقريباً، وقد يسقط في مكان 
(أيـــار) الحالي. لكنه أضاف  ما في ٨ مايو 
أنه من السابق لأوانه معرفة مكان سقوطه 
أو طبيعة الإجراءات الاحترازية التي يجب 
اتخاذها، قبل تحديد منطقة دخوله الغلاف 
الجوي للأرض. ورغم المخاوف التي يثيرها 
سقوط الصاروخ فوق الأرض بعدما فقدت 
بــكــين الــســيــطــرة عــلــيــه، فــإنــهــا لــيــســت المـــرة 
الأولــى التي تسقط فيها أجسام من صنع 
الإنــــســــان كـــانـــت تــحــلــق فــــي الـــفـــضـــاء فـــوق 
الأرض. وقال تقرير لمحطة «سي إن إن» إن 
الحطام المتوقع قد لا يشكل تهديداً كبيراً 

للسلامة العامة. 
ونقلت عن علماء فيزياء فلكية قولهم: 
«إنها لن تكون نهاية العالم». ويبلغ وزن 
حــطــام الـــصـــاروخ الــصــيــنــي نــحــو ٢٠ طناً، 
وهــو الجزء الــفــارغ من الــصــاروخ، ويعتبر 
أكبر قطعة فضائية ستسقط بشكل حر على 
الأرض منذ العام ١٩٩١. ورابــع أكبر قطعة 
تسقط على الأرض. لكن الصاروخ الصيني 

جـــدد الـــجـــدال بــين الــســلــطــات والـــــدول التي 
تطلق صواريخها ومركباتها في الفضاء، 
والمدافعين عن البيئة حول خطورة سقوط 

تلك الاجسام على الحياة. 
الـــفـــضـــاء  إلـــــــى أن  وتــــشــــيــــر دراســـــــــــات 
الــخــارجــي المــحــيــط بــــالأرض بـــات مسكوناً 
بـــآلاف قطع الــحــطــام، وهــي تــهــدد السلامة 
ســـواء فـــوق ســطــح الأرض أو فــي الــفــضــاء. 
الــدراســات إلــى أنــه على الرغم  وتشير تلك 
من أن معظم الحطام الفضائي غير المتحكم 
به، يتعرض للاحتراق فور دخوله الغلاف 
الـــــجـــــوي، قـــبـــل اصــــطــــدامــــه بـــــــــالأرض، لــكــن 
الأجــزاء الكبيرة مثل الصواريخ قد تسقط 
فـــوق مــنــاطــق مأهولة  بشكل كــامــل نسبياً 
بالسكان. وبحسب التقرير، فقد سقطت في 
العام الماضي واحدة من أكبر قطع الحطام 
الفضائي في المحيط الأطلسي، بعد مرورها 
في خط مباشر فوق مدينة لوس أنجليس 

غرب الولايات المتحدة وشرق نيويورك. 
أمـــا الــقــطــع الــتــي ســقــطــت فـــوق الأرض 
وتــعــد أكــبــر مـــن الــــصــــاروخ الــصــيــنــي، فقد 
كــانــت مـــن مــحــطــة «ســكــايــلاب الــفــضــائــيــة» 
التابعة لوكالة «ناسا» عام ١٩٧٩. وقطعة 
من صاروخ «سكايلاب» عام ١٩٧٥، ومحطة 
«ساليوت٧» الفضائية الروسية عام ١٩٩١. 
ويــضــيــف الــتــقــريــر أن تــلــك الــــحــــوادث تعد 
قــلــيــلــة، لأن وكـــــالات الــفــضــاء حــــول الــعــالــم 
تحاول تجنب ترك الأجسام الكبيرة تحلق 
فـــي مــــدار الأرض، عــبــر دفــعــهــا إلــــى خـــارج 
المـــدار، كــي تتجنب سقوطها على الأرض. 
ويــوضــح أحـــد الــخــبــراء أنـــه لا تــوجــد حتى 
الساعة قواعد أو ضوابط أو قانون دولي 
يحكم التعامل مع مخلفات الفضاء، داعياً 

إلى التشديد على ضرورة بذل جهود «كي 
لا نترك نفاياتنا في المدار بهذه الطريقة». 
الــصــاروخ الصيني مصمم  إلــى أن  وأشـــار 
بطريقة تترك القطع الكبيرة منه في مدار 
منخفض، وهذا الأمر ليس جيداً مقارنة بما 
تفعله وكلات الفضاء الأخرى التي تتجنب 

ذلك. 
وبــحــســب الــتــقــريــر، فـــإن الــحــطــام الــذي 
يطفو فــي الفضاء يقدر بنحو ٩ آلاف طن 
الــخــردة، أي ما يعادل وزن ٧٢٠ حافلة  من 
مــــدرســــيــــة، ومـــــئـــــات أو مــــلايــــين الأجــــســــام 
الــتــي تـــدور فــي مـــدار غير خــاضــع للرقابة. 
ويشمل ذلــك قطعاً من صواريخ مستهلكة 
وأقمار اصطناعية معطلة وحطاماً ناتجاً 
عــن عـــروض عسكرية لــلــصــواريــخ المــضــادة 
لـــلأقـــمـــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم دول 
مثل الصين وروســيــا باختبارها، وتتركز 
خــصــوصــاً فــي مـــــدارات قــريــبــة مــن الأرض. 
ورغم عدم تأثير هذا الحطام مباشرة على 
سكان الأرض، فإنها تؤثر بشكل كبير على 
الأقــمــار الاصطناعية العاملة على توفير 
الخدمات مثل تتبع الطقس والمناخ وأنظمة 
المـــلاحـــة الأرضـــيـــة والــبــحــريــة والــفــضــائــيــة، 
وكـــذلـــك عــلــى مــحــطــة الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة أو 

المحطات الخاصة ببعض الدول. 
نــحــو ١٠٠٠ قمر  كــــان هـــنـــاك  وبــيــنــمــا 
اصــطــنــاعــي قــبــل ســنــوات، يــوجــد الآن أكثر 
تـــدور حـــول الأرض. ومـــا يزيد  مــن ٤ آلاف 
في حجم المشكلة أن الخبراء والمتخصصين 
في علوم الفضاء لا يملكون خريطة دقيقة 
عن هذا الحطام. ويتم تعقب الاصطدامات 
المــحــتــمــلــة بـــاســـتـــخـــدام أجــــهــــزة اســتــشــعــار 

لتحديد مكان سقوطها بشكل تخميني.

{حزم» بيان «السبع» حول حقوق الإنسان الصين تدين بـ
بكين: «الشرق الأوسط»

أدانت الصين، الخميس، بيان وزراء خارجية دول 
«مجموعة السبع» الذين انتقدوا سياستها في مجال 
الــحــراك الديمقراطي في  حقوق الإنــســان وقمع قــادة 
هونغ كونغ. وقــال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية، وانغ وينبين، إن بكين «تدين بحزم» بيان 
وزراء «مجموعة السبع»، مضيفاً أن ما وجهوه من 
«اتــهــامــات للصين لا أســـاس لــهــا مــن الــصــحــة»، وأن 
الوزراء «تدخلوا بشكل صارخ في شؤونها الداخلية». 
«المــجــمــوعــة»: «نـــدرك  وقــــال الــبــيــان الــخــتــامــي لـــ
أننا نجتمع في سياق استثنائي ومتغيّر بسرعة»، 
مضيفاً: «نلتزم العمل معاً ومع الدول الشريكة وداخل 
النظام متعدد الأطــراف لتشكيل مستقبل أقل تلوثاً 
وأكثر حرية وعــدلاً وأمــانــاً للكوكب». وتــابــع: «نحن 
عازمون على مواصلة العمل معاً على قضايا ونتائج 

ملموسة وفي شراكة مع (أطراف) كثيرين». 
وقــالــت «مــجــمــوعــة الــســبــع» إنــهــا ستعمل على 
تعزيز الجهود الجماعية للتصدي لسياسات الصين 
«الاقتصادية القسرية»، ومواجهة حملات التضليل 
الروسية، وذلك في إطار تحرك يهدف لتقديم الغرب 
عــلــى أنــــه تــحــالــف أوســـــع بــكــثــيــر مـــن الــــــدول الــســبــع 
الرئيسية. وتنفي روسيا التدخل في شؤون أي دول 
الـــغـــرب تــهــيــمــن عــلــيــه هيستيريا  أخـــــرى، وتـــقـــول إن 
الــصــين إن الغرب  تــقــول  لــهــا. مــن جانبها؛  مناهضة 
ينتهج الترهيب، وإن زعماءه تسيطر عليهم عقلية 
تجعلهم يشعرون أن بوسعهم التصرف بوصفهم 

شرطياً للعالم. 
ويأتي الصعود الاقتصادي والعسكري المذهل 
للصين خــلال السنوات الأربعين الماضية ضمن أهم 
الأحداث السياسية الكبرى في التاريخ الحديث، إلى 
جانب سقوط الاتحاد السوفياتي في عام ١٩٩١ الذي 
أنهى الــحــرب الــبــاردة. ويــواجــه الــغــرب، الــذي يتمتع 

بــشــكــل جــمــاعــي بـــقـــوة اقـــتـــصـــاديـــة وعــســكــريــة أكــبــر 
الــرد بشكل  بكثير من الصين وروســيــا، صعوبة في 
فعال على الصين أو روسيا. وقــال وزراء «مجموعة 
السبع» بشأن الصين: «سنعمل معاً لتعزيز مرونة 
الاقتصاد العالمي في مواجهة الممارسات والسياسات 
الاقــتــصــاديــة التعسفية والــقــســريــة». وأضــافــوا أنهم 
يدعمون مشاركة تايوان في منتديات منظمة الصحة 
العالمية وجمعية الصحة العالمية، وعبروا عن القلق 
من «أي تحركات أحادية يمكن أن تزيد التوتر» في 
مضيق تايوان. وتعدّ الصين تايوان أرضاً تابعة لها 
وترفض أي تمثيل رسمي لها على المستوى الدولي. 
وبخصوص روســيــا، عــبــرت «مجموعة السبع» عن 
دعـــم مــمــاثــل لأوكــرانــيــا، لكنها لــم تــذكــر أي خــطــوات 
ملموسة بخلاف عبارات الدعم. وحثّ وزراء التكتل 
العملاق الآســيــوي على الإيــفــاء بالتزاماته بموجب 
القانون الدولي والوطني. وأعربوا عن «القلق البالغ» 
حيال الانتهاكات في حق أقلية الأويغور المسلمة في 
إقليم شينجيانغ، داعين إلى وقف استهداف حقوق 
المــتــظــاهــريــن فـــي هــونــغ كـــونـــغ. لــكــنــهــم أبـــقـــوا الــبــاب 
مفتوحاً أمام التعاون مستقبلاً مع بكين، وأضافوا: 
«نبحث عن فــرص للعمل مع الصين لتعزيز السلام 

والأمن والازدهار الإقليمي والعالمي».
ودعـــا وزراء خــارجــيــة بريطانيا (المستضيفة) 
والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا 
إلــى الإفــراج عن مزدوجي الجنسية  إيــران  واليابان، 
المحتجزين «تعسفياً». كما هددوا المجموعة العسكرية 
الحاكمة في ميانمار منذ انقلاب ١ فبراير (شباط) 
أبــرز  البيان الختامي  تــنــاول  بعقوبات جــديــدة. كما 
القضايا الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك التغير 
المناخي والتعافي إثر الوباء. وهذا الاجتماع تمهيد 
للقاء زعماء «مجموعة السبع» في كورنوال جنوب 
غربي إنجلترا الشهر المقبل والذي سيكون أول نشاط 
دولـــي للرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن. وشـــدد وزراء 

خارجية «مجموعة السبع» على الحاجة إلى موقف 
مشترك لمواجهة التهديدات العالمية، على النقيض 
من النزعة الأحــاديــة المتزايدة في السنوات الأخيرة 
والانسحاب من المؤسسات العالمية، خصوصاً خلال 
ولايــة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. كما 
انتقدوا روسيا لما وصفوه بأنه «سلوك غير مسؤول 
ومــــزعــــزع لـــلاســـتـــقـــرار» مـــن خــــلال حــشــد قـــــوات على 
الحدود الأوكرانية و«النشاط الإلكتروني الخبيث» 
والمعلومات المضللة والنشاط الاستخباري الضار. 
وقالوا: «سنواصل تعزيز قدراتنا الجماعية وقدرات 
شركائنا للتصدي وردع السلوك الروسي الذي يهدد 

النظام الدولي القائم على القواعد». 
وكانت دول «مجموعة السبع» فرضت عقوبات 
الــذيــن أطــاحــوا الزعيمة  الــجــنــرالات العسكريين  على 
المدنية المنتخبة ديمقراطياً في ميانمار، لكنهم لوحوا 
باستعدادهم «لاتخاذ مزيد من الخطوات إذا لم يغير 
الجيش مساره». وفي سياق متصل؛ أجرت بريطانيا 
محادثات ثنائية، أمس الخميس، مع الهند وجنوب 
أفريقيا وكوريا الجنوبية، بعد يوم من الاجتماعات 

مع وزراء «مجموعة السبع». 
واســــتــــضــــاف وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي، 
دومينيك راب، اجتماعات ثنائية منفصلة مع وزراء 
الــخــارجــيــة: ســوبــراهــمــانــيــام جــايــشــانــكــار، ونــالــيــدي 
بـــانـــدور، وتــشــونــغ إيـــوي يــونــغ. وعــقــد جايشانكار 
اجتماعه بصورة افتراضية (عبر الإنترنت)، بعد أن 
جــرى إخــطــاره خــلال زيــارتــه الــتــي قــام بها لحضور 
اجتماعات «مجموعة السبع»، بأنه من المحتمل أن 
يكون قد تعرض لفيروس «كورونا»، وخضع للحجر 
الــثــلاثــاء. ونــشــرت «مجموعة السبع»  يــوم  الصحي 
بياناً إلــى جانب الاتــحــاد الأوروبــــي، أكــدت فيه على 
أهمية علاقتها مع الدول الضيفة؛ من بينها جنوب 
أفريقيا وكوريا الجنوبية والهند، التي جرت دعوتها 

بشكل خاص.

مصير مشروع استقلال اسكوتلندا رهان أساسي في الانتخابات البريطانية

«الخميس الكبير»... اختبار للحكومة والمعارضة ووحدة المملكة المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــع الإعــــــــــلان عـــــن نــــتــــائــــج انـــتـــخـــابـــات 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، يأمل  الــبــرلمــانــات المحلية، 
الانفصاليون الأسكوتلنديون فــي تحقيق 
نصر مــدوّ لتمهيد الطريق لاستفتاء ينهي 
الاتحاد القائم بين لندن وأدنبره، بعد أكثر 
من ثلاثة قرون. وقد تكون هذه الانتخابات 
لبرلماني أسكوتلندا وويلز والمجالس المحلية 
في إنجلترا حاسمة لمستقبل المملكة المتحدة، 
ومــقــلــقــة لــرئــيــس الــــــوزراء المــحــافــظ بــوريــس 
جـــونـــســـون والمـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة. ولـــهـــذا، 
فقد أطلقت الصحافة البريطانية على هذا 
اليوم، اسم «الخميس الكبير». ومن المرجّح 
أن يفوز الحزب الوطني الأسكوتلندي، المؤيد 
لــلاســتــقــلال، فــي الانــتــخــابــات مـــجـــدداً، وفقاً 
لاستطلاعات الرأي، ولكن من غير الواضح ما 
إذا كان سيتمكن من الفوز بأغلبية برلمانية. 
الــحــزب نيكولا ستيرجن قد  وكــانــت زعيمة 
قالت في وقت سابق إنه في حال فاز الحزب 
فــإنــهــا ستمنح المــواطــنــين «فـــرصـــة» لـــلإدلاء 
برأيهم، فيما إذا كان يتعين على أسكوتلندا 
الانــفــصــال عــن بريطانيا، وأن تصبح دولــة 

منفصلة، أم لا.
وفــي حــال فــوز الاستقلاليين الحاكمين 
بأغلبية في البرلمان المحلي، تنوي ستيرجن 
الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة المــركــزيــة فـــي لــنــدن 
لــتــتــمــكــن مـــن تــنــظــيــم اســتــفــتــاء جــديــد حــول 
استقلال المقاطعة. في ٢٠١٤، اختار ٥٥ في 
المائة من الأسكوتلنديين البقاء في المملكة 
المتحدة. وهذه الذريعة يطرحها باستمرار 
بــوريــس جــونــســون الـــذي تــعــود إلــيــه الكلمة 
الأخيرة لمعارضة استفتاء جديد يرى أنه لا 
يمكن أن يــحــدث «ســـوى مــرة واحـــدة فــي كل 
جــيــل». لــكــن مــؤيــدي الاســتــفــتــاء يــقــولــون إن 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي 
عارضه الأسكوتلنديون بنسبة ٦٢ في المائة 

أدى إلى تغيير قواعد اللعبة.
وبعد أشهر من استطلاعات للرأي أشارت 
إلى تقدم كبير للحزب الوطني الأسكوتلندي 
وأغلبية مؤيدة للاستقلال، يبدو أن الحزب 
يمكن أن يتراجع. فقد توقع استطلاع أجراه 
معهد «سافانتي كومريس» لحساب صحيفة 
«ذي سكوتسمان»، للحزب أسوأ نتيجة منذ 
وصوله إلى السلطة في ٢٠٠٧، مع ٥٩ مقعدا 
(أي أقل بمقعدين) من أصل ١٢٩ في البرلمان. 
وفي غياب أغلبية له، يمكن للحزب الوطني 
الاعتماد على حزبي الخضر و«ألبا» الجديد 
الـــذي يــقــوده الزعيم الأسكوتلندي السابق 
ألــيــكــس ســالمــونــد الـــراعـــي الــســابــق لنيكولا 
لــهــا، إثر  ستيرجن، قبل أن يصبح خصماً 
انـــقـــســـامـــات داخــــــل المـــعـــســـكـــر الاســـتـــقـــلالـــي. 
وقــــالــــت لــــورنــــا مـــاكـــلـــور (٦٠ عــــامــــاً) عــامــلــة 

«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  الــتــنــظــيــف لـــ
«أنا مع نيكولا ستيرجن تماماً لأنني أعتقد 
أنــهــا كــانــت رائــعــة خــلال الــوبــاء». وأضــافــت: 
«أريــد الاستقلال». أمــا الطالب راغــاف جاي 
(٣٥ عاماً) فيفضل بقاء المقاطعة في المملكة 
المــتــحــدة. مـــن جــهــتــه، يــعــتــقــد المــهــنــدس آلان 
أوبريان (٥٠ عاماً) أنه يجب «قبول» نتائج 
عام ٢٠١٤. وتشكل هذه الانتخابات اختباراً 
مــزدوجــاً. بالنسبة لبوريس جونسون بعد 
صـــعـــود المــحــافــظــين بـــقـــوة فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية في نهاية ٢٠١٩ مع الوعد بإنجاز 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد 
تحقق ذلــك فعلياً لكن في آيرلندا الشمالية 
خصوصاً، رافقته اضطرابات أدت إلى إحياء 
التوتر بين المجموعتين. كما يشكل اختباراً 
لزعيم المعارضة العمالية كير ستارمر الذي 

لــحــكــم صــنــاديــق الاقـــتـــراع للمرة  سيخضع 
الأولى منذ توليه قيادته في أبريل (نيسان) 
٢٠٢٠، بعد هزيمته التاريخية في الانتخابات 
التشريعية. وقال الرجل الذي وعد بأن يحيي 
حــزب العمال الأربــعــاء: «نكافح من أجــل كل 
صوت»، مؤكداً أنه «أياً تكن النتائج سأتحمل 

مسؤوليتها».
الـــــذي يـــشـــدد على  ومــــا زال جـــونـــســـون 
نجاح حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا»، 
يــتــصــدر اســتــطــلاعــات الــــراي رغـــم الفضائح 
بــمــا فــيــهــا تــمــويــل تــجــديــد شــقــتــه الــرســمــيــة 
والحصيلة الهائلة لوفيات الوباء (١٢٧ ألفاً 

و٥٠٠).
والــرهــان واضــح حــول هارتلبول معقل 
حزب العمال في شمال شرقي إنجلترا الذي 
قــد يــتــحــول إلـــى مــحــافــظ مــن خـــلال انتخاب 
نائب جديد بعد استقالة المسؤول المنتخب 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه المــتــهــم بــتــحــرش جــنــســي. 
وســــيــــكــــون لــــذلــــك طــــابــــع رمـــــــزي كـــبـــيـــر بــعــد 
استيلاء المحافظين في ٢٠١٩ على «الجدار 
الأحمر»، أي هذه المناطق التي تأثرت بتراجع 

التصنيع في شمال إنجلترا.
في لندن، يبدو حزب العمال في وضع 
أفـــضـــل بـــكـــثـــيـــر. فــبــعــد خـــمـــس ســــنــــوات مــن 
انــتــخــابــه رئــيــســاً للبلدية، وكـــان أول مسلم 
الــنــوع فــي عاصمة  يشغل منصباً مــن هـــذا 
الــرأي إلى  غربية كبرى، تشير استطلاعات 
تقدم صــادق خان لولاية ثانية بفارق كبير 
عن المحافظ شون بيلي. كما توجه الناخبون 
فــي إنــجــلــتــرا وويــلــز إلـــى صــنــاديــق الاقــتــراع 
لــلإدلاء بأصواتهم في انتخابات  الخميس 
لاختيار أعــضــاء المجالس المحلية ورؤســاء 
البلديات في كل منهما. ويجري التصويت 
لاخــتــيــار أعـــضـــاء ١٤٣ مــجــلــســاً مــحــلــيــاً و٣٩ 
مــفــوضــاً لــلــشــرطــة ومــكــافــحــة الــجــريــمــة و١٥ 
رئيس بلدية. كما تجري انتخابات برلمانية 

تكميلية بريطانية في دائرة هارتلبول.

زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي نيكولا ستيرجن تأمل بنتائج 
تخولها تنظيم استفتاء آخر للانفصال عن المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
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ّ
فيينا... غموض وتناقضاتعبقري أم سف

منذ انطلاقتها، تتجه الأنظار نحو 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، بــانــتــظــار صــعــود 
الــدخــان الأبــيــض مــن أروقـــة المحادثات 
المغلقة بين الدول الأربع الكبرى وإيران 
حول ترتيبات العودة للاتفاق النووي، 
مـــــع غــــيــــاب شـــكـــلـــي لـــلـــوفـــد الأمـــيـــركـــي 
الــحــاضــر فــي كــل تفاصيل المــحــادثــات، 
التي دخلت في معضلة أخرى تتمحور 
حـــــول مــــا يــمــكــن أن تـــقـــدمـــه واشــنــطــن 
لطهران في هــذه المرحلة، والأخطر ما 
يمكن أن تقبل بــه طــهــران حــتــى تعلن 
المــفــاوضــات ناجحة أو تتجه نحو  أن 
تحقيق انفراجة ما يمكن البناء عليها.

الأزمــــــــــة عـــشـــيـــة انـــــطـــــلاق الـــجـــولـــة 
الـــجـــمـــعـــة أن حــجــم  الـــــيـــــوم  الـــــجـــــديـــــدة 
الــتــصــريــحــات المــتــنــاقــضــة بــين الطرفين 
(الأمـــيـــركـــي والإيــــرانــــي)، يــضــاف إليها 
تــنــاقــضــات داخــــل إيـــــران، جــعــلــت الـــرأي 
الـــعـــام المــحــلــي الإيـــرانـــي والـــدولـــي أمـــام 
معضلة فهم ما يدور إيرانياً في فيينا، 
وانعكاسه على صناع القرار داخل إيران، 
بعدما تسببت التصريحات المتباينة 
حـــول مــا أنــجــز ومـــا قــد ينجز أو مــا قد 
تحقق، إضافة إلى التلويح بالفشل، في 
الكشف عن أزمة إيرانية داخلية تعرقل 
الــقــرار وتكشف حجم ومستوى  اتــخــاذ 

التناقضات داخل النظام.
يــــدفــــع حــــســــن روحــــــانــــــي ووزيـــــــر 
خارجيته - المغضوب عليه - من أجل 
التوصل إلــى تسوية مــا، وتحقيق ما 
يمكن مــن مكاسب تحفظ مــاء الوجه 
لــحــكــومــتــه فـــي آخـــر أيــــام عـــهـــده، لكنه 
هذه المرة يفاوض تحت ضغوط عدة؛ 
تماسك الأطراف الغربية وتقاربها مع 
موقف واشنطن، ومن جهة أخرى عدم 
تماسك النظام وتأثير صراعاته على 
الفريق المفاوض، الذي يبدو أنه يضطر 
إلى أن يعود إلى أكثر من مرجعية قبل 
اتخاذ أي قرار، وهذا لم يكن موجوداً 
عندما كان قائد «فيلق القدس» قاسم 

ســـلـــيـــمـــانـــي يـــــقـــــود المـــــفـــــاوضـــــات عــن 
بُــعــد ويــحــدد مــســار الــفــريــق المــفــاوض 

الإيراني.
المناكفة بين الدبلوماسية والإعلام 
الرسمي في إيران حول ما يجري في أروقة 
المفاوضات بدأت منذ أسبوعين، عندما 
المــفــاوضــين الإيــرانــيــين عباس  رد كبير 
عراقجي على تسريبات لقناة «بــرس» 
الــحــكــومــيــة كــشــفــت عــــن قـــبـــول طـــهـــران 
بصفقة تــبــادل للسجناء وتسليمها ٧ 
مليارات دولار من حساباتها المجمدة، 
كما أن تسريباً آخــر تم بثه عبر تقرير 
إخــبــاري على التلفزيون الرسمي منذ 
أيام يؤكد، وفقاً لمصدر سياسي مطلع، 
أن الــوفــد الإيــرانــي المــفــاوض وافــق على 
تـــبـــادل الــســجــنــاء والإفــــــــراج عـــن أمــــوال 
الــولايــات المتحدة،  إيــرانــيــة مجمدة فــي 
الـــذي اســتــدعــى نفياً رسمياً على  الأمـــر 
لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد 
خطيب زادة الذي قال: «... أما بالنسبة 
لمـــا زعــمــتــه إحــــدى وســـائـــل الإعـــــلام مــرة 
أخــرى مــن مصادرها المجهولة، فأؤكد 
أن تلك المزاعم خاطئة»، وهــذا ما يمكن 
أن يعثّر المفاوضات ويعيدها إلى المربع 

الأول ورمي الكرة في ملعب طهران.
فــــي فــيــيــنــا تـــحـــرص طــــهــــران عــلــى 
إظهار تشددها بضرورة التوصل إلى 
حــل شــامــل، ورفــض مــا يمكن تسميته 

الحلول الجزئية، وتصر على القول بأن 
ما يجري حتى الآن إيجابي رغم وجود 
عـــدة عــقــبــات وخـــلافـــات مـــع واشــنــطــن، 
وذلك بسبب محاولات الوفد الأميركي 
الفصل مــا بــين العقوبات التي أعــادت 
واشــنــطــن فرضها بعد انسحابها من 
الاتفاق النووي، وبين العقوبات التي 
فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب 
غير المتصلة بأطر الاتفاق النووي، لذلك 
يشدد الطرف الإيراني على هذه النقطة 
ويعتبرها غير مقبولة، لكنه يؤكد أن 
ما يجري حتى الآن يمكن البناء عليه، 
وهذا وفقاً لما قاله خطيب زادة من أنه 
لو «أصرت الولايات المتحدة على إبقاء 
بـــلاده، لكانت  المــشــددة ضــد  العقوبات 

المحادثات قد توقفت الآن».
مـــن جــهــتــهــا عـــــادت واشــنــطــن إلــى 
اســـتـــخـــدام الـــغـــمـــوض والــتــصــريــحــات 
المــبــهــمــة، وكــــان آخـــرهـــا مـــا قــالــه وزيـــر 
خـــارجـــيـــتـــهـــا أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن يــــوم 
الــثــلاثــاء الــفــائــت، وهــو أن «الــطــريــق ما 
زال طويلاً في فيينا وعلى إيران العودة 
الــنــووي». بلينكن في  الكاملة للاتفاق 
الـــولايـــات المتحدة  تصريحه يــؤكــد أن 
غـــيـــر مــســتــعــجــلــة وأن عـــــــودة طـــهـــران 
الكاملة إلى الاتفاق أحد شروط إنجاح 
المـــفـــاوضـــات، ولــكــنــه لــم يــحــدد أن هــذه 
الــعــودة مـــزدوجـــة؛ أي عـــودة واشنطن 
بالتزامن مع عودة طهران، أم أن هناك 
أمــيــركــيــة مختلفة والمــطــلــوب أن  رؤيــــة 

توافق إيران عليها.
وعليه يبقى مــا يــجــري فــي فيينا 
يلفه الغموض وتــســوده التناقضات، 
لكن احتمالات الخروج بنتائج ملموسة 
تـــرضـــي جــمــيــع الأطــــــــراف (خــصــوصــاً 
طهران وواشنطن) لم تــزل مستبعدة، 
وهـــــذا يـــدفـــع إلــــى الـــتـــخـــوف مـــن عـــودة 
بعض الاضــطــرابــات الأمنية المدروسة 
إلى المنطقة رغم كل الأجــواء الحوارية 

التي تسود بين أطرافها الكبار.

جــــلّ مـــا يــعــنــيــنــا مـــن نــابــلــيــون 
بــــــــونــــــــابــــــــرت، أنــــــــــه قــــــــــاد الــــحــــمــــلــــة 
الــفــرنــســيــة عــلــى مــصــر عــــام ١٧٩٨، 
وأتــــــــــى لــــنــــا بــــالمــــطــــبــــعــــة، وعــــلــــمــــاء 
الــفــلــك والـــريـــاضـــيـــات، والــكــيــمــيــاء، 
الــــــذيــــــن مـــــــارســـــــوا ســــحــــرهــــم عــلــى 
الـــــــنـــــــاس، وافـــــتـــــتـــــح مـــســـتـــشـــرقـــوه 
«عــلــم المــصــريــات». هــذا مــا يتعلمه 
طلابنا، مع أن نابليون جاءنا في 
نهاية القرن الثامن عشر بمشروع 
دّر له النجاح 

ُ
استعماري ضخم، لو ق

لَغيّر وجــه المنطقة. نابليون لم يرَ 
في مصر أكثر من منصة انطلاق، 
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــطـــرق الــتــجــاريــة 
صوب الهند، وإيقاف زحف المشروع 
الـــبـــريـــطـــانـــي المـــــعـــــادي. لــــم يــــتــــوانَ 
الـــجـــنـــرال الـــكـــورســـيـــكـــي المــتــعــطــش 
للسلطة، عــن مــراســلــة شــريــف مكة 
حينها، غالب بن مساعد، وكل من 
له نفوذ في الجزيرة العربية، بهدف 
التعاون معهم للتخلص من الدولة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. بـــــثّ جـــواســـيـــســـه فــي 
الحجاز، وبدأ يحيك مؤامراته، وهو 
يعلم القيمة الروحية والسياسية 
لهذه المنطقة الإسلامية الحساسة، 

وأهمية سيطرته عليها.
جـــــــــــاء الـــــــــرجـــــــــل بـــــحـــــلـــــم بـــــنـــــاء 
إمــبــراطــوريــة شــرقــيــة، مثله الأعــلــى 
الإســـــــكـــــــنـــــــدر، وطــــــمــــــوحــــــه إحـــــكـــــام 
قــبــضــة أوروبــــــــا عـــلـــى المــــشــــرق. أمـــا 
المـــطـــبـــعـــة الــــتــــي حــمــلــهــا مـــعـــه عــلــى 
متن سفينته «لــوريــان»، وأصبحت 
رمـــــزاً لــلــتــنــويــر، وتــطــبــع بــالــعــربــيــة 
واليونانية،  والفرنسية  والتركية 
فــأول ما أخرجت بلغة الضاد، قبل 
يــهــبــط عـــلـــى أرض مـــصـــر، ذاك  أن 
النداء الموجه إلى المصريين، المليء 
بــــالادعــــاءات المــعــســولــة والأكـــاذيـــب 
المــضــلــلــة: «أخـــبـــروكـــم بــأنــنــي جئت 
لتدمير دينكم، لكن لا تصدقوهم. 

أخـــبـــروهـــم أنـــنـــي جــئــت 
لاســــــتــــــعــــــادة حـــقـــوقـــكـــم 
ومــعــاقــبــة المــغــتــصــبــين، 
وأنـــــــنـــــــي أحـــــــتـــــــرم الــــلــــه 
ونبيه والــقــرآن أكثر من 
المــمــالــيــك... أطــلــب منكم 
أن تــخــبــروا الــنــاس أننا 
أصــــــــدقــــــــاء حـــقـــيـــقـــيـــون 
للمسلمين». لا يزال إلى 
اليوم، هناك من يبحث 
فيما إذا كــان نابليون 

قد اعتنق الإسلام، لكثرة 
مـــا اســـتـــعـــرض حــبــه لـــديـــن مــحــمــد. 
والحقيقة أنه قرأ عن الشرق الكثير، 
وكان متمرساً في استمالة المشاعر.
الانقسام كبير حــول نابليون، 
فبينما تستذكره فرنسا هذه الأيام 
في المئوية الثانية لوفاته، ثمة من 
يعده عبقرياً وبطلاً ويــرى آخــرون 
فــيــه بــطّــاشــاً مــســتــهــتــراً تــســبــب في 
مــوت المــلايــين، مــن دون أن يـــرفّ له 
جفن، وأعاد العبودية بعد أن قضت 
عــلــيــهــا الـــثـــورة الــفــرنــســيــة. غــيــر أن 
الــذي أصبح  هــذا القائد العسكري 
إمـــــبـــــراطـــــوراً، يــســتــحــق مــــن بــــلاده 
تــكــريــمــاً فــعــلــيــاً لا مــجــرد اســتــذكــار 
حـــذر ومـــتـــردد. فــقــد صــنــع لفرنسا 
اســـمـــاً ومــــجــــداً، وبـــنـــى مــؤســســات 
دولـــتـــهـــا الـــحـــديـــثـــة، ووضـــــع أســس 
الــقــوانــين المــدنــيــة، وأرســــى المعاهد 

التعليمية، وتحول إلى أسطورة.
ألــقــى إيمانويل مــاكــرون بهذه 
المــنــاســبــة خــطــابــاً تــاريــخــيــاً، أعـــاد 
فــيــه الاعـــتـــبـــار لمـــن أراد الــيــســار أن 
يلفظه أخــلاقــيــاً، داعــيــاً إلـــى قـــراءة 
الرجل في سياق زمنه هو، لا وفق 
الــتــمــنــيــات الــحــالــيــة. كــــرر مــاكــرون 
ـــــا»، 

ّ
عــــــبــــــارة «نــــابــــلــــيــــون جــــــــزء مـــــن

و«علينا أن نقبل إرثــنــا كما هــو». 
تـــوافـــق على  بـــالـــضـــرورة أن  لــيــس 

كـــل مـــا ســـــرده مـــاكـــرون 
حـــــول عــظــمــة نــابــلــيــون 
فــتــلــك مسألة  وفــــرادتــــه، 
أخرى. لكن القادة الكبار 
لا يموتون، ولا ينتهي 
تـــأثـــيـــرهـــم بــتــجــاهــلــهــم 
أو شـــتـــمـــهـــم، أو حــتــى 
تــبــجــيــلــهــم. المــصــالــحــة 
المـــاضـــي، تستدعي  مـــع 
مواجهة نقدية صادقة، 
والاعــتــراف بالحقائق، 
وبأننا نسل لأجــدادنــا، 
واستمرارية لهم، حتى أولئك الذين 

لا نكنّ لهم إعجاباً.
يبدو للوهلة الأولى أن المناسبة 
فرنسية بحتة، لكن مــاكــرون أشاد 
بــالــحــمــلــة الــفــرنــســيــة عـــلـــى مــصــر، 
وبــــأنــــهــــا لـــــم تــــكــــن عـــســـكـــريـــة فــقــط 
وإنـــمـــا عــلــمــيــة أيـــضـــاً، وبـــــأن قــائــد 
الحملة أخــذ برفقته ١٥٠ عــالمــاً في 
المـــجـــالات، «وعـــــادوا إلينا  مختلف 
بــثــروة مــن المـــعـــارف». وهـــذا دقيق. 
فــالــلــجــنــة الــعــلــمــيــة الـــتـــي شــكّــلــهــا 
قــــائــــد الـــحـــمـــلـــة لـــــتـــــدرس حـــضـــارة 
مـــصـــر، كـــانـــت مـــحـــرجـــة مــــن شــعــار 
نــشــر الـــحـــضـــارة، عـــنـــوان الــحــمــلات 
التوسعية الإمبريالية يومها. يقول 
كاتب فرنسي عن تلك الفترة: «كنا 
الــثــورة الفرنسية التي  فــي أعــقــاب 
اقتنعت بضرورة أن تنطلق وتنشر 
الحضارة في العالم، لكن التقديرات 
كـــانـــت تــشــيــر إلـــــى أن مـــصـــر أصـــل 
الــحــضــارة». هكذا استبدل بشعار 
«نـــشـــر الـــحـــضـــارة» شـــعـــار «إعـــــادة 
الحضارة إلى مهدها». كان نابليون 
يدرك جيداً قيمة المكان الذي يدخله. 
قــال وهــو يقف في الجيزة ويتأمل 
التاريخ: «أيها الجنود، لكم  عظمة 
أن تتخيلوا أن أربعين قرناً تتأملكم 

من قمم هذه الأهرامات».

مــشــكــلــتــنــا الــــيــــوم، لــيــســت مــع 
نابليون، بل مع أنفسنا، وكيف نقرأ 
هذا التاريخ؟ هل نواصل رؤيته من 
منظور استشراقي- ماكروني، من 
دون أن نركّز على الخسارة المدوية 
لنابليون في عكا، وغرق الأسطول 
أبــو قير وفتك  الفرنسي فــي ميناء 
الطاعون بجنوده وهزيمته وعودته 
هـــاربـــاً إلـــى بـــــلاده؟ ألا يــفــتــرض أن 
نــذكّــر بــاســتــمــرار بـــأن المــصــريــين لم 
يــســتــقــبــلــوا نــابــلــيــون كــالــفــاتــحــين، 
والــحــروب الصليبية كانت لا تزال 
تـــــؤرق الأذهـــــــان، لا بـــل كــــان الــلــقــاء 
عنيفاً وعديم الــودّ، رغم المحاولات 
المـــســـتـــمـــيـــتـــة لــــنــــابــــلــــيــــون، لمــــمــــالأة 
الأهالي، ومشاركته مع جنوده في 
إحياء المناسبات الدينية، مع تقدير 

خاصٍّ منه للمولد النبي؟
الــحــمــلــة الفرنسية  تــحــت وقـــع 
عــــلــــى مــــصــــر، حـــصـــلـــت الــــصــــدمــــة؛ 
اســـتـــفـــاقـــت مـــصـــر عـــلـــى حــقــيــقــة أن 
ثمة حــيــاة أخـــرى، مختلفة تماماً، 
وأن الزمن سبقنا. لكن مصر كانت 
لـــــم يـــكـــن بــمــهــمــاز  ســـتـــصـــحـــو، إن 
نابليون، فبغيره. أوليست، اليوم، 
قــراءة تلك الحملة  مناسبة لإعــادة 
الــتــي قــــرر الـــعـــرب أن يـــؤرخـــوا بها 
الــنــهــضــة، كــأنــهــم قبلها لم  لــبــدايــة 
يــروا أي نُــذُر تغيير؟ هل هــذا فعلاَ 
صحيح؟ إذا كانت فرنسا بحاجة 
لمراجعة ما فعله نابليون مرة، فنحن 
بحاجة لأن نفعل مرات. وعندنا من 
الــشــخــصــيــات الــجــدلــيــة والأحـــــداث، 
مــــا يــفــتــح الــــبــــاب عـــلـــى مــصــراعــيــه 
الــنــقــديــين ليقوموا  الــبــاحــثــين  أمـــام 
بــجــهــد جــــــريء وجــــبــــار، وتــحــويــل 
إلــى نقاشات عامة،  هــذه المواضيع 
لــبــلــورة رؤيــة  يسهم فيها الجميع 
للمستقبل، لا يمكن أن تحصل من 

دون فهم الماضي.

مصطفى فحص سوسن الأبطح

كيف يمكن للشركات التكيف مع إلغاء العولمة؟

الآيديولوجيات لا تتعايش

حتى قبل انتشار جائحة «كورونا» 
كان الاتجاه نحو حرية حركة البضائع 
والأشــــخــــاص، أو مـــا يـــعـــرف بــالــعــولمــة، 
يواجه رياحاً معاكسة شديدة في شكل 
حروب تجارية، وأزمات لاجئين، وخروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. الآن، 
وفيما يكافح العالم للتعافي من وباء 
أعـــاد تــأكــيــد أهــمــيــة الـــحـــدود والمــصــالــح 
الوطنية، يجب على الشركات العالمية 
مواجهة سؤال صعب: ما أفضل السبل 
لمــمــارســة الأعــمــال الــتــجــاريــة فــي مشهد 

اقتصادي وجيوسياسي متصدع؟
إحــدى الإجــابــات الصريحة هــي أن 
تصبح أقــل عالمية. هــذا لــه مــزايــا، لكنه 
ينطوي أيضاً على تكاليف. فأينما ينظر 
المرء فسوف يرى أن العولمة في تراجع. 

الــتــوريــد المتعددة  فقد تعثرت ســلاســل 
الجنسيات وسط أزمة «كورونا»، حيث 
انقطعت روابط النقل وخزنت الحكومات 
البضائع التي تعتبر استراتيجية. ولا 
يُتوقع أن تعود التجارة الدولية التي 
تباطأت إلى النمو القوي الذي شهدته في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر 
بأكثر من النصف منذ عام ٢٠١٦، وعادت 

ضوابط رأس المال إلى الرواج.
الــســيــاســات الـــتـــي تــعــيــق الــهــجــرة، 
شــأن الأوامـــر التنفيذية لإدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق تـــرمـــب، تــجــعــل من 
الــصــعــب عــلــى الــشــركــات جـــذب المــواهــب 
الأجنبية وتحريك المديرين التنفيذيين 
حول العالم لجمع الخبرة ونشر القيم 

والمـــعـــرفـــة. وحـــتـــى الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي 
يتفكك، كما يتضح من المخاوف بشأن 
«splinternet» – وهو مصطلح  ما يعرف بـ
يشير إلى احتمال تقسيم الإنترنت بين 
المــجــالات التكنولوجية المتنافسة التي 

تقودها الصين والولايات المتحدة.
تـــفـــســـح مــــؤســــســــات مــــثــــل مــنــظــمــة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة المــــجــــال لــلــصــفــقــات 
الإقليمية والثنائية، مثل «الشراكة عبر 
المحيط الهادي» والاتفاقيات التي يجب 
على المملكة المتحدة التفاوض بشأنها 
الآن بعد أن غــادرت الاتــحــاد الأوروبـــي. 
ومـــــن جـــانـــبـــه، يــــواجــــه صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي والبنك الدولي منافسة شديدة 
من منافسين مثل الشراكة الاقتصادية 
الإقليمية الشاملة التي تقودها الصين، 

ومبادرة «الحزام والطريق».
بــكــل تــأكــيــد يــجــب عــلــى الــشــركــات 
اســتــخــدام مــا لديها مــن نــفــوذ سياسي 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــجــــوانــــب الإيـــجـــابـــيـــة 

للعولمة. ومــع ذلــك، يجب على مجالس 
إدارتـــهـــا أيــضــاً الــتــأكــد مــن أنــهــا تخفف 

المخاطر، لكن كيف؟
يمكن أن يتم ذلك كما يلي:

- جعل سلاسل التوريد أكثر مرونة؛ 
إذ ستجعل البيئة الجيوسياسية غير 
المؤكدة من الصعب التنبؤ بما سيحدث 
مع الحواجز مثل التعريفات والحصص، 
لذلك تحتاج الشركات إلى خطط طوارئ 
المــواد  أفضل، وإلــى مصادر للمزيد من 
الخام والعمالة والتصنيع محلياً أو في 

البلدان الصديقة.
المـــال محلياً. فلطالما  - زيـــادة رأس 
استفادت الشركات العالمية من «التجارة 
المــــحــــمــــولــــة»، حـــيـــث تـــقـــتـــرض الأمـــــــوال 
بأسعار فائدة منخفضة في نيويورك 

أو لندن، ثم تستثمرها في مجموعة من 
الأسواق الناشئة التي تولد عوائد أعلى 

معدلة حسب المخاطر. 
المــحــلــيــة؛ إذ لم  المــــواهــــب  - تــنــمــيــة 
يعد بــإمــكــان الــشــركــات الــتــأكــد مــن أنها 
ســتــكــون قــــادرة عــلــى نــقــل المـــواهـــب عبر 
الـــحـــدود حــســب الـــحـــاجـــة، لــذلــك يتعين 
عــلــيــهــا الاســتــثــمــار فـــي بــنــاء رأس المـــال 
البشري في الأماكن التي تعمل فيها - لا 
سيما بالنظر إلى المهارات المحسنة التي 

تتطلبها زيادة الأتمتة.
- الــــلامــــركــــزيــــة فــــي صـــنـــع الــــقــــرار، 
فــقــد تــتــطــلــب إدارة المــطــالــب المــتــنــافــســة 
للحكومات المختلفة عمليات محلية أكثر 
استقلالية، وهــذا يعني منح الموظفين 
المـــزيـــد مـــن الـــصـــلاحـــيـــات لــلــتــعــامــل مع 

الـــقـــرارات.  الــحــكــومــات المحلية واتــخــاذ 
ويمكن في أقصى الحدود، أن يعني ذلك 
أيضاً إنشاء شركات فرعية في الدولة 
مع مجالس إدارة خاصة بها وقوائم في 

البورصة.
ســـتـــشـــمـــل كــــــل هــــــــذه الــــتــــغــــيــــيــــرات 
تكاليف تتدفق من خلال أسعار السلع 
والــخــدمــات، لكنها ستعمل أيــضــاً على 
تعزيز الاتساق من خلال التخفيف من 
مـــخـــاطـــر الاضــــطــــرابــــات فــــي الــعــمــلــيــات 
والــربــحــيــة. عــلــى أي حـــال، فـــإن كــل هــذه 
التغييرات تعتبر ضرورية في عالم بلا 
الــنــجــاح، يتعين على  عــولمــة. ولتحقيق 
الشركات تغيير نماذج أعمالها لتعكس 

الواقع الجديد.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المـــجـــتـــمـــعـــات 
الـــتـــي قــطــعــت طـــريـــقـــاً طــــويــــلاً فــي 
الـــتـــنـــمـــيـــة والـــــتـــــقـــــدم، فــــــــإنَّ مـــجـــرد 
الــحــديــث عـــن الآيــديــولــوجــيــا يعد 
ضـــربـــاً مــــن ضــــــروب الـــتـــقـــوقـــع فــي 
الماضي، ومظهراً من مظاهر عدم 
مـــواكـــبـــة مـــا طــــرأ عــلــى الـــعـــالـــم من 
تغييرات، جعلته يميل نحو أفكار 
وتصورات جديدة، تُدين بالأساس 
لفكر الأنسنة والمواطنة، وموجهة 
الـــنـــضـــال نــحــو الـــحـــقـــوق الــفــرديــة 

والحقوق الثقافية.
في مقابل ذلك، نجد أنَّ الفضاء 
العربي ما زال يهدر الجهد والثروة 
والــتــفــكــيــر والمـــعـــارك فــي صــراعــات 
آيــديــولــوجــيــة تـــضـــرب بــمــشــكــلات 
الشعوب الأساسية عرض الحائط، 
حــتــى بــمــا تــنــصُّ عــلــيــه الــدســاتــيــر 
من بنود تؤسس لبيئة اجتماعية 
الــعــلاقــات الاجتماعية  تــقــوم فيها 
عــلــى الــتــعــايــش الـــــذي هـــو الــهــدف 

النبيل لقيم المواطنة.
طــــبــــعــــاً مـــــــن المــــــهــــــم الإشـــــــــــارة 
الــــــحــــــديــــــث عـــن  إلــــــــــى أنَّ عــــــــــــودة 
الآيــديــولــوجــيــا تزامنت مــع ظهور 
الإســــــلام الــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة. 

فــفــي تــونــس مـــثـــلاً، وعــلــى امــتــداد 
الــتــســعــيــنــات والـــعـــشـــريـــة الأولـــــى 
مـــــن الألــــفــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، لـــــم تــكــن 
الآيديولوجيا حاضرة ولا فاعلة. 
ولــــكــــن بـــعـــد ســــقــــوط الــــنــــظــــام فــي 
١٤ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١١ 
وعودة الإسلام السياسي للنشاط 
والمــشــاركــة فــي انتخابات المجلس 
الــوطــنــي الــتــأســيــســي وفـــوز حركة 
النهضة بالأغلبية النسبية، فــإنَّ 
الــصــراع الآيــديــولــوجــي الـــذي كــان 
في السبعينات والثمانينات عاد 
بــقــوة بــين قــواعــد حــركــة النهضة، 
والـــحـــداثـــيـــين ســـــواء الــتــجــمــعــيــون 

منهم أو المستقلون.
ولــــقــــد أكـــــــدت تـــجـــربـــة تــونــس 
ـــــذات» أنَّ  الــتــي مـــا زالــــت «قــائــمــة ال
الإســلام السياسي عامل قــوي في 
الــتــوجــهــات الفكرية  نــفــور  تــغــذيــة 
المغايرة له. لنقل إنَّ مجرد وجود 
الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي هــــو عــنــصــر 
مـــحـــرك ومــــولّــــد لــلآيــديــولــوجــيــات 
الأخرى التي تغير شكل وجودها 
مـــن مـــكـــون مـــن مــكــونــات المـــشـــروع 
التنموي، ومصدر أفكار من أجل 
الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي الــقــائــم على 

إلــى شكل آخــر مــن أهم  التحديث، 
الــدفــاع عــن النفس كفكر،  ملامحه 
وتصور للمجتمع وخلفية فكرية. 
بــمــعــنــى آخـــر فــــإنَّ وجــــود الإســـلام 
الــــســــيــــاســــي يــــدفــــع بـــالـــتـــوجـــهـــات 
الــــفــــكــــريــــة الـــتـــحـــديـــثـــيـــة لــلــهــجــوم 
والدفاع عن وجودها ومكاسبها، 
ــهــا مستوعبة فكرة أنَّ الإســلام  لأنَّ
الــــســــيــــاســــي يـــــهـــــدف إلـــــــى الـــحـــكـــم 

ويعادي كل المرجعيات الأخرى.
الـــــســـــيـــــاســـــي  الإســــــــــــــــــلام  إنَّ 
آيــديــولــوجــيــا، ومــن خصائص أي 
آيديولوجيا الانغلاق والتعصب. 
ويكفي التعمق فــي هــذا التفسير 
البسيط والــواضــح حتى نــدرك أنَّ 
الحديث عن التعايش في مجتمع 
تخلص فيه أطراف للآيديولوجيا 
هـــــــو كــــــذبــــــة كـــــبـــــيـــــرة جـــــــــــداً. فـــبـــين 
الآيديولوجيا كتصور قائم على 
الإقـــصـــاء والــتــعــايــش الــقــائــم على 

القبول أسوار شاهقة.
ويجب ألا يفهم من هذا الكلام 
تحامل على الحركات الإسلاميّة، 
بـــقـــدر مــــا هــــو مـــوقـــف مــوضــوعــي 
مستقى من مرجعيات هذه الحركة 
الـــتـــي تــظــهــر روافــــدهــــا والمــفــاهــيــم 

الـــــتـــــي تـــبـــنـــي بــهــا 
تــــصــــورهــــا أنَّ كــل 
المرجعيات الأخرى 
فاقدة للحقيقة، ولا 
يـــنـــفـــع مـــعـــهـــا غــيــر 

التكفير.
طبعاً لاحظنا 
عــــــــودة  أنَّ  كـــــيـــــف 
الإســلام السياسي 
فــي مصر وتونس 
فــي بــدايــة الــثــورات 
اتـــســـمـــت بـــالـــحـــذر 

وباستبعاد تهم التكفير والإقصاء، 
المـــــشـــــاركـــــة  وذلــــــــــــك لأنَّ شــــــــــــروط 
السياسية مــا عــادت تتسامح مع 
هــــذا الـــخـــطـــاب، ولـــكـــن فـــي الــوقــت 
نــقــرأ مــا يفيد  لــم نسمع أو  نفسه 
تجاوز الإسلام السياسي لروافده 
ومرجعياته وانــتــقــاده لها. أي أنَّ 
الصمت ظــلَّ مهيمناً وفــتــح الفهم 
على مصراعيه للريبة والتشكيك.

وبــــــوجــــــود مــــثــــل هـــــــذا المـــــــأزق 
فــإنَّ الــواقــع ينحرف من العمل من 
أجـــل الــتــقــدم والــتــنــمــيــة والــتــفــكــيــر 
فــــــي الــــســــبــــل الـــكـــفـــيـــلـــة بــتــحــقــيــق 
العدالة الاجتماعية، وامتصاص 

أســــبــــاب الاحـــتـــقـــان 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي إلــــى 
صــراعــات ذات بُعد 
آيــديــولــوجــي يصل 
إلــــــــى حــــــد الـــعـــمـــى؛ 
حـــــيـــــث لا هــــاجــــس 
ســـــــــوى الـــــتـــــحـــــارب 
آيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــاً 
مـــــــن أجـــــــــل الــــبــــقــــاء 
آيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــاً. 
لـــــذلـــــك فــــــــــإنَّ الـــبـــلـــد 
الــــــــــــــــــــــذي تــــــنــــــخــــــره 
الآيديولوجيا هــو بلد معطل عن 
الــتــنــمــيــة وفــــي تــخــلــف اقــتــصــادي 
مــؤكــد، وفــي مرحلة لا حــراك فيها 

غير التقهقر وتراكم الأزمات.
المشكلة الأخـــرى أنَّ الاحتكام 
لــــلآيــــديــــولــــوجــــيــــا يــــعــــطــــل مـــســـار 
المجتمع في تجسيد قيم المواطنة 
الــتــي أصــبــحــت الــيــوم هــي المعركة 
النضالية الرئيسية، ذلك أنَّ الصراع 
ذا الــبــعــد الآيـــديـــولـــوجـــي تــســوده 
الانفعالية، وتغيب عنه العقلانية 
والموضوعية، ومن ثم فإنَّ الصراع 
الآيديولوجي يُحتم الاعتداء أيضاً 
على قيم المواطنة، لأنَّ الحرب مع 

الـــخـــصـــم الآيـــديـــولـــوجـــي شـــرســـة، 
وهي حرب بقاء ووجود وتستعمل 
كــل الأســلــحــة المــســمــوح بــهــا وغير 

المسموح بها.
فــكــل المــواقــف تصبح بــروائــح 
آيديولوجية. وأضــرب من تونس 
الـــتـــنـــس  بـــطـــلـــة  مــــــثــــــالاً حــــيــــث إنَّ 
التونسية أنــس جابر مــع كــل فوز 
لــهــا تــتــعــالــى أصــــوات الــحــداثــيــين، 
وتــــوظــــفــــه لـــلـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى نــتــائــج 
مــــــشــــــروع الـــــــدولـــــــة الـــبـــورقـــيـــبـــيـــة 
ه عندما فازت  الحديثة، في حين أنَّ
امـــــــرأة مــــن حـــركـــة الــنــهــضــة وهـــي 
الــصــيــدلانــيــة ســعــاد عــبــد الــرحــيــم 
بــمــنــصــب رئــيــســة أهــــم بــلــديــة في 
تونس، فإنَّ الأصوات التي تعالت 
في غالبيتها كانت تابعة لحركة 

النهضة فقط.
أليست الآيديولوجيا هي التي 
دفــعــت بالكيل بالمكيالين فــي هذا 

المثال الذي أشرنا إليه؟
رُفــع خيار التوافق السياسي 
فــي التجربة التونسيّة، وأظهرت 
ـــــه خـــيـــار ظـــرفـــي عــابــر  الــنــتــائــج أنَّ
قــصــيــر المـــــدى لا يــمــكــن لــلــشــعــوب 
الـــتـــوافـــق  مــــا دام  الـــــرهـــــان عـــلـــيـــه، 

قـــــائـــــمـــــاً بــــــــين أطـــــــــــــــراف مـــخـــتـــلـــفـــة 
الآيــديــولــوجــيــات، وخــاصــة عندما 
تكون الآيديولوجيا المهيمنة دينيّة 
وطرفاً فاعلاً في الحقل السياسي.
ــــه مــن الــخــطــأ الاعــتــقــاد  كــمــا أنَّ
أنَّ الــصــراعــات لــن تــتــجــاوز الحقل 
السياسي، بل إنَّ شمسها الحارقة 
وظـــــلالـــــهـــــا ســـتـــشـــمـــل الاقــــتــــصــــاد 
والمالية، وسيسود المجتمع العنف 
والجريمة والشعور بالاغتراب في 

وطنه.
الآيــــديــــولــــوجــــيــــا هـــــي أفـــضـــل 
وصفة لإهدار وقت الشعوب وقتل 
طموحات الشعوب، وسرقة أعمار 
الشباب وأحــلامــهــم. هــكــذا ينتشر 
الــعــزوف عــن المشاركة السياسية، 
إذ الآيديولوجيا تظهر الساسة في 
صــورة غير المسؤولين والفاشلين 
فـــــــــي الاضــــــــــطــــــــــلاع بــــوظــــيــــفــــتــــهــــم 
الأســــاســــيــــة المــتــمــثــلــة فــــي إشـــبـــاع 

توقعات ناخبيهم.
لــقــد بــــات مــلــحــاً جــــداً الــفــصــل 
بــــين الـــســـيـــاســـة والآيـــديـــولـــوجـــيـــا. 
فــــــالــــــســــــيــــــاســــــة مــــــــجــــــــال تـــــقـــــديـــــم 
الــحــلــول لــلــمــشــكــلات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهـــنـــا نـــعـــود إلــى 

مـــــربـــــط الــــــفــــــرس الـــــــــذي لا يـــولـــيـــه 
الناخبون في بلداننا أهمية، وهو 
الــبــرامــج الانتخابية للمترشحين 
لــلــحــكــم. فــالــفــيــصــل هــــو الـــبـــرامـــج 
الأكــــــــثــــــــر قـــــــــــــدرة عـــــلـــــى الإقــــــــنــــــــاع، 
الميسرة للحياة،  الحلول  وتقديم 
ولـــــيـــــس الاخـــــتـــــيـــــار عــــلــــى أســــــاس 

الآيديولوجيات والشعارات.
ــم شــعــوبــنــا أنَّ  يــجــب أن تــتــعــلَّ
الانتخابات هي تنافس بين برامج 
واقـــــتـــــراحـــــات لــلــتــنــمــيــة والــــدخــــل 
الأفضل والحلم الأكبر. وهو درس 
ســيــجــعــل المـــحـــاســـبـــة تـــكـــون عــلــى 
أساس التعهدات والبرامج، وهكذا 
تـــتـــراكـــم الـــتـــجـــربـــة الــديــمــقــراطــيــة 
ويصبح البرنامج الانتخابي هو 

الجوهر.
يــــكــــشــــف لـــــنـــــا الــــــتــــــاريــــــخ عـــن 
تجارب مريرة للدمج بين السياسة 
والآيــــديــــولــــوجــــيــــا. ويـــكـــشـــف لــنــا 
التاريخ والحاضر أيضاً حقيقة أنَّ 
الإسلام السياسي إذا ما شارك في 
حياة سياسية، فإنَّ الإرباك يتفشى 
ويصعب التعايش، ويكون الصراع 
هـــو الــبــرنــامــج المــســكــوت عــنــه بين 

الجميع.

دامبيسا مويو*

د. آمال موسى
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رضوان السيد
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عودة الصراع على سوريا!

آن الأوان للتعامل مع  كل من الصين وروسيا كخصمين 
من الناحية الاستراتيجية... والتعامل معهما بجدية

 في الوقت ذاته من الناحية التكتيكية

رغــم أن مــا يطلق عليه «مجموعة 
مـــــن دول صــنــاعــيــة  المــــؤلــــفــــة  الــــســــبــــع» 
لــم تعد بالقوة أو الأهمية  ديمقراطية 
التي كانت عليها وقــت تأسيسها منذ 
أربــعــة عــقــود، فــإنــهــا تــبــقــى قــــادرة على 
صنع اختلاف على ساحة عالمية أصبح 

فيها الاختلاف ضرورياً.
وعـــلـــيـــه، كـــــان مــــن الأمـــــــور الـــســـارة 
تــلــقــي أنـــبـــاء نــجــاح المــجــمــوعــة، المــؤلــفــة 
من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا 
وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، في 
لــــوزراء خارجيتها وجهاً  عــقــد مــؤتــمــر 
لوجه داخل لندن، والذي يعد الأول من 

نوعه منذ عامين.
وشاركت في المؤتمر الوزاري كذلك 
المـــتـــحـــدثـــة الـــرســـمـــيـــة بـــاســـم الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، ودارت 
مهمتها الأســاســيــة حــول إعـــداد أجندة 
قمة كاملة للدول السبع، في بريطانيا 
أيضاً، الشهر المقبل. وستمثل هذه القمة 
المرتقبة أول مشاركة لجو بــايــدن على 
الساحة الدولية بوصفه رئيس الولايات 

المتحدة.
 
ً
ومــع أن عقد مؤتمر لندن كــان نبأ

ســاراً، فإنه لم يخلُ في الوقت ذاتــه من 
، حــاول المضيف 

ً
الأنــبــاء السيئة. بــدايــة

البريطاني الترويج لواحدة من الأفكار 
الــعــجــيــبــة المـــفـــاجـــئـــة لـــرئـــيـــس الــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون والــتــي 
إلـــى الهند  الـــدعـــوة  فــي تــوجــيــه  تمثلت 
وأستراليا وجــنــوب أفريقيا كضيوف، 
فـــــي لـــفـــتـــة تــــقــــديــــر مــــوجــــهــــة إلـــــــى دول 

الكومنولث.
وبـــعـــد أن ســعــد لــبــعــض الـــوقـــت، 
ثـــم خــالــجــه الـــنـــدم عــلــى الــســمــعــة الــتــي 
اكـــتـــســـبـــهـــا بــــوصــــفــــه دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
الــبــريــطــانــي، يــبــدو أن جــونــســون غير 
واثـــــق بــعــد مـــن أي الــســبــل يــنــبــغــي له 
اتــخــاذهــا للتوافق مــع بــايــدن الـــذي لم 

يُخفِ «عدم رضاه» عن «بريكست».
وقد عمل جونسون وفريق العمل 
المـــعـــاون لـــه عــلــى الــتــرويــج لمـــا وصــفــوه 
الــديــمــقــراطــيــة، والــتــي  الـــــ١٠  بمجموعة 
تنتمي أغلبية دولها الأعضاء إلى نطاق 
الــدول الناطقة بالإنجليزية، بوصفها 
بــديــلاً أوســـع لمجموعة السبع ونسخة 

أكثر قرباً من مجموعة العشرين.
أما النبأ السيئ بحق فكان إخفاق 
مــؤتــمــر فـــي لـــنـــدن فـــي صــيــاغــة تحليل 
الــدولــي،  لــلــوضــع  متسق ومــتــفــق عليه 
والذي لا يمكن إنجاز جهود جادة على 
صعيد صنع السياسات من دونــه. من 
ناحيتهم، جاء الأميركيون إلى المؤتمر 
مــحــمّــلــين بـــعـــدد مـــن الـــعـــبـــارات المـــكـــررة 
الــتــي جــرى استخدامها في  باستمرار 
الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، 
المــاضــي، وأبــرزهــا «أميركا عادت  العام 
من جديد!» ومع ذلك، أخفق الأميركيون 
فــي تــحــديــد إلـــى أي نقطة عـــودة تشير 
هذه العبارة أو ما إذا كان من الضروري 

العودة إلى هذه النقطة من الأساس.
وتــــحــــدث الأمـــيـــركـــيـــون كـــثـــيـــراً عــن 
«الــعــمــل المــتــعــدد الأطـــــراف» مــن دون أن 
يــوضــحــوا مـــا الأمــــر الــــذي يــرغــبــون في 
العمل مــع أطـــراف أخـــرى حياله. جدير 
بالذكر هنا أن العمل المتعدد الأطــراف 
يــشــكّــل وســيــلــة لإنــجــاز الأمـــــور، وليس 
جوهر سياسة ما، ذلك أنه باستطاعة 
تنفيذ أمور حكيمة وأخرى ساذجة من 
خلال التعاون مع أطراف أخرى متعددة. 
مثلاً، نجمت الكارثة الليبية عن الجهود 
المتعددة الأطـــراف التي قــادهــا الرئيس 

باراك أوباما من الخلف.
وجـــــــاء أحـــــــدث مــــثــــال عـــلـــى الــعــمــل 
المــتــعــدد الأطــــراف على نحو ســـاذج في 
سياسة فك الارتباط والفرار التي تروّج 
بـــايـــدن بخصوص  الــرئــيــس  لــهــا إدارة 
أفــغــانــســتــان (حــتــى هـــيـــلاري كلينتون 

شككت في حكمة هذه السياسة).
وكــانــت كلمة «إجــمــاع» واحـــدة من 
الــكــلــمــات المــــكــــررة الأخــــــرى الـــتـــي جــرى 
تدويرها داخل لندن، لكن الإجماع هو 
الآخر مجرد لفظ مجرد يظل دونما نفع، 
بل ربما يصبح خطيراً حال عدم تطبيقه 
عـــلـــى ســـيـــاســـة واضــــحــــة المـــعـــالـــم. عــلــى 
سبيل المــثــال، فـــإن الإجــمــاع عــلــى القفز 
معاً من فوق جرف جبلي قد يبدو أمراً 

دراماتيكياً، لكنه في الحقيقة انتحار.
عــلــى أي حـــــال، لـــم يــكــن هـــنـــاك أي 
إجــمــاع حـــول الــقــضــايــا المــحــوريــة التي 
أثيرت خلال مؤتمر لندن. لم يكن هناك 
إجــمــاع حــول كيفية توصيف التحدي 
المفترض أنه صادر عن الصين وروسيا 
إزاء ما وصفه وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بلينكن بــأنــه «الــنــظــام الــدولــي 

القائم على قواعد»، وهو عبارة أخرى 
مكررة تضيف مزيداً من الغموض على 

أي تحليل للوضع الراهن.
القانون الدولي  هــل يعني ذلــك أن 
والأعـــــراف الــدولــيــة المــتّــبــعــة مــنــذ نهاية 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة لــم تــعــد كافية 
إلــى «قــواعــد» إضافية؟  وأن ثمة حاجة 
وإذا كانت الإجابة «نعم»، فمَن ينبغي 

له إصلاح هذه القواعد؟
مــن ناحية أخـــرى، فإنه فــي الوقت 
الذي يصوّر فيه الرئيس بايدن الصين 
بــوصــفــهــا وحــشــاً مــتــنــامــيــاً قـــــادراً على 
«الــــتــــهــــامــــنــــا»، تـــنـــظـــر كــــنــــدا والـــثـــلاثـــي 
الأوروبـــــي بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وفرنسا 

إلى القوة الآسيوية الشيوعية بوصفها 
شريكاً مربحاً. في الواقع، لولا ضغوط 
مــارســتــهــا إدارة تــرمــب، لــم يــكــن رئيس 
الــوزراء جونسون ليلغي الاتفاق المثير 
للجدل الذي أبرمه في السابق مع الصين 

بخصوص شبكات الجيل الخامس.
وفيما يخص الصين، فإن الخطط 
الاســتــثــمــاريــة الــتــي تتشكل فــي الــوقــت 
الـــــراهـــــن يـــمـــكـــن أن تـــجـــعـــل مــــن ألمـــانـــيـــا 
الشريك الاقتصادي الأول للجمهورية 
الشعبية. والمــلاحَــظ أن فرنسا تقترب 
هــــــي الأخـــــــــــرى مــــــن الـــــصـــــين بـــوصـــفـــهـــا 
مــصــدراً لــلاســتــثــمــارات المــبــاشــرة ونقل 
الرفاهية  لسلع  التكنولوجيا وســوقــاً 

والمنتجات الزراعية.
إضافة لذلك، لا يوجد اتفاق حول 
نوعية التهديد الصادر عن روسيا. وفي 

الــذي يــدّعــي فيه الأميركيون أن  الــوقــت 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى 
الــســوفــيــاتــي، يعتقد  لإحـــيـــاء الاتـــحـــاد 
الأوروبـــيـــون أنــه يــرمــي إلــى إعـــادة بناء 

الإمبراطورية القيصرية.
ومــــع هـــــذا، فــــإن مـــا يـــبـــدو واضــحــاً 
أنّ كـــــلاً مــــن الـــصـــين وروســــيــــا تـــحـــاول 
اســـــــتـــــــعـــــــراض الــــــــقــــــــوى عـــــلـــــى الــــنــــســــق 
الاســتــعــمــاري الـــذي ســاد الــقــرن التاسع 
عشر. من جهتها، تبني الصين أسطولاً 
على النسق الاستعماري البريطاني، ما 
تعد استراتيجية مكلفة ولا طائل من 
ورائــهــا في إطــار العالم المتغير سريعاً 

في القرن الواحد والعشرين.

كـــمـــا تـــبـــدو الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
ينتهجها بــوتــين هــي الأخــــرى شــديــدة 
الشبه بما كان سائداً في القرن التاسع 
عشر وتحمل أصداء التحذير الذي أطلقه 
الجنرال باسكيفيتش حول أنه «من أجل 
الاحتفاظ بالأرض التي سيطرت عليها 
الــيــوم، سيتعين عليك الاســتــيــلاء على 

مزيد من الأراضي غداً».
وربـــمـــا كـــانـــت ســيــاســة الاســتــيــلاء 
على الأرض مربحة أو على الأقل مكلفة 
على نحو أقل مما هي عليه اليوم عندما 
كانت القوى الاستعمارية المشاركة في 
مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين مــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــعـــالـــم. 
أمـــا الـــيـــوم، فـــإن الأراضـــــي الــتــي ضمها 
القرم ودونتيسك وأوسيتيا  بوتين في 
الجنوبية وأبــخــازيــا، ناهيك بالمناطق 
التي تسيطر عليها روسيا فعلياً داخل 
ســـوريـــا وعـــبـــر الــبــلــقــان ووســـــط آســيــا، 
تشكّل عبئاً مالياً متزايداً على اقتصاد 

روسيا الهش.
ومـــــا زاد الأمـــــــور تــعــقــيــداً أنـــــه مــن 
الواضح أن دول مجموعة السبع أو حتى 
الــعــشــر لــن تتمكن مــن تــنــاول مشكلات 
أخرى من دون دعم أو على الأقل حياد 
الصين أو روسيا، أو في بعض الحالات، 

كلا البلدين.
تجدر الإشـــارة هنا إلــى أن مؤتمر 
لندن ناقش كوريا الشمالية وميانمار 
وجـــمـــهـــوريـــة إيـــــــران الإســـلامـــيـــة - فــهــل 
هــنــاك مَـــن يــصــدق أنـــه بــمــقــدور عملية 
عـــســـكـــريـــة تــــقــــوم عـــلـــى فــــكــــرة الـــصـــدمـــة 
والترويع الإطاحة بكيم جونغ أون من 
دون معاونة الصين؟ وهــل باستطاعة 
الــتــي تمارسها دول  الــقــط والــفــأر  لعبة 
مجموعة السبع مع النظام الخميني في 
طــهــران، طــرح نتائج إيجابية في وقت 

تدعم فيه روسيا الملالي؟
فيما يتعلق بميانمار، من الواضح 
أنــه حــال عــدم وجـــود دعــم ضمني على 

الأقـــــل مـــن جـــانـــب الـــصـــين، فــلــن يتمكن 
الــبــلاد مــن سحق  النظام العسكري فــي 

الحركة الديمقراطية الهشة هناك.
وما يزيد الأمور تعقيداً أن الصين 
وروســــيــــا لــديــهــمــا مــصــالــح مــتــضــاربــة 
فــــــي عـــــــدد مــــــن الأمـــــــاكـــــــن مـــنـــهـــا إيـــــــران 
وأفغانستان ووســـط آســيــا وميانمار. 
أمــــا الـــوضـــع الــــراهــــن لمــجــمــوعــة الــســبــع 
فلا يسهم إلا في إقناع بكين وموسكو 
بتنحية خلافاتهما جانباً وشــن حرب 
عــالمــيــة مــنــخــفــضــة الـــحـــدة ضـــد الــعــالــم 

الديمقراطي.
ورغــم أنــه ليس باستطاعة أي من 
الــصــين أو روســيــا الــفــوز فــي مــثــل هــذه 
المنافسة، فإنهما معاً قادرتان على خلق 
مشكلات كبيرة على كثير من الجبهات. 
وعبر سبل مختلفة، تمكن البلدان من 
خلق هياكل دولة قوية داخل مجتمعات 
واهنة قصيرة الأجل، وهو نموذج رغم 
نــجــاحــه فـــي خــلــق انــطــبــاع قـــــوي، فــإنــه 
يظل عــاجــزاً عــن التفوق على النموذج 

الديمقراطي.
مــن ناحيته، لطالما وصــف هنري 
أبــرز الأصـــوات الداعمة  كيسنجر، أحــد 
لـــبـــكـــين، الـــصـــين بـــأنـــهـــا «قــــــوة عــظــمــى» 
مستقبلية وحتمية. ويــروّج الداعمون 
لروسيا داخل أوروبا، خصوصاً الألمان، 

لتوصيف مشابه لها.
وقـــــــد أقــــنــــعــــتْ هـــــــذه الادعــــــــــــاءات 
مجموعة السبع بالمبالغة فــي تقدير 
الــــــصــــــين وروســــــــيــــــــا كــــمــــنــــافــــســــين أو 
خصمين أو حتى عدوين على الصعيد 
الــذي تبدو  الــوقــت  الاستراتيجي، فــي 
فيه دول المجموعة متجاهلة لهما على 
الــيــوم، آن الأوان  الصعيد التكتيكي. 
لــتــصــحــيــح هـــــذا الــتــحــلــيــل بــالــتــعــامــل 
مــــعــــهــــمــــا كــــخــــصــــمــــين مـــــــن الــــنــــاحــــيــــة 
الاستراتيجية والتعامل معهما بجدية 
في الوقت ذاته من الناحية التكتيكية.

أمير طاهري مجموعة السبع والعبارات المكررة

مـــا تـــوقـــف الــــصــــراع عــلــى ســوريــا 
لكي يقال الآن إنه عاد. لكن تحضر في 
هذه الأسابيع عدة مناسبات يتعاظم 
الــحِــراك في سوريا ومــن حولها.  فيها 
فقد تحرك الروس في الأشهر الأخيرة 
خـــارج مثلث آســتــانــا، واتــجــهــوا نحو 
الأوروبــــيــــين ونــحــو الـــعـــرب. وأظـــهـــروا 
اهتماماً مفاجئاً بالإصغاء لمقتضيات 
الــــدولــــي رقــــم ٢٢٥٤ والمــبــعــوث  الــــقــــرار 
الــــدولــــي مـــن أجــــل ســــوريــــا. لــكــن خــلال 
التفاوض المضني مع الأوروبيين ومع 
المبعوث الدولي حتى مع الأميركيين، 
تـــشـــعـــبـــت المــــــوضــــــوعــــــات. فــــمــــا نــجــح 
الاجــتــمــاع الأخــيــر فــي جنيف حيث لم 
يتغير موقف النظام السوري ولا موقف 
المعارضة. أما الأوروبيون والأميركيون 
فأظهروا اهتماماً بالشؤون الإنسانية 
الــدولــي، وبالتغيير  الــقــرار  وبتطبيق 
الدستوري، وبالعودة الممكنة للاجئين 
ـــريـــن وبــــإعــــادة الإعــــمــــار؛ وهــي  والمـــهـــجَّ
الأمـــــــــور الــــتــــي تـــبـــين لـــهـــم (كــــمــــا تــبــين 
للأميركيين) أنه لم يحصل تقدمٌ فيها، 
وبــالــتــالــي لا فـــائـــدة مـــن الانـــهـــمـــاك في 
التفاصيل؛ بل إنهم عادوا للحديث عن 
آخر المــرات التي استخدم فيها النظام 
الــســلاح الــكــيــمــاوي ضــد المــنــاطــق غير 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه! وكـــانـــت وجــهــة 
أنّ التحركات الروسية  نظرهم المعلنة 
كــــــان المــــقــــصــــود الــــوحــــيــــد مــــن ورائــــهــــا 
التمهيد لإعـــادة انتخاب بــشــار الأســد 
للمرة الثالثة أو الرابعة... أو العاشرة. 
ولذلك أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا 

أنه لا ضوء في نهاية النفق حتى الآن!
ــــق الــــــــروس بــعــض 

ّ
نــــعــــم، لـــقـــد حــــق

الــنــجــاح فــي المــجــال الــعــربــي ولــصــالــح 
نظام الأسد. فقد شكلوا مثلثاً أو ثالوثاً 
آخر للاعتناء بالشأن السوري مع كلٍ 
مــن تركيا وقــطــر. والمــعــروف أنّ هذين 
الطرفين أدنــى لوجهة نظر المعارضة. 
ـــط الــــروس 

ّ
لــكــن مـــن نــاحــيــة أخـــــرى نـــش

الــدول العربية التي لها  التواصل بين 
عــلاقــاتٌ باقية أو مستجدة مــع الأســد 
مثل مصر والإمارات والعراق والأردن. 
كــمــا هــنــاك حــديــثٌ عــن إمــكــانــيــة عــودة 

سوريا إلى الجامعة العربية.
إنما أيضاً وأيضاً وبالإضافة إلى 
حِــــراك الــثــابــت الـــروســـي، هــنــاك الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، فــقــد كــانــت إدارة 
تـــرمـــب شـــديـــدة الــســلــبــيــة تـــجـــاه بــشــار 
ونــظــامــه، ويــقــال الأمــــر ذاتــــه عــن إدارة 
بايدن، لكنّ سياسات الإدارة الجديدة 
ما اتضحت معالمها بعد بشكلٍ يمكن 
الحكم عليه أو تحديد اتجاهه وما الذي 

يمكن البناء عليه.
ومـــع هـــذا وذاك وذلــــك، لــنــعُــد إلــى 
القوى الموجودة على الأرض في سوريا، 
وكــيــف يــمــكــن أن تــكــون تــوجــهــاتــهــا أو 
تتطور. هناك إلى جانب النظام وبشكل 
الــروس الإيرانيون  إلــى جانب  رئيسي 
وميليشياتهم المتعددة، وعندهم مراكز 
وقواعد واستيلاءات من جوار دمشق 
وإلــــى الــقــلــمــون وحــمــص وحــلــب وإلــى 
مــســاحــة مــتــوســعــة عــلــى الــــحــــدود مع 
الــعــراق. وهــنــاك بالطبع الأتـــراك الذين 

يسيطرون على مساحة داخل الحدود 
مــــع ســـــوريـــــا، ويــــشــــاركــــون المـــعـــارضـــة 
المسلحة فيها. ثم هناك المناطق الكردية 
التي يحميها العسكر الأميركي، الذي 
يــمــلــك عـــشـــرات الــقــواعــد عــلــى الــحــدود 
مع العراق ومع الأردن. وإلى ذلك كله، 
هناك مدينة إدلب التي تسيطر عليها 
المــســلــحــة وفـــي طليعتها  الــتــنــظــيــمــات 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» المـــتـــحـــورة عن 
«الـــقـــاعـــدة»، وإلــــى تــنــظــيــمــات مسلحة 
متشددة أخرى. ومن الحسنات القليلة 

للأوضاع في السنوات الأخيرة صمود 
وقف إطلاق النار باستثناء المناوشات 
الجوية والمدفعية ضد إدلب وجوارها، 
والــتــي تــقــوم بــهــا الــطــائــرات الــروســيــة 

وقوات النظام الموجودة هنا وهناك.
مــا هــي مــواقــف كــل هـــذه الــجــهــات 
من الحراك الروسي الذي يبدو رئيسياً 
فــي هـــذه الــفــتــرة بـــالـــذات؟ ومــــاذا يقول 
الإيرانيون أولاً؟ هم رسمياً مع النظام، 
لكنهم مصرون على الوجود العسكري 
والأمني والديموغرافي. وقد تحملوا 
ويتحملون مئات الغارات الإسرائيلية 

على مدى سنوات من دون أن يتزحزحوا. 
بل هم مصرون على التمدد جنوباً إلى 
حــدود الأردن وإســرائــيــل، رغــم انزعاج 
الــــروس مــن ذلـــك كــمــا يــقــال. ثــم مــا هو 
موقف الأتــراك الذين عندهم ألــوف من 
القوات والمعدات والقواعد إضافة إلى 
المــعــارضــة؟ ونحن نسأل هذين  عسكر 
الـــســـؤالـــين، لأنّ كـــل مــحــاولــة لــلــخــروج 
مــن هــذا المستنقع تستند بديهياً إلى 
أمـــريـــن؛ خــــروج كــل الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، 
وتــدبــيــر الإنـــفـــاق عــلــى إعـــــادة الإعــمــار 

لاستعادة الاستقرار وإعادة اللاجئين. 
ثــم بـــأي شــــروطٍ ينسحب الإيــرانــيــون، 
وبأي شروطٍ ينسحب الأتراك؟ ومن هو 
الــدولــي أو العربي أو الأطــراف  الطرف 

التي تساومهم على ذلك؟
أمــــا بــقــيــة المـــوجـــوديـــن والــفــاعــلــين 
فـــمـــفـــتـــاح الــــحــــديــــث مـــعـــهـــم الإصـــــــلاح 
السياسي بحسب القرار الدولي، وأعني 
بــذلــك الأكـــــراد والمـــعـــارضـــة. وبــالــطــبــع، 
هـــــؤلاء لــيــســوا فــاعــلــين مــســتــقــلــين، بل 
وراءهم الأميركيون والأتراك. وهذا إن 
لم ندخل في الحديث عن إدلب و«هيئة 

تحرير الشام» وأخواتها!
ولـــنـــلـــتـــفـــت إلــــــى وجـــــهـــــات الــنــظــر 
العربية، ونحن نتحدث عن «وجهات 
نظر» باعتبار أنّ أحداً من العرب ليس 
مــــوجــــوداً عــلــى الأرض. فــحــتــى عـــراق 
الــكــاظــمــي غــيــر مـــوجـــود عــلــى الأرض 
الــســوريــة، بــل المــوجــود ميليشيات من 
مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، مــنــهــا الــعــراقــي 
واللبناني والأفــغــانــي والباكستاني، 
وهــــــؤلاء جــمــيــعــاً لا تــمــتــلــك الــحــكــومــة 
العراقية نفوذاً بينهم، بل هم خالصو 
التبعية لإيران التي أنشأتهم ودربتهم 

وأرسلتهم!
العرب الذين ما يــزالــون يسلّمون 
بــــنــــظــــام الأســـــــــد لــــلافــــتــــقــــار لـــلـــبـــدائـــل، 
لـــــســـــوريـــــا وحـــــــــدة الأرض،  يـــــــريـــــــدون 
والــعــودة لــلاســتــقــرار وإعــــادة الإعــمــار. 
الــقــائــم رسمياً  الــنــظــام  فــهــل يستطيع 
الإســـــهـــــام بــــشــــيء مـــــن ذلـــــــك؟ بــالــطــبــع 
لا. فــهــو لـــو أراد ورغــــب فـــي الــتــوحــيــد 
والاســـتـــقـــرار ولـــو تــحــت ســيــطــرتــه، فلا 
يمتلك القدرات وربما لا يمتلك الإرادة. 
حــتــى الــجــيــش الــبــاقــي صـــــارت بعض 
فِرقه تابعة للإيرانيين أو للروس. فهل 
يمكن للعرب مساعدته على استعادة 
قــواه لتحقيق الأهـــداف السالفة الذكر 
ولـــــــو فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل؟ وهـــــــل لـــلـــنـــظـــام 
مصلحة فــي ذلــك، وهــذا بعد التسليم 
بالإمكانات وجوداً واستعمالاً؟ الأعباء 
والمسؤوليات ثقيلة وثقيلة جداً. هناك 
بــالــداخــل والــخــارج.  ر  ١٢ مليون مهجَّ
وهــــنــــاك مـــلـــيـــون بــــين قــتــيــل ومــعــتــقــل. 

وهناك خــراب حجمه ٤٠ في المائة من 
مساحة البلاد. وهكذا، ما هي ميزة أو 

ميزات النظام القائم إذن؟
الـــحـــالـــي  الــــنــــظــــام  أنّ  الـــــواقـــــع  إنّ 
الـــذي كـــان الـــبـــادئ بـــإدخـــال الإيــرانــيــين 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــم والـــــــروس وطــيــرانــهــم 
لإنقاذ نفسه ليس مغلول اليد والسلطة 
فقط، بل مغلول الإرادة والواقع أيضاً.

فهل يعني ذلك أنه لا أمل في إنقاذ 
سوريا، ولا دور للعرب في ذلك؟

الحق أنّ الدور العربي هو المفقود، 
وهو الضروري الوجود، أو هو الشرط 
لكل ما عداه. لكنّ شرط الوجود، وربما 
بعد فـــوات الأوان؛ الــتــوافــق الــدولــي أو 
الــروســي - الأمــيــركــي. وهـــذا كــلــه ليس 
مستحيلاً بالإصرار العربي كما حصل 
في السودان من قبل ويحصل في ليبيا 

الآن.
لا يستطيع أحدٌ تقدير الفائدة من 
وراء ســـلام ســوريــا واســتــقــرارهــا مثل 
الــعــراقــيــين والــلــبــنــانــيــين والأردنــــيــــين، 
ومــــــن ورائــــــهــــــم ســــائــــر الــــــعــــــرب، حــتــى 
الفلسطينيون! إنما لا بد من تصميم 
مـــن الـــعـــرب الـــكـــبـــار عــلــى إحـــقـــاق هــذه 
الأهداف ودفع الدوليين بمجلس الأمن 

وخارجه باتجاهها. 
لـــقـــد أهـــلـــكـــت ســـيـــاســـات المـــحـــاور 
وتدخلاتها المشرق العربي. وحضور 
الــــعــــرب الـــكـــبـــار مــــع الــــدولــــيــــين أو مــن 
ورائــهــم ينبغي أن يشكّل مخرجاً من 
الــتــي تنخر فــي عظامنا  المـــأســـاة  هـــذه 

كما نخرت فلسطين وما تزال.

لأول مرة يصوم الليبيون منذ سنوات بلا حروب 
وقــــتــــال، وبــــلا ســـمـــاع أصــــــوات المــــدافــــع والـــرشـــاشـــات 
وتساقط الصواريخ العشوائية في ليبيا التي تعاني 
منذ ســنــوات مــن حـــروب مــتــعــددة الأســبــاب، وإن كان 
أغلبها حــروبــاً ضــد الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة والــعــابــرة 
لــلــحــدود، الــتــي اســتــخــدمــت ضــمــن مــشــروع الــفــوضــى 
الخلاقة لتمزيق الشرق الأوسط وإعادة رسم خريطة 

المنطقة انطلاقاً من مشروع تقسيم ليبيا.
ورغــم مخططات التقسيم، ولعل آخرها مخطط 
فـــإن ليبيا بقيت  سباستيان غــوركــا لتقسيم ليبيا، 
سالمة، ودولة غير قابلة للتقسيم، بل عاشت رمضان 
٢٠٢١ بــلا حـــروب، وإن كانت الأوجـــاع لا تــزال قائمة، 
واستطاع الليبيون التوافق على حكومة وحدة وطنية، 
وإن كانت تحت سقف المطالب والطموح، إلا أنها في 
النهاية حكومة موحدة ضمنت وحدة التراب الليبي، 
فليبيا لم تنسَق خلف دعوات الانفصال والانقسام رغم 
قسوة خطاب الكراهية الممول خارجياً، وقادته منصات 
فضائية من بلدان تتخذها جماعة «الإخــوان» قاعدة 
انطلاق لها، ومع هذا لم تنجح بخطابها المضلل ولا 
حتى بالكم الهائل من الأسلحة والعتاد وحتى المرتزقة 
التي دفعت بها إلى أتون الحرب على الساحة الليبية 

طيلة الأعوام العشرة الماضية.
اســتــطــاع الــلــيــبــيــون أخـــيـــراً ســمــاع صـــوت الأذان 
واضحاً من دون أن تشوش عليه أصوات القذائف وأزيز 
الطائرات وجلجلة المدافع واهــتــزازات الرشاشات ولا 

حتى صفير بنادق القناصة.
الــــــــرؤى والــــنــــظــــرة لــــلأزمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، بــــين حــالــة 
الاستقطاب الإقليمي والتنافس الدولي بين إيطاليا 
وفـــرنـــســـا وغـــيـــرهـــمـــا؛ دول تــنــصــب رؤيـــتـــهـــا لــلــمــلــف 
الاقتصادي الذي ترغب من خلاله في ضمان حصتها 
فـــي الــعــقــود والــصــفــقــات، فــتــجــدهــا تــتــمــســك بــوجــود 
عــســكــري لــهــا، بــيــنــمــا دول أخــــرى تـــرى المــلــف الأمــنــي 
والأمــــــن الـــقـــومـــي مــثــل مــصــر الـــتـــي تــصــر عــلــى رفــض 
الوجود التركي في ليبيا، لأنها تــراه تهديداً لأمنها 
القومي، خصوصاً بعد الاتفاقية التي وقعتها أنقرة 
مع سلطات الأمر الواقع في طرابلس، حكومة الوفاق 

غير الدستورية التي انتهت ولايتها.
حاول الليبيون صناعة البسمة في رمضان هذا 
العام عبر برامج ومسلسلات تحاكي الواقع المجتمعي 
بعيداً عن الحروب، مثل مسلسل «شط الحرية» الذي 
لاقى أعلى نسبة مشاهدة في ليبيا ودول الجوار، رغم 
الــذي أغلبه مرتجل،  بساطة الإنــتــاج وبساطة النص 
فإنه استطاع إضحاك الليبيين شرقاً وغرباً وجنوباً، 
وهم الذين عبست وجوههم من معاناة حروب متكررة 
كانت أغلبها بالوكالة، بينما الضحايا كانوا ليبيين 

من الطرفين شرقاً وغرباً.
صــمــود وقــــف إطــــلاق الـــنـــار، وإن كــــان بــضــغــوط 
دولــيــة على الأطــــراف المــتــحــاربــة، رسّـــخ حــالــة مــن كره 
الــحــروب، وأســس رفضاً مجتمعياً لأي طــرف يحاول 
إعــادة إنتاجها تحت أي مسمى أو ذرائــع. فالليبيون 
اليوم وإن كانوا لا يزالون في حالة خصومة سياسية 
واستقطاب سياسي شديد، يقبلون بهذا ما دام بقي 

سياسة بلا حروب.
الخصومة السياسية في ليبيا لا تزال في طورها 
المبتدئ، بل هي أشبه بحالات مراهقة سياسية، لأن 
أغلبها يطغى عليه المصالح الشخصية والفئوية، ولا 
وجـــود لأي بــرامــج سياسية ناضجة يمكن التعويل 
عليها، ولكن هذه تعد ظاهرة طبيعية في بلد عاش 
عــقــوداً مــن التصحر السياسي، أعقبه عقد كامل من 

الحروب.
رمضان ٢٠٢١ بلا حروب ولا قتال في ليبيا وتوافق 
على حكومة وحدة وطنية، وإن كانت لا تزال تتعثر في 
خطواتها بين الخطأ والصواب، لأن جل الوزراء جاءوا 
بالمحاصصة الجهوية والمناطقية وليس بالانتخاب أو 
حكومة تكنوقراط وخبراء، إلا أنها أفضل من لا شيء 
أو حالة الانقسام الحكومي السابقة، فالمهم الآن هو 
العبور نحو الاستحقاق الانتخابي في ٢٤ ديسمبر 
الــذي يمثل يوم استقلال ليبيا،  (كانون الأول) المقبل 
المــرتــزقــة  ونتمنى أن يــكــون اســتــقــلالاً فعلياً بــخــروج 
والــقــوات الأجنبية وعـــودة سلطة صــنــدوق الاقــتــراع، 
بــدلاً من سلطات الأمــر الواقع الراضخة للميليشيات 

والإرهابيين.

ليبيا والصيام بلا حروب وقتال

جبريل العبيدي
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توقعات باجتماع قريب حول مباحثات التجارة

تقارب «كلامي» بين أميركا والصين
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

مــــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــقـــوم كــبــار 
مــــســــؤولــــي الــــتــــجــــارة مـــــن الـــصـــين 
والإدارة الأميركية الجديدة، بإجراء 
محادثاتهم الأولــى قريبا، بحسب 
ما نقلته صحيفة «ساوث تشاينا 
مــورنــيــنــغ بـــوســـت» الــخــمــيــس عن 

مصدرين.
وذكــــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
نــقــلا عـــن أحــــد المـــصـــدريـــن الـــقـــول، 
إن الاجــتــمــاع «عــلــى مستوى كبار 
المسؤولين» قد يتم قريبا. وكانت 
الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين 
تاي، قالت بالفعل في وقت سابق 
مــن الأســبــوع الــجــاري إنــهــا تتوقع 
التواصل مع المفاوضين التجاريين 

الصينيين.
وقــالــت تــاي إنــهــا تتوقع لقاء 
نــظــيــرهــا الــصــيــنــي قــريــبــاً، فــي أول 
الــرئــيــس جو  إلـــى أن إدارة  إشــــارة 
إلــى بكين  بــايــدن تستعد للتحدث 
بــشــأن الــتــوتــرات الــتــجــاريــة بشكل 

مباشر.
وقـــــالـــــت تـــــــــاي، فـــــي حـــديـــثـــهـــا 
أمـــام مــنــتــدى «فــايــنــانــشــيــال تايمز 
غــلــوبــال بــــــــوردرووم»، وهـــو نـــدوة 
نظمتها الصحيفة البريطانية عبر 
الإنترنت، إنها لم تجر محادثات مع 
ليو هي، كبير المسؤولين التجاريين 
إلـــى أن  الصينيين، لكنها أشــــارت 

الــجــانــبــين ســيــعــقــدان أول اجتماع 
لــهــمــا قـــريـــبـــاً. وأضــــافــــت «لــــم ألــتــق 
بنظيري بعد. لكنني أتطلع لذلك، 

وأتوقعه على المدى القريب».
وفـــي هـــذا، أشــــارت الصحيفة 
المـــســـؤولـــين  إلـــــى أن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــين والـــصـــيـــنـــيـــين عـــقـــدوا 
مؤخرا في ولايــة ألاسكا اجتماعا 
رفيع المستوى حول بعض القضايا 
الاستراتيجية التي تهم البلدين، 
كــمــا الــتــقــى جـــون كـــيـــري، المــبــعــوث 
الأميركي للمناخ، بنظيره الصيني 

على هامش هذه اللقاءات.
إلــى الاتصال  غير أن الافتقار 
المباشر بشأن التجارة أثار مخاوف 
بين الشركات من كلا البلدين من أن 
مسار العلاقة الاقتصادية يمكن أن 
يستمر في التدهور في ظل إدارة 
بــــايــــدن، وبـــعـــد أربــــــع ســــنــــوات مــن 
التقلبات الحادة خلال رئاسة سلفه 
الرئيس دونالد ترمب، على وصف 

«فاينانشيال تايمز».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت ويـــنـــدي 
كــــــاتــــــلــــــر، نـــــائـــــبـــــة رئــــــيــــــس مـــعـــهـــد 
سياسات مجتمع آسيا والمسؤولة 
الــــتــــجــــاريــــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة 
الـــــســـــابـــــقـــــة: «ســـــيـــــرحـــــب مــجــتــمــع 
الأعـــــــمـــــــال وأصـــــــحـــــــاب المـــصـــلـــحـــة 
الآخــرون باجتماع تاي وليو هي. 
وستكون علامة إيجابية للغاية؛ 
ولــكــن يجب على الجميع الحفاظ 

عــلــى تــوقــعــاتــهــم وأن تــبــقــى تحت 
الــســيــطــرة، حــيــث إن ذلـــك سيكون 
الخطوة الأولى في علاقة مشحونة 

على الجانب التجاري».
وكـــــانـــــت تــــــاي قـــــد أكـــــــــدت، فــي 
شهادتها أمــام الكونغرس الشهر 

أنــهــا ستلتقي بليو «في  المــاضــي، 
الوقت المناسب». وأشــارت إلى أنه 
بموجب الاتفاق التجاري الضيق 
الــذي توصل إليه  للمرحلة الأولــى 
تـــرمـــب مـــع الـــصـــين فـــي أوائــــــل عــام 
٢٠٢٠، يُطلب مــن الجانبين إجــراء 

مـــحـــادثـــات كـــل ســتــة أشـــهـــر، ولــكــن 
الــوفــاء بالمواعيد النهائية  لــم يتم 

الأخيرة حتى الآن.
وردا على سؤال عما إذا كانت 
الولايات المتحدة قد تزيل بعض 
الرسوم الجمركية التي فرضها 

الـــواردات من الصين  ترمب على 
كجزء من الحرب التجارية، قالت 
تــاي إن ذلــك الأمــر «يتوقف على 
نتائج المحادثات التي نجريها 
مع الصين» ومــدى تقييم اتفاق 
المرحلة الأولى. كما أشارت إدارة 

بــايــدن فــي وقــت سابق إلــى أنها 
ليست في عجلة من أمرها لإزالة 

الرسوم الجمركية.
وكـــــان هــــذا الاتـــفـــاق قـــد أوقـــف 
مــؤقــتــاً حـــربـــاً تــجــاريــة مــتــصــاعــدة 
بــســرعــة هــــزت الأســـــــواق الــعــالمــيــة، 
فـــرض رســــوم جمركية  إلـــى  وأدت 
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات عــلــى السلع 
المتداولة. وبموجب شروطه، وعدت 
الصين بتعزيز مشترياتها من فول 
الــطــاقــة بشكل  الــصــويــا ومنتجات 

كبير من جانب الولايات المتحدة.
لكن في مقابل إشارات التقارب 
بــــــين الــــجــــانــــبــــين، أدانـــــــــــت الـــصـــين 
«شدة» الخميس بيانا صدر عن  بـ
اتّهم بكين  الــدول السبع  مجموعة 
بـــارتـــكـــاب انــتــهــاكــات حــقــوقــيــة في 
شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ، 
فــــي ظــــل اتــــســــاع الــــهــــوة بــــين ثــانــي 
أكـــبـــر قــــوة اقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــعــالــم 

والديمقراطيات الغربية.
 وزراء خــارجــيــة دول 

ّ
وحـــــض

مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع الـــــصـــــين عــلــى 
الامــــتــــثــــال لالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
القانون الدولي والوطني في أول 
لقاء مباشر بينهم منذ عامين جرى 
في لندن. وسارعت بكين بالرد، إذ 
نــددت بــدول المجموعة لتوجيهها 
«اتهامات لا أساس لها ضد الصين 
والــتــدخــل علنا فــي شـــؤون الصين 
الــداخــلــيــة»، وفـــق مــا أفــــاد الــنــاطــق 

باسم الخارجية وانغ وينبين.
كــمــا أعــلــنــت الــصــين الخميس 
تعليق جزء من تعاونها الاقتصادي 
مـــع أســتــرالــيــا وســــط تــوتــر عميق 
مــــع كـــانـــبـــيـــرا الــــتــــي وصــــفــــت قــــرار 
«المــخــيــب لـــلآمـــال»، وكــانــت  بــكــين بـــ
أعــلــنــت الــشــهــر المــاضــي أنــهــا تريد 
إلغاء اتفاق بشأن مشروع «طريق 

الحرير» الصيني.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الـــتـــخـــطـــيـــط 
الــصــيــنــيــة الـــنـــافـــذة فــــي بــــيــــان، إن 
هـــــذا المــــوقــــف الأســــتــــرالــــي «يـــهـــدف 
الــتــبــادلات الطبيعية  إلـــى تعطيل 
والـــتـــعـــاون مـــع الـــصـــين، فـــي عقلية 
حــــرب بــــــاردة وتــمــيــيــز عـــقـــائـــدي». 
وقــــــــــررت بــــكــــين تـــعـــلـــيـــق «الـــــحـــــوار 
الاقتصادي الاستراتيجي الصيني 
الأســـتـــرالـــي» و«جــمــيــع الأنــشــطــة» 
إلــى أجــل غير مسمى،  بــه  المتعلقة 

وفق البيان.
وقال وزير التجارة الأسترالي 
قـــرار بــكــين «مخيب  تــيــهــان إن  دان 
للآمال»، مؤكدا في الوقت نفسه أن 
كانبيرا تبقى منفتحة على الحوار 
رغم الخلافات. وأضاف أن الحوار 
الاقــــتــــصــــادي الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــين 
الصين وأستراليا الذي تم تجميده 
كـــــان «مـــنـــتـــدى مـــهـــمـــا» لــلــدولــتــين 
لــلــعــمــل عـــلـــى مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا. 
لكنه أوضــح أنــه لــم تجر مثل هذه 

المناقشات منذ ٢٠١٧.

أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)

الموافقة على الربط مع مراكز الإيداع الدولية لرفع جاذبية إصدار الصكوك بالعملة المحلية

توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في سوق أدوات الدين السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وافــقــت السعودية أمــس على 
قــــرار سيمكن المستثمر الأجــنــبــي 
من توسيع استثماراته في سوق 
الدين بالمملكة من خــلال التعامل 
عبر مراكز إيداع دولية للنفوذ إلى 
السوق المالية المحلية لأدوات الدين 

والصكوك.
وأفـــــصـــــحـــــت هــــيــــئــــة الـــــســـــوق 
المالية عن الموافقة على التعليمات 
إيــــــداع الأوراق  بـــمـــراكـــز  الـــخـــاصـــة 
المــالــيــة الــدولــيــة المــقــتــرحــة مــن قبل 

إيـــداع الأوراق المالية  شركة مركز 
(إيـــداع) حيث ستُمكّن التعليمات 
المستثمرين الأجانب من الاستثمار 
في سوق أدوات الدين في المملكة 

من خلال مراكز الإيداع الدولية.
وتـــتـــســـق هــــــذه الــــخــــطــــوة مــع 
المــتــضــمــنــة  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠  رؤيـــــــة 
بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع المـــالـــي 
الــســاعــي - فـــي أحـــد أهـــدافـــه - إلــى 
أن تكون السوق المالية السعودية 
سوقا مالية متقدمة ومــع الخطة 
الاســتــراتــيــجــيــة للهيئة المشتملة 
على محور تسهيل التمويل وأحد 

أهدافه هو تطوير سوق الصكوك 
وأدوات الدين.

وبحسب الموافقة، سيتم ربط 
مــراكــز الإيــــداع الــدولــيــة مــع شركة 
المـــالـــيـــة فــي  إيـــــــداع الأوراق  مـــركـــز 
المــمــلــكــة، حــيــث قــالــت الــهــيــئــة عبر 
بيان صحافي أمــس إن ذلــك يأتي 
في إطار هدف الهيئة الاستراتيجي 
المتمثل في تحفيز الاستثمار في 
الـــســـوق المـــالـــيـــة وتـــوســـيـــع قــاعــدة 
المستثمرين المــشــاركــين فــي ســوق 

الصكوك وأدوات الدين.
الــــــهــــــيــــــئــــــة أن  وأوضــــــــــــحــــــــــــت 

الخطوة ستمكن شريحة أكبر من 
المستثمرين الأجانب من المشاركة 
للإسهام فــي رفــع جاذبية إصــدار 
الــديــن بالعملة  الــصــكــوك وأدوات 
المحلية والحصول كذلك على تنوّع 
فــي قــاعــدة المستثمرين عــن طريق 
مشاركة فاعلة من قبل المستثمرين 

الأجانب.
وبــذلــت هــيــئــة الــســوق المــالــيــة 
الــعــديــد مــن الــجــهــود والإجــــــراءات 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع عــــدة جـــهـــات منها 
شــركــة الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة 
(تـــــــداول) والمـــركـــز الــوطــنــي لإدارة 

الدين لرفع جاذبية السوق المالية 
السعودية وتطوير سوق الصكوك 
وأدوات الدين، منها إنشاء مؤشر 
جــديــد خـــاص فــي ســـوق الصكوك 
الــديــن المحلية وكــذلــك تم  وأدوات 
إطــلاق المؤشر الجديد على موقع 
تــداول وتخفيض القيمة الاسمية 
الــديــن الحكومية وإعــفــاء  لأدوات 
المُصدرين الراغبين في طرح أدوات 
ديــن طرحاً عاماً من ســداد المقابل 
المالي المحصل للهيئة عند تقديم 
طــلــب تــســجــيــل أدوات ديــــن وعــنــد 
دراســة طلب تسجيل أدوات الدين 

وعند تسجيل أدوات الدين وذلك 
حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠٢٥. وشملت 
الجهود إعادة هيكلة المقابل المالي 
لـــلـــخـــدمـــات المــتــعــلــقــة بــالــتــســجــيــل 
ســــوق  فـــــي  والـــــــتـــــــداول  والإدراج 
الصكوك وأدوات الدين والسماح 
للمستثمرين الأجانب بالاستثمار 

المباشر في أدوات الدين.
وفــــــي جــــانــــب مـــتـــصـــل، أعـــلـــن 
مــجــلــس إدارة شــركــة مــركــز إيـــداع 
المــالــيــة «إيــــداع»، المملوكة  الأوراق 
بالكامل مــن قبل مجموعة تــداول 
السعودية والمسؤولة عن تشغيل 

وصيانة نظام الإيـــداع والتسوية 
لـــــلأوراق المــالــيــة، عـــن تــعــيــين رائـــد 
الــحــمــيــد مــــديــــراً تــنــفــيــذيــاً جـــديـــداً 

للشركة خلفاً لممدوح السديري.
وأوضحت الشركة أن الحميد 
يــمــتــلــك خـــبـــرة تــتــخــطــى ٢٠ عــامــاً 
تـــولـــى فـــي غــضــونــهــا الـــعـــديـــد من 
القيادية  المــســؤولــيــات والمــنــاصــب 
فــي هيئة الــســوق المــالــيــة. ويحمل 
الـــحـــمـــيـــد شـــــهـــــادة بــــكــــالــــوريــــوس 
هــــنــــدســــة صـــنـــاعـــيـــة مـــــن جـــامـــعـــة 
الملك سعود، كما أنه حاصل على 
ماجستير إدارة الأعمال من جامعة 

هال من المملكة المتحدة.
مــن جــانــب آخــــر، أنــهــت ســوق 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة تــــداولاتــــهــــا 
أمس على تراجع طفيف مواصلة 
بذلك سلسلة الانخفاضات خلال 
الأســبــوع عــدا الأحـــد المــاضــي على 
وقع إعــلان شركة أرامكو للنتائج 
الــربــعــيــة، حينما انخفض  المــالــيــة 
المؤشر العام بنسبة ٠٫٢ في المائة 
ليقف عند ١٠٢٢٨ نقطة، متراجعا 
٢٤ نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 
الإجــمــالــيــة نــحــو ٦٫٧ مــلــيــار ريـــال 

(ملياري دولار).

خطتها للإقناع تتضمن رفع الدعم وخفض الأجور

تونس تكشف ملامح مفاوضاتها مع «النقد الدولي»
تونس: المنجي السعيداني

كشفت وثيقة حكومية تونسية عن البرنامج 
الــتــفــاوضــي مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــخــطــة 
لإقناع مؤسسات التمويل الدولية بتمويل البرنامج 
الاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي. وأكـــــدت هـــذه الــوثــيــقــة أن 
تونس تسعى إلى خفض كتلة الأجور في القطاع 
العام إلى حدود ١٥ في المائة من الناتج الإجمالي 
المــحــلــي خـــلال عـــام ٢٠٢٢ فــي حــين أنــهــا كــانــت في 
حدود ١٧٫٤ في المائة خلال السنة الماضية، وتعمل 
على تنفيذ هذه الإصلاحات دون تكلفة اجتماعية؛ 
إلــى الفئات  أي إنها ستسعى لتوجيه مساعدات 

الضعيفة والهشة.
وتخطط الحكومة وفق هذه الوثيقة المسربة 
للدخول في تخفيض تدريجي لحجم الدعم الذي 
تقدمه الحكومة لمجموعة من المنتجات الاستهلاكية 
الفترة المقبلة، وذلــك فــي انتظار  الأســاســيــة خــلال 
الــدعــم بالكامل خــلال سنة ٢٠٢٤.  إلــغــاء منظومة 
ومن المنتظر أن يشمل رفع الدعم التدريجي المواد 
الغذائية في مرحلة أولــى؛ ثم الكهرباء والغاز في 
مرحلة لاحقة، قبل التخلي النهائي عن منظومة 

الدعم.
وكان هشام المشيشي رئيس الحكومة قد عدّ 
النقد الدولي «أمــر حيوي  أن الاتفاق مع صندوق 
لتونس التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة»، 
وأكد أن تونس تسعى للحصول على قرض بقيمة ٤ 
مليارات دولار يوزع على ٣ سنوات مقابل التزامها 
بحزمة إصلاحات اقتصادية هيكلية. ومع نهاية 
السنة الماضية، شهدت تونس عجزاً مالياً بلغ ١١٫٥ 
فــي المــائــة لأول مـــرة، وعــرفــت انــكــمــاشــاً اقتصادياً 

قياسياً قدر بنحو ٨٫٨ في المائة نتيجة الوباء.
وفي مجال الضغط على كتلة الأجور في القطاع 
العام، أقرت الحكومة التونسية ضمن برنامجها 
الإصلاحي تشجيع الموظفين على المغادرة الطوعية 
مــقــابــل حصولهم عــلــى ٢٥ فــي المــائــة مــن رواتــبــهــم 
أيـــام عمل  الــراتــب مقابل  أو الحصول على نصف 
أقل. وتسعى الحكومة إلى مراجعة نظام المكافآت 
بالتشاور مع المنظمات النقابية، وتقترح قاعدة 

لضبط الرواتب والمكافآت بالاعتماد على الإنتاجية 
والنمو الاقــتــصــادي وتــطــور نسبة التضخم على 

المستوى المحلي.
وفي السياق ذاته، قدم البنك المركزي التونسي 
إلــى تحقيق  مخططاً يمتد على ٣ ســنــوات يهدف 
فاعلية أكــبــر على مستوى السياسة النقدية من 
خلال إرساء إطار قائم على التضخم يتماشى مع 
أفضل الممارسات العالمية. ويعدّ هذا المخطط من 
بين أهم محاور وثيقة الإصلاحات الحكومية التي 
تتفاوض بشأنها تونس حالياً مع صندوق النقد 

الدولي.
وتــتــضــمــن وثــيــقــة الـــتـــفـــاوض مـــع المــؤســســات 
المــالــيــة الــدولــيــة تــركــيــز نــظــام لــلــتــحــذيــر يــمــكــن من 
ضبط المؤشرات المبكرة والمساهمة في بناء أنظمة 
ذات كفاءة لإطــلاق تحذيرات مسبقة للتعامل مع 

المخاطر والأزمات.
ويـــخـــطـــط الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــونـــســـي كــذلــك 
لوضع آلية لاحتساب وتقدير الأزمات المالية لفهم 
مخاطر تعرض النظام البنكي التونسي إلى هزات 
الاقتصاد الكلي وتقلبات التضخم ونسب الفائدة 
وسعر الصرف. ويعمل «المــركــزي التونسي» على 
وضع استراتيجية واضحة ترتكز على استهداف 
التضخم، ويقوم هذا التوجه على فكرة أن ارتفاع 
التضخم يمكن أن يفضي إلى ضغوط على تنافسية 
الاقتصاد وعلى ميزان الدفوعات ولاحقاً على سعر 

الصرف.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــشــف «المـــعـــهـــد الــتــونــســي 
لــــلإحــــصــــاء» عـــــن ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم عــنــد 
الاستهلاك خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى 
مستوى ٥ في المائة، مقابل ٤٫٨ في المائة خلال شهر 
مارس (آذار) الماضي. وفسّر «المعهد» عودة نسبة 
التضخم إلــى الارتــفــاع مــن جــديــد، بعد نحو سنة 
من التراجع أو الاستقرار، إلى تسارع نسق الزيادة 
في أسعار المواد الغذائية التي قدرت بنحو ٤٫٩ في 
المــائــة، مقابل ٤٫١ فــي المــائــة خــلال الشهر الأسبق، 
وارتفاع أسعار منتجات وخدمات الصحة من ٨٫١ 
في المائة إلى ٨٫٨ في المائة، وزيادة أسعار النقل من 

١٫٣ في المائة إلى ٢٫١ في المائة.

السودان يحصل على قرض لتسوية متأخراته لدى «الأفريقي للتنمية»
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعلن السودان، أمس، حصوله 
عـــلـــى قـــــرض بـــمـــئـــات المــــلايــــين مــن 
الـــــــــــدولارات مــــن المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
ـــــســـــويـــــد وآيــــــرلــــــنــــــدا لـــتـــســـويـــة  وال
مـــتـــأخـــراتـــه لــــدى الــبــنــك الأفــريــقــي 

للتنمية.
وتضرر الاقتصاد السوداني، 
خـــلال حــكــم الــرئــيــس عــمــر البشير 

الـــذي أزيـــح عــن السلطة فــي أبريل 
(نــيــســان) مــن الــعــام ٢٠١٩، بسبب 
الــعــقــوبــات الأميركية  ســنــوات مــن 
وسوء الإدارة والنزاعات المسلحة.

وتــم تشكيل حكومة انتقالية 
بعد سقوط البشير، إحدى مهامها 
الــرئــيــســيــة إعــــــادة الاقـــتـــصـــاد إلــى 

مساره الصحيح.
وقــــال بــيــان صــــادر عــن وزارة 
المــال، الأربعاء الماضي، إن الــوزارة 

«وقعت اتفاقاً على قرض تجسيري 
بمبلغ ٤٢٥ مــلــيــون دولار، لإزالـــة 
مــــتــــأخــــرات ديـــــــون بـــنـــك الــتــنــمــيــة 
الأفريقي على السودان»، موضحاً 
أن الــقــرض «تـــم بــدعــم مــن المملكة 

المتحدة والسويد وآيرلندا».
ولفت البيان إلى التوقيع على 
اتــفــاق ثـــانٍ عــبــارة عــن «مــنــحــة من 
البنك الأفريقي لدعم الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، بمبلغ ٢٠٧ 

ملايين دولار»، في وقت قال وزير 
المال السوداني جبريل إبراهيم، في 
البيان: «ما عاد لنا متأخرات للبنك 

الأفريقي للتنمية».
ودعـــــــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الــدولــي، أكثر من  النقد  وصندوق 
عشرين دولة، الشهر الماضي، إلى 
تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف 
ديــــون الــــســــودان، وأكـــــدا أن الــبــلاد 
أحرزت تقدماً في تنفيذ إصلاحات 

الاقتصاد الكلي. وأعلنت واشنطن، 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، أنها 
قـــدمـــت مـــســـاعـــدات قــيــمــتــهــا ١٫١٥ 
مليار دولار للسودان لمساعدته في 

سداد ديونه للبنك الدولي.
طبت الخرطوم 

َ
وسرعان ما ش

من قائمتها السوداء للدول المتهمة 
بدعم الإرهاب، التي تعني التعرض 
لـــعـــقـــوبـــات وفـــــــرض عـــقـــبـــات أمــــام 

الاستثمار.

العالم يطل على أزمة غذائية متعددة المحاور
روما: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا تــقــفــز أســــعــــار الـــغـــذاء 
الــعــالمــي لمــســتــويــات غــيــر مسبوقة 
منذ نحو ٧ سنوات، تشير تقارير 
إلى تفاقم معدلات الجوع وانعدام 
الأمــن الغذائي حول العالم نتيجة 
عــدة أســبــاب، يحتل قمتها حاليا 
الــــعــــوامــــل الاقــــتــــصــــاديــــة، مـــقـــارنـــة 
بالوضع خلال الأعوام السابقة حين 
كانت الحروب والقلق الاجتماعي 

أبرز المسببات.
وقــــــــالــــــــت مــــنــــظــــمــــة الأغـــــــذيـــــــة 
والــــزراعــــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
الــغــذاء  (فــــاو) الخميس إن أســعــار 
الــحــادي  ارتــفــعــت للشهر  الــعــالمــيــة 
عــــشــــر عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي فـــــي أبــــريــــل 
(نيسان) المنقضي، مسجلة أعلى 
مستوياتها منذ مايو (أيار) ٢٠١٤، 
إذ قـــاد الــســكــر ارتــفــاعــا فــي جميع 

المؤشرات الرئيسية.
وسجل مؤشر المنظمة لأسعار 
الـــــغـــــذاء، الــــــذي يــقــيــس الـــتـــغـــيـــرات 
الشهرية لسلة من الحبوب والبذور 
الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم 
والــســكــر، مــعــدلا عند ١٢٠٫٩ نقطة 

في المتوسط الشهر الماضي، مقابل 
قراءة معدلة بلغت ١١٨٫٩ في مارس 
(آذار) السابق عليه، وكانت القراءة 
السابقة الأولية لمارس عند ١١٨٫٥ 

نقطة.
وقــــالــــت مــنــظــمــة الــــفــــاو الــتــي 
مقرها روما في بيان إن التوقعات 
الجديدة تشير إلى نمو في إنتاج 
كـــل مـــن الــقــمــح والـــــــذرة عــالمــيــا في 
المــــوســــم المـــقـــبـــل. ويـــتـــزامـــن تــقــريــر 
أســــعــــار الأغـــــذيـــــة مــــع تـــقـــريـــر آخـــر 
تــم نــشــره الأربـــعـــاء، أفـــاد بـــأن عــدد 
الأشخاص الذين عانوا من انعدام 
الأمــن الــغــذائــي الــحــاد حــول العالم 
الــــعــــام المــــاضــــي وصـــــل إلـــــى أعــلــى 

مستوى في خمس سنوات.
ولــــفــــتــــت مـــنـــظـــمـــة الـــــفـــــاو إلــــى 
أن الـــنـــزاعـــات الــعــنــيــفــة والأزمــــــات 
الاقــتــصــاديــة وجــائــحــة «كـــورونـــا» 
إلــى التقلبات المناخية  بــالإضــافــة 
الـــحـــادة جــعــلــت نــحــو ١٥٥ مــلــيــون 
انــعــدام الأمــن  شخص يعانون مــن 
فــــي عـــــام ٢٠٢٠،  الــــحــــاد  الــــغــــذائــــي 
بـــزيـــادة بــمــا يــصــل إلـــى ٢٠ مليون 

شخص عن العام السابق عليه.
وفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، الـــــــذي قــدمــه 

تحالف دولــي يضم الأمــم المتحدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ومــنــظــمــات 
حكومية وغير حكومية، فإن الأفراد 
في ٥٥ دولة أو منطقة لم يكن لديهم 
الــغــذاء للحفاظ على  مــا يكفي مــن 

صحتهم في عام ٢٠٢٠.
وقـــال أمــين عــام الأمـــم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش فـــي مــقــدمــة 
التقرير: «يفاقم الصراع والجوع كل 

واحد منهما الآخر. إننا بحاجة إلى 
معالجة الجوع والصراع معا لحل 

الأمرين».
ووفـــــقـــــا لـــلـــتـــقـــريـــر، فــــقــــد كــــان 
الـــوضـــع حـــرجـــا بــشــكــل خــــاص في 
الــســودان  بوركينا فاسو وجــنــوب 
والــيــمــن، بينما كــان مقلقا للغاية 
في أفغانستان وسوريا وهاييتي. 
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن كــثــيــرا من 

الأطـــــفـــــال يــــعــــانــــون مـــــن الـــحـــرمـــان 
الــغــذائــي فــي بــدايــة حياتهم، وأنــه 
فــــي الـــــــــ٥٥ مــنــطــقــة المــــشــــار إلـــيـــهـــا، 
هــنــاك نــحــو ٩٠ مــلــيــون طــفــل دون 
سن الخامسة يعانون من تقزم أو 

نحافة حادة.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن المدير العام «للفاو»، 
شــو دونــيــو قــولــه فــي مــؤتــمــر عبر 
الفيديو: «يجب أن نعمل معا لمنع 
حـــدوث تــدهــور إضــافــي لــلــوضــع»، 
واصفا التقرير العالمي الجديد حول 
أزمات الغذاء بأنه دعوة إلى «عمل 
إنساني عاجل». وأضاف «يجب أن 
نعالج الأسباب الجذرية للمشكلة، 
وأن نجعل أنظمة الأغذية الزراعية 

أكثر كفاءة ومرونة واستدامة».
وكـــــــانـــــــت الــــشــــبــــكــــة الــــعــــالمــــيــــة 
لمكافحة أزمات الغذاء، والتي تضم 
المنظمات الدولية الثلاث، قد قالت 
المـــاضـــي، إن ٢٨ مليون  الـــعـــام  فـــي 
شـــخـــص فـــــي ٢٨ دولـــــــــة، يـــعـــانـــون 
مـــن مــســتــويــات طـــارئـــة مـــن الــجــوع 
الــكــونــغــو  الـــحـــاد، وإن جــمــهــوريــة 
الديمقراطية واليمن وأفغانستان، 

هي أكثر تضررا.

قفزت أسعار الغذاء العالمي لأعلى مستوى منذ صيف ٢٠١٤  (رويترز)
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أبقى سعر الفائدة الكبير ضد رغبة إردوغان

التضخم المتوحش يجبر «المركزي» التركي على تجميد تحركاته
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبـــقـــى الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــتــركــي 
عـــلـــى ســـعـــر الـــفـــائـــدة عـــلـــى عــمــلــيــات 
إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) 
عند ١٩٪، بما يتماشى مع توقعات 
الــثــانــي على  الـــســـوق، وذلــــك للشهر 
الــتــوالــي منذ إطــاحــة الــرئــيــس رجب 
طيب إردوغان برئيس البنك السابق 
ناجي أغبال في ٢٠ مارس (آذار) بعد 
أقل من ٥ أشهر على تعيينه وتعيين 

شهاب كاوجي أوغلو بدلاً منه.
وأكــــــــد الــــبــــنــــك فـــــي بــــيــــان عــقــب 
الاجتماع الشهري للجنة السياسة 
النقدية أمس (الخميس)، أنه سيتم 
الحفاظ على الموقف المتشدد الحالي 
للسياسة النقدية بالأخذ في الاعتبار 
المــــســــتــــويــــات المــــرتــــفــــعــــة لــلــتــضــخــم 
وتوقعاته، إلى أن يتحقق الانخفاض 
الــكــبــيــر فـــي مـــســـار تـــوقـــعـــات تــقــريــر 

التضخم لشهر أبريل (نيسان).
ورفع البنك، في تقريره الصادر 
الأسبوع الماضي، توقعاته للتضخم 
إلــى ١٢٫٢٪، مشيراً  في نهاية العام 
إلـــــى أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــذبـــذب 
التضخم بين ١٠ و١٤٫٤٪ حتى نهاية 

عام ٢٠٢١.
كما رفع البنك توقعاته للتضخم 
لعام ٢٠٢٢ إلى ٧٫٥٪ بدلاً من ٧٪، مع 
الحفاظ على هدف خفض التضخم 

إلــى ٥٪ عــام ٢٠٢٣. وأضـــاف البيان 
أن البنك سيواصل استخدام جميع 
الأدوات المتاحة بشكل حاسم سعياً 
الــهــدف الأســـاســـي المتمثل  لتحقيق 
فــي اســتــقــرار الأســعــار، لافــتــاً إلــى أن 
ســعــر الــفــائــدة ســيــتــم تــحــديــده عند 
مستوى أعلى من التضخم للحفاظ 
إلــى أن  على تأثير مضاد للتضخم 
تظهر مؤشرات قوية على انخفاض 
دائـــــم فـــي الــتــضــخــم والــــوصــــول إلــى 

هدف ٥٪.
وأقـــــال إردوغـــــــان رئــيــس الــبــنــك 
السابق ناجي أغــبــال فــي ٢٠ مــارس 
المـــاضـــي بــعــد يــومــين فــقــط مـــن قـــرار 
رفع سعر الفائدة إلى ١٩٪ بدلاً من 
١٧٪ وعــــينّ مــكــانــه شــهــاب كــاوجــي 
أوغـــــلـــــو، وثـــبـــتـــت لـــجـــنـــة الــســيــاســة 
الــنــقــديــة بــالــبــنــك فـــي أول اجــتــمــاع 
لها تحت قــيــادة كــاوجــي أوغــلــو في 
أبريل الماضي سعر الفائدة عند هذا 
المستوى، لافتاً إلى أن عوامل الطلب 
والتكلفة وقيود العرض في بعض 
الـــقـــطـــاعـــات والمـــســـتـــويـــات المــرتــفــعــة 
لــتــوقــعــات الــتــضــخــم تــشــكــل مخاطر 
عـــلـــى ســــلــــوك الــتــســعــيــر وتـــوقـــعـــات 

التضخم.
أنــه مــن المتوقع أن  وذكـــر البنك 
يــصــبــح تــأثــيــر الــتــبــاطــؤ فــي المــوقــف 
الــــنــــقــــدي الــــحــــالــــي عــــلــــى الائــــتــــمــــان 
والـــطـــلـــب المـــحـــلـــي أكـــثـــر أهـــمـــيـــة فــي 

الفترة المقبلة، وفي ضوء ذلك، قررت 
اللجنة الحفاظ على موقف السياسة 
النقدية المتشدد من خلال الإبقاء على 
الفائدة الرئيسي دون تغيير،  سعر 
وســيــتــم اســـتـــخـــدام جــمــيــع الأدوات 
المتاحة بشكل حاسم لضمان الهدف 

الأساسي لاستقرار الأسعار.
كان رئيس البنك المركز التركي 
الــجــديــد شــهــاب كــاوجــي أوغــلــو، قد 
أكد، في أول بيان عقب توليه منصبه، 
أن إدارته ستواصل استخدام أدوات 
السياسة النقدية لتحقيق انخفاض 

دائـــــــم فـــــي الـــتـــضـــخـــم، مـــوضـــحـــاً أن 
تراجع التضخم سيؤثر إيجاباً على 
استقرار الاقتصاد الكلي مــن خلال 
انخفاض المخاطر والتحسن الدائم 

في تكاليف التمويل.
الــتــضــخــم  تـــراجـــع  أنّ  وأضــــــاف 

الــظــروف الــلازمــة  سيسهم فــي خلق 
للنمو المستدام الذي من شأنه زيادة 
الاســتــثــمــار والإنــــتــــاج والــــصــــادرات 
والتوظيف، مشيراً إلى أن اجتماعات 
لجنة السياسة النقدية ستُعقد وفقاً 
لــلــمــواعــيــد المــعــلــنــة ســابــقــاً، وســيــتــم 

استخدام قنوات الاتصال مع جميع 
فــعّــال بــمــا يتماشى  الــعــمــلاء بشكل 
مــع مــبــادئ الشفافية والـــقـــدرة على 
التنبؤ. واستجابت الليرة التركية 
لــفــتــرة وجــيــزة لــقــرار الــبــنــك المــركــزي 
 صـــعـــوداً أمــــام الـــــدولار إلــى 

ً
مــســجــلــة

٨٫٣٠ ليرة، مقابل ٨٫٣٥ ليرة للدولار 
عـــنـــد إغــــــلاق أول مــــن أمــــــس، لــكــنــهــا 
عادت إلى مسار الهبوط مرة أخرى 

لتتراجع إلى ٨٫٣٣ ليرة للدولار.
لـــكـــن الــتــضــخــم لا يــــــزال يــشــكــل 
تحدياً رئيساً لسياسة البنك المركزي 
التركي، حيث يواصل ارتفاعه بشكل 
مــتــتــالٍ، وســجّــل ارتــفــاعــاً فــي أبــريــل 
الماضي بنسبة ١٫٦٨٪، وارتفع إلى 

١٧٫١٤٪ على أساس سنوي.
وقــــــالــــــت مــــجــــمــــوعــــة دراســــــــــات 
التضخم التركية، التي تضم عــدداً 
من الأكاديميين المستقلين، إن معدل 
أبــريــل بلغ نحو  التضخم فــي شهر 
المــعــلــن  ٢٫٦٢٪، وهــــو نــحــو ضِـــعـــف 
رســــمــــيــــاً. وذكـــــــــرت المــــجــــمــــوعــــة، فــي 
الــفــنــادق  بــيــانــات نشرتها أمـــس، أن 
والمـــطـــاعـــم ســجــلــت أعـــلـــى زيـــــادة في 
أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي 
المـــواصـــلات  تــلــتــهــا  بــنــســبــة ٧٫١٢٪ 
بنسبة ٦٫٣١٪، كما ارتفع التضخم 
فـــي أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة بنحو 
الــطــيــران  تـــذاكـــر  ٣٫٠٣٪، وســجــلــت 
المــحــلــيــة أعــلــى ارتـــفـــاع فـــي الأســعــار 

بنسبة بلغت ٥٩٫٢٣٪. وفي المقابل 
تــراجــعــت أســعــار الــخــدمــات والسلع 
بــنــحــو ٣٫٠٤٪ وأســـعـــار  المـــتـــنـــوعـــة 

الملابس والأحذية بنحو ٢٫٨٠٪.
على صعيد آخر، سجّلت تركيا 
الــتــجــاري بقيمة  عــجــزاً فــي ميزانها 
الأشـــهـــر  فـــــي  دولار  مـــلـــيـــار   ١٤٫١٣
الأربعة الأولى من العام الحالي، وهو 
رقم يفوق العجز المسجل في الفترة 
المـــقـــابـــلـــة مــــن عـــــام ٢٠١٩ (لا تــجــري 
المقارنة مع عام ٢٠٢٠ بسبب تفشي 

وباء «كورونا» وتبعاته).
وبـــلـــغ عـــجـــز المــــيــــزان الـــتـــجـــاري 
الــتــركــي فــي الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى 
مــن عــام ٢٠١٩، نحو ٨٫٦٧ مليارات 
دولار، بينما بلغ العجز نحو ١٧٫٥ 
الــفــتــرة المقابلة من  مليار دولار فــي 

عام ٢٠٢٠.
وبلغت قيمة الصادرات التركية 
المـــذكـــورة ٦٨٫٨ مليار  الــفــتــرة  خـــلال 
الـــواردات  دولار، بينما بلغت قيمة 
٨٢٫٩٣ مليار دولار، ما يُظهر حجم 
الاعـــتـــمـــاد الــكــبــيــر عـــلـــى الـــــــــواردات. 
وبــــســــبــــب الاعــــــتــــــمــــــاد عــــلــــى قـــطـــاع 
الواردات، تسجل أسعار المستهلك في 
السوق التركية ارتفاعات متسارعة 
خــــــلال الــــشــــهــــور المــــاضــــيــــة، بــســبــب 
تحميل المستهلك النهائي فروقات 
أسعار الصرف، مقابل الليرة التركية 

المتراجعة أمام النقد الأجنبي.

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند ١٩٪ بالأخذ في الاعتبار المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعاته (رويترز)

«مبادلة» الإماراتية تعلن 
تحقيق أعلى دخل في تاريخها

انكماش القطاع الخاص المصري يتواصل منذ بداية ٢٠٢١
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح الخميس انكماش 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي في 
مصر للشهر الخامس على التوالي 
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)  المــــاضــــي، إذ 
تراجعت المبيعات والتوظيف بوتيرة 
سريعة وارتفعت تكاليف المدخلات.

إتــــــــش إس  ونــــــــــزل مـــــؤشـــــر آي 
إلــى ٤٧٫٧  ماركت لمديري المشتريات 
نـــقـــطـــة، وهـــــي أدنــــــى قـــــــراءة لــــه مــنــذ 
يونيو (حـــزيـــران)  ٢٠٢٠، وذلـــك من 
فـــي مــــارس (آذار)، ليظل  ٤٨ نــقــطــة 
دون من مستوى الخمسين الفاصل 
بـــــين الــــنــــمــــو والانــــــكــــــمــــــاش. وقــــالــــت 
إتـــــش إس مــــاركــــت إن تــوقــعــات  آي 
الإنـــتـــاج المــســتــقــبــلــي، والـــتـــي جـــاءت 
عند ٦٥ نقطة، لا تــزال قــويــة، لكنها 

أضــعــف مــن ٧٧٫٢ نقطة مسجلة في 
مـــارس عندما غــذى إطـــلاق برنامج 
الــتــطــعــيــم بــلــقــاحــات «كــوفــيــد - ١٩» 
الآمـــــــال فــــي الانــــتــــعــــاش. وقــــالــــت آي 
إتــش إس مــاركــت: «أفـــادت الشركات 
بشكل عام بأن ضعف أوضاع السوق 
أدى لانــخــفــاض فــي طلب الــعــمــلاء». 
وســجــل كــل مــن الإنــتــاج والطلبيات 
الجديدة انكماشا للشهر الخامس 
على التوالي، لكن مع ارتفاع المؤشر 
نــقــطــة  إلـــــى ٤٦٫٨  لـــلإنـــتـــاج  الـــفـــرعـــي 
مــن ٤٦٫٧ فــي مـــارس، وتــقــدم المؤشر 
إلــى ٤٧  الفرعي للطلبيات الجديدة 
من ٤٦٫٩ نقطة. وبدأ القطاع الخاص 
غير النفطي بالكامل الانكماش في 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
مــوقــفــا ســلــســلــة نــمــو لــثــلاثــة أشــهــر 
متتالية، إذ أدى تجدد ارتفاع وتيرة 

الإصــابــات بفيروس «كــورونــا» إلى 
تراجع الطلب. ومع ذلك، ارتفع المؤشر 
الفرعي لطلبات التصدير الجديدة 
إلــى ٥٣٫١ مــن ٤٨٫٦ نقطة فــي مــارس 
مــع تحسن اقــتــصــادات فــي الــخــارج. 
وكانت وتيرة التضخم هي الأسرع 
تـــم تــســجــيــلــهــا مــنــذ سبتمبر  الـــتـــي 
(أيـــلـــول) ٢٠١٩، إذ ارتــفــعــت أســعــار 
سلع مثل المعادن والبلاستيك، مما 
اضطر العديد من الشركات إلى رفع 

أسعارها.
إتــــش إس مـــاركـــت:  وقـــالـــت آي 
«بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ، أفــــــــاد عـــــــدد مــن 
الــشــركــات بــأن ارتــفــاع أســعــار المــواد 
الخام دفعها إلى تعليق قرارات شراء 
خــلال الشهر واستخدام المخزونات 

الحالية في المقابل».
واســــتــــمــــر عــــــدد الــــوظــــائــــف فــي 

الانــكــمــاش، مــواصــلا انــخــفــاضــا بــدأ 
الــثــانــي) ٢٠١٩  فــي نوفمبر (تشرين 
وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف 
إلى ٤٧٫٦ نقطة في أكبر انكماش له 
منذ أغسطس (آب)، وذلــك مــن ٤٨٫٩ 

نقطة في مارس.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، رصـــدت 
دراســة أعدتها شركة «ماستركارد» 
العالمية المتخصصة في تكنولوجيا 
حـــلـــول الـــدفـــع تــــزايــــدا مــلــحــوظــا من 
المــســتــهــلــكــين فـــي مــصــر فـــي الإقـــبـــال 
عـــلـــى حـــلـــول المــــدفــــوعــــات الـــرقـــمـــيـــة، 
وذلك مع تفشي وباء «كوفيد - ١٩» 
والذي أحدث تغيرا في عادات إنفاق 
المستهلكين ليصبحوا أكثر اعتماداً 
عـــلـــى المــــدفــــوعــــات الــــــلا - تــلامــســيــة 

والتسوق عبر الإنترنت.
وذكــــرت الــشــركــة أنـــه مــع فــرض 

تدابير التباعد الاجتماعي، وتحول 
تـــجـــار الـــتـــجـــزئـــة حـــــول الـــعـــالـــم إلـــى 
مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــم عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
والتوجه نحو التجارة الإلكترونية 
واستكشاف إمكانات وسائل الدفع 
الــــجــــديــــدة. وبـــعـــد مــــــرور عــــــام، فـــإن 
مـــســـتـــويـــات تـــبـــنـــي تـــقـــنـــيـــات الـــدفـــع 
الجديدة قد تزايدت بشكل ملحوظ 
مــــا يــعــكــس أن شــهــيــة المــســتــهــلــكــين 
نحو اختبار تجارب رقمية جديدة 

وسريعة ومرنة في ارتفاع مستمر.
وكـــــشـــــف مـــــؤشـــــر المـــــدفـــــوعـــــات 
الــجــديــدة مــن «مــاســتــركــارد» أن ٩٤ 
فــي المــائــة مــن المستهلكين فــي مصر 
يــفــكــرون فــي اســتــخــدام طــريــقــة دفــع 
جـــــديـــــدة واحـــــــــدة عـــلـــى الأقـــــــــل، مــثــل 
المــــصــــادقــــة  المــــشــــفــــرة أو  الــــعــــمــــلات 
البيومترية أو الحلول اللا - تلامسية 

أو رمــوز الاستجابة السريعة خلال 
العام المقبل.

المـــائـــة  فـــــي  وأوضـــــحـــــت أن ٦٢ 
مـــن المــشــاركــين فـــي الـــدراســـة جــربــوا 
وســــائــــل دفـــــع جــــديــــدة لــــم يـــكـــن لــهــم 
الــظــروف عادية،  تجربتها لو كانت 
الـــنـــاس لتجربة  الـــوبـــاء دفــــع  إلا أن 
خيارات دفع جديدة مرنة للحصول 
عــلــى مـــا يـــريـــدونـــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــــريــــدون، مــشــيــرة إلــــى أنــــه فـــي ظل 
الاهتمام المتزايد وزيــادة الطلب من 
المــســتــهــلــكــين، تـــــزداد الــتــوقــعــات من 
الــشــركــات بــتــوفــيــر وســائــل مختلفة 
أكــثــر من  للتسوق والــدفــع، حتى أن 
نصف المستهلكين في مصر (٥٣ في 
المائة) أكدوا أنهم يتجنبون التعامل 
مع الشركات التي لا تقبل أي نوع من 

المدفوعات الإلكترونية.

قفزات ملموسة في حركة قروض التمويل ونتائج أداء المصارف وتنفيذ الصفقات العقارية

مؤشرات إيجابية في قطاعات حيوية من اقتصاد السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت أمس مؤشرات قطاعية 
صادرة حديثاً عن بيانات إيجابية 
تــــؤكــــد مـــضـــي تـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي الـــســـعـــودي مـــن تــداعــيــات 
المــســتــجــد، إذ ســجــل أداء  كـــورونـــا 
قــطــاع الــبــنــوك الــتــجــاريــة قــفــزة في 
النتائج المحققة للربع الأول، بينما 
أظـــهـــرت الإحــــصــــاءات الأخـــيـــرة عن 
البنك المركزي السعودي نمواً لافتاً 
الــقــروض للقطاع الخاص،  لحركة 
فيما تضاعفت الصفقات العقارية 

المنفذة الشهر الماضي ٥ أضعاف.
وكشف البنك المركزي السعودي 
(ساما) أخيراً عبر نشرته الشهرية 
الـــصـــادرة عــنــه، نــمــواً مــلــمــوســاً في 
الــــقــــروض الــتــمــويــلــيــة المـــقـــدمـــة من 
المصارف التجارية السعودية، إلى 
المــؤســســات الحكومية غير المالية 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــنــســبــة ١٥ في 
نــهــايــة مـــــارس (آذار)   المـــائـــة حــتــى 
الماضي، مشيراً إلى وصول القيمة 
إلــى ١٩٤٣ مليار ريـــال (٥١٨ مليار 
دولار) مقابل ١٦٩٢ مليار ريال خلال 

ذات الفترة من العام المنصرم.
وجاء القطاع الخاص بنصيب 
الأســــد مـــن هـــذا الإقــــــراض، بحسب 
نشرة «ســامــا»، ونفذتها المصارف 
والبنوك في البلاد إلى الربع الأول 
من العام الحالي بنحو ١٨٧٢ مليار 
ريــــال (٤٩٩ مــلــيــار دولار) مــقــارنــة 
بذات الفترة من عام ٢٠٢٠. ما يمثل 

زيادة بواقع ١٥ في المائة.
ووفق البنك المركزي السعودي، 
استفادت المؤسسات الحكومية غير 
المالية من قــروض ممنوحة بقيمة 
الـــفـــتـــرة،  لــــــذات  ٧١٫٦ مـــلـــيـــار ريــــــال 
مسجلة نــمــواً قــوامــه ٢١ فــي المــائــة، 
مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢٠.
وعلى صعيد نتائج المصارف، 
جاء مؤشر أداء نتائج أعمال البنوك 
السعودية إيجابياً للربع الأول من 
الـــعـــام، وفــقــاً لآخـــر الــقــوائــم المــالــيــة 
المــعــلــنــة فـــي مـــوقـــع الـــســـوق المــالــيــة 
الــســعــوديــة (تــــــداول)؛ حــيــث حققت 

مجموع الأرباح ارتفاعاً على أساس 
سنوي بنسبة ٢٠ في المائة، في وقت 
شهد القطاع اندماجاً هو الأكبر من 
نوعه في القطاع المصرفي بالشرق 

الأوسط.

ووفق بيانات البنوك المعلنة، 
اســـتـــطـــاعـــت المـــــصـــــارف الـــتـــجـــاريـــة 
المــــــــدرجــــــــة تــــحــــقــــيــــق ارتــــــــفــــــــاع فـــي 
نـــتـــائـــجـــهـــا لـــصـــافـــي الأربـــــــــاح بــعــد 
الــــزكــــاة والـــضـــريـــبـــة خــــلال الأشــهــر 

الثلاثة الأولى من العام الحالي بما 
يــفــوق مــلــيــاري ريــــال (٥٣٣ مليون 
دولار) مقابل الربع المماثل من العام 

الماضي.
وبلغت مكاسب البنوك العشرة 

في قطاع المصارف السعودي ١١٫٩ 
مــلــيــار ريـــــال (٣ مـــلـــيـــارات دولار)، 
بعد خصم الزكاة والضريبة، فيما 
كــانــت الــبــنــوك قـــد ســجــلــت أربــاحــاً 
قيمتها ٩٫٩ مليار ريـــال فــي الربع 

الأول مــن عــام ٢٠٢٠. وتــصــدر بنك 
الـــجـــزيـــرة قــائــمــة المــــصــــارف الأكــثــر 
المــائــة،  فـــي  أربـــــاح ٧٧  بــنــســبــة  أداء 
تـــلاه بــنــك مــصــرف الإنـــمـــاء بنسبة 
٧٣٫٥ فـــي المــــائــــة، فـــي المـــقـــابـــل كــان 
بنك الأهــلــي الــســعــودي الـــذي أعلن 
الشهر الماضي اكتمال اندماجه مع 
مجموعة سامبا المالية، هو الأكبر 
أداء فــي مؤشر الربحية، إذ سجل 
مكاسب صافية قوامها ٣٫٤ مليار 
ريال (٩٠٩ ملايين دولار)، بينما حل 
مصرف الراجحي ثانياً بنسبة نمو 
٤٠ في المائة وصافي أربــاح بقيمة 
٣٫٣ مليار ريال (٨٩١ مليون دولار).

ومقارنة بالربع الأخير من عام 
الــســعــوديــة  الــبــنــوك  ٢٠٢٠، حــقــقــت 
نمواً ملحوظاً بنسبة ٣٤ في المائة 
مقابل الربع الأول من العام الحالي.
وفــــــي جــــانــــب آخـــــــر، أفــصــحــت 
الإحــصــائــيــات الـــصـــادرة عــن وزارة 
العدل السعودية، عن قفزة حققها 
القطاع العقاري في المملكة من حيث 
قيمة الصفقات المنفذة حتى شهر 
أبريل (نيسان) المنصرم، كاشفة عن 
ارتفاع بنسبة ٥٠٦ في المائة لتبلغ 
٢٣٫٢ مليار ريال (٦ مليارات دولار)، 
مـــقـــارنـــة بـــــــذات الـــفـــتـــرة مــــن الـــعـــام 
الماضي حيث بلغت ٣٫٨ مليار ريال 
(مــلــيــار ريــــال) فــقــط، مسجلة أعلى 
قيمة لها منذ ٩ أشهر، متزامنة مع 
تحرك حكومي لإجراءات احترازية 
مــشــددة لمــواجــهــة فــيــروس كــورونــا 
المستجد وتداعياته على القطاعات 

والصحة.
ووفــق مــؤشــرات وزارة العدل، 
بلغ عــدد الصفقات العقارية خلال 
شــهــر شــعــبــان المــنــصــرم ٣٥٫٥ ألــف 
صفقة، مقارنة بعدد ٦٫١ ألف صفقة 
خلال ذات الشهر من العام الماضي.
مــن جانب آخــر، شــددت وزارة 
الــتــجــارة السعودية على استمرار 
تقديم خدماتها الإلكترونية لجميع 
المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر 
بكل مناطق المملكة، مؤكدة ضمان 
استمرارية أعمالهم وحفظ حقوق 

المستهلكين.

المؤشرات القطاعية الحديثة تكشف عن تعافٍ ملموس في قطاعات الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)

٢٫٩ مليار دولار تعبر لاقتصاد البحرين على جسر الملك فهد
المنامة: «الشرق الأوسط»

توقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين 
أمس، أن يقفز الإنفاق السياحي إلى قرابة ٢٫٩ 
مليار دولار بعد إعادة افتتاح جسر الملك فهد 
الذي يربط مملكة البحرين بالسعودية، وهي 
أكبر سوق خليجية، وذلك بناءً على متوسط 

الإنفاق السياحي خلال عام ٢٠١٩.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت أعــلــنــت الــســعــوديــة 
مؤخراً عن تأكيدها رفع تعليق سفر المواطنين 
إلى الخارج، وفتح المنافذ الحدودية البرية 
والــبــحــريــة والـــجـــويـــة يــــوم ١٧ مـــايـــو (أيـــــار) 

الــــجــــاري. ورحـــبـــت الــبــحــريــن بــأكــثــر مـــن ١٢ 
مليون زائر عام ٢٠١٩ معظمهم من السعودية 

ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
وقـــــال عــلــي المـــديـــفـــع، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية: 
«تـــعـــد الـــصـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
والثقافية بين البحرين والسعودية عميقة»، 
مــشــيــراً إلـــى اســتــمــرار الــتــجــارة بــين البلدين 
بنجاح كبير رغم تداعيات جائحة (كوفيد - 
١٩)، مستطرداً: «إلا أن السياحة تأثرت بشكل 

حاد».
وأضاف المديفع: «توفر البحرين فرصاً 

واعدة في قطاعات سياحية متعددة يمكنها 
الاستفادة من قرب السعودية، تشمل فرصاً 
فــي قــطــاع الــعــقــارات والاســتــثــمــار، إذ ينشط 
في هذه القطاعات مستثمرون من السعودية 
وبـــقـــيـــة المـــنـــطـــقـــة»، مــضــيــفــاً أن «الـــبـــحـــريـــن 
مستعدة وترحب بزوارها من السعودية مع 

افتتاح الجسر قريباً».
يُـــذكـــر أنــــه عــلــى مـــــدار الــســنــة المــاضــيــة 
تـــم ضـــخ اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة فـــي قــطــاعــي 
العقارات والسياحة في البحرين، شملت 
عدة مشاريع تطويرية في قطاعات الصحة 

والمنتجعات والشواطئ.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة «مــــــبــــــادلــــــة 
لــلاســتــثــمــار» عـــن ارتـــفـــع إجــمــالــي 
الـــعـــائـــد للجهة   - الـــشـــامـــل  الـــدخـــل 
المالكة - في عام ٢٠٢٠ إلى ٧٢ مليار 
درهم (١٩٫٦ مليار دولار)، بالمقارنة 
مــع ٥٣ مــلــيــار درهــــم (١٤٫٤ مليار 
دولار) في عام ٢٠١٩، مشيرة إلى أن 
ذلك يعدّ أكبر دخل سنوي إجمالي 
في تاريخ الشركة، حيث ساهمت 
فيه عــوامــل عـــدة؛ مــن أهــمــهــا: نمو 
محفظة الأسهم، وأداء الصناديق 
الاســتــثــمــاريــة الــتــابــعــة لــهــا، ونمو 
أصـــولـــهـــا فــــي مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات 

الأعمال.
وقــــــالــــــت شـــــركـــــة الاســـتـــثـــمـــار 
أبـــوظـــبـــي إن أداء  فــــي  الــــســــيــــادي 
الـــتـــوجـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــشــركــة 
ســـاهـــم فــــي الاتــــجــــاه نـــحـــو زيـــــادة 
الاستثمار في قطاعات تشهد نمواً 
قــويــاً، مــثــل الــتــكــنــولــوجــيــا وعــلــوم 
الـــحـــيـــاة والـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، 
وذلك من خلال استثمارات مباشرة 
وشــراكــات مــع نخبة مــن الشركات 
الــصــنــاديــق  فــــي إدارة  المــخــتــصــة 

الاستثمارية.
وأضافت: «لعبت الاستثمارات 
خــــلال عــــام ٢٠٢٠ دوراً مــهــمــاً في 
تعزيز هــذه الاســتــراتــيــجــيــة، ومن 
بينها اتفاقيات استثمار طويلة 
المــدى في مجال التكنولوجيا مع 
لــيــك)، وفــي مجال  شــركــة (سيلفر 
علوم الحياة مع (بي سي آي فارما) 
في الــولايــات المتحدة، وفــي قطاع 
السلع الاستهلاكية والاتــصــالات 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة (ريـــــلايـــــنـــــس) فــي 
الــــــهــــــنــــــد، إلـــــــــى جــــــانــــــب تـــوظـــيـــف 
اســتــثــمــارات جـــديـــدة لـــدى كـــل من 
(أبـــاكـــس بـــارتـــنـــرز) و(ســيــتــاديــل) 
و(آي ســكــويــرد كــابــيــتــال) و(ســـي 

في سي)».
وقال خلدون المبارك، العضو 
المــــنــــتــــدب والـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للمجموعة: «خلال العام الماضي، 
وفي الوقت الذي واجه فيه العالم 
تداعيات انتشار وباء (كوفيد١٩)، 
عملنا مــع شــركــائــنــا فــي مختلف 
الــقــطــاعــات مــن أجـــل تــقــديــم الــدعــم 
والمـــــســـــانـــــدة لــلــمــجــتــمــعــات الـــتـــي 
تـــضـــررت بـــشـــدة مـــن هــــذا الـــوبـــاء، 
وقـــــد أظـــهـــر جــمــيــع الـــعـــامـــلـــين فــي 
(مــجــمــوعــة مــبــادلــة) درجــــة عالية 
من التفاني والحرص على تقديم 
يـــــد الـــــعـــــون والمـــــســـــاعـــــدة، ونـــحـــن 
حريصون على استمرار جهودنا 

في هذا المجال».
وأكــــــــد المــــــبــــــارك عــــلــــى نـــجـــاح 
«مــبــادلــة» فــي تــجــاوز الــتــحــديــات 
الـــتـــي حــمــلــهــا عـــــام ٢٠٢٠، وقـــــال: 
«لقد نجحنا في تجاوز تداعيات 
الانــخــفــاض الــحــاد الــذي طــرأ على 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي فــي بــدايــة عــام 
٢٠٢٠، عــبــر زيـــــادة الاســتــثــمــارات 
الــتــي مكنتنا مــن تحقيق نتائج 
وأربـــاح قياسية فــي نهاية العام. 
ووفــــقــــاً لاســتــراتــيــجــيــتــنــا طــويــلــة 
الأمـــــد، حــرصــنــا عــلــى الاســتــثــمــار 
في القطاعات الواعدة التي تحمل 

إمكانات نمو قوية، وفي صناديق 
الاستثمار ذات الأداء المتميز. وقد 
حقق قطاعا التكنولوجيا وعلوم 
الـــحـــيـــاة، عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
نــمــواً كــبــيــراً خـــلال الــعــام المــاضــي. 
ونـــســـعـــى لــتــعــزيــز حـــضـــورنـــا فــي 
هذه المجالات والمناطق الجغرافية 
المـــهـــمـــة مــــع اســــتــــمــــرار الاقـــتـــصـــاد 

العالمي في التعافي».
وبــحــســب الــنــتــائــج الـــصـــادرة 
أمــــــس، فــــإنــــه؛ بــــصــــورة إجــمــالــيــة، 
لا تـــزال دولـــة الإمـــــارات والــولايــات 
المتحدة أكبر منطقتين جغرافيتين 
لاستثمارات «مبادلة». وقد شهد 
تــوظــيــف اســتــثــمــارات  عــــام ٢٠٢٠ 
جــديــدة فــي الهند، كما استثمرت 
«مبادلة» أيضاً من خلال شراكاتها 
السيادية في كل من فرنسا والصين 
وروســــيــــا. وبــلــغــت قــيــمــة الأصــــول 
«المجموعة» بنهاية العام  الحالية لـ
المــاضــي ٨٩٤ مليار درهـــم (٢٤٣٫٣ 
بــالمــقــارنــة مــع ٨٥٣  مــلــيــار دولار)، 
مليار درهم (٢٣٢ مليار دولار) في 

عام ٢٠١٩.
من جانبه، قال كارلوس عبيد، 
الـــرئـــيـــس المـــالـــي لــشــركــة «مــبــادلــة 
لــلاســتــثــمــار»: «يــعــكــس هـــذا الأداء 
القوي الذي حققته (مبادلة) المرونة 
العالية التي تتمتع بها الشركة، 
كما يعكس قوة ومتانة محفظتنا 
الاستثمارية المتنوعة. استفدنا من 
انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 
٢٠٢٠ عبر تخفيض تكلفة الاقتراض 
وتـــمـــديـــد أجــــلــــه، مــســتــفــيــديــن مــن 
الطلب العالي من المستثمرين على 
إصــدارات سنداتنا؛ حيث نحتفظ 
بــنــســبــة مــديــونــيــة تـــعـــادل ٩٫١ في 
المــائــة، ونتمتع بسيولة قــويــة في 
المرحلة الحالية فــي إطـــار سعينا 
نــحــو تــحــقــيــق رؤيــتــنــا عــلــى المـــدى 

الطويل».
يذكر أن المحفظة الاستثمارية 
«مــبــادلــة» تــتــألــف ٣٤ فــي المــائــة  لـــ
مـــن اســـتـــثـــمـــارات مــبــاشــرة وغــيــر 
مــبــاشــرة فــي الــشــركــات الخاصة، 
و٢٩ فــي المــائــة منها فــي الأســهــم 
المدرجة، و١٤ في المائة بالعقارات 
والـــــبـــــنـــــيـــــة الــــتــــحــــتــــيــــة، إضـــــافـــــة 

لاستثمارات أخرى.

بلغت قيمة الأصول الحالية
«مبادلة» نحو ٢٤٣٫٣ مليار دولار   لـ

(الشرق الأوسط)
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تزول بعد شرب الماء

٥ علامات لا تتوقعها لجفاف الجسم
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

يـــحـــدث الـــجـــفـــاف فــــي الــجــســم 

عندما يفقد المــرء سوائل أكثر مما 

يحصل عليها، وبالتالي لا يحتوي 

الــجــســم عــلــى كمية كــافــيــة مــن المــاء 

لتحل محل هذه السوائل المفقودة.

وإضافة إلى الشعور بالعطش، 

وتــدنــي كــمــيــة الــبــول وزيـــــادة غمق 

لـــونـــه الأصــــفــــر، وصـــعـــوبـــة الــبــلــع، 

والإمـــــســـــاك، والـــغـــثـــيـــان، والإعـــيـــاء 

الــــبــــدنــــي، وزغـــلـــلـــة الإبـــــصـــــار، فـــإن 

الجسم يرسل عدداً آخر من الأعراض 

والعلامات التحذيرية عند حصول 

الجفاف فيه. ومنها ما قد لا يتوقعه 

البعض، مثل:

علامات غير متوقعة
تــــغــــيــــر رائــــــحــــــة الــــــفــــــم. يــعــمــل 

الــلــعــاب عــلــى مــــدار الــســاعــة، طــوال 

أيـــام الأســـبـــوع، عــلــى التخلص من 

جزيئات الطعام التي تتجمع على 

اللسان وبــين الأســنــان وعلى طول 

الـــلـــثـــة، بــعــد تـــنـــاول الـــطـــعـــام. وإذا 

كــــان الـــفـــم جـــافـــاً، فــــإن تــلــك الــبــقــايــا 

الــــصــــغــــيــــرة مــــــن الـــــطـــــعـــــام تــســمــح 

للبكتيريا بالنمو، وتسبب رائحة 

الفم الكريهة، وهي إحــدى علامات 

الجفاف.

وما يجدر أن يخطر على البال 

 عن سبب رائحة الفم الكريهة، 
ً
أولا

هـــو احـــتـــمـــال وجـــــود حـــالـــة جــفــاف 

في الجسم. واللعاب يحتوي على 

خصائص مضادة للبكتيريا، لكن 

الجفاف يمكن أن يمنع الجسم من 

إفـــراز مــا يكفي مــن اللعاب. ويقول 

جون هيجينز، أستاذ الطب بجامعة 

تكساس في هيوستن ورئيس قسم 

أمراض القلب في مستشفى ليندون 

جونسون العام في هيوستن: «إذا 

اللعاب،  كنت لا تفرز مــا يكفي مــن 

فيمكن أن يحدث فرط نمو جرثومي 

في الفم، وأحد الآثار الجانبية لذلك 

هو رائحة الفم الكريهة». وهي نفس 

الآلية التي تعطي رائحة نفس أول 

الصباح عند الاستيقاظ من النوم، 

لأن إنـــتـــاج الـــلـــعـــاب يــتــبــاطــأ أثــنــاء 

النوم، كما يشير أطباء مايوكلينك.

زيـــــــــــــــــــادة اشــــــــتــــــــهــــــــاء تـــــــنـــــــاول 

الحلويات. أحد أقوى أسباب الرغبة 

الــســكــريــات والحلويات  تــنــاول  فــي 

هو وجود حالة جفاف في الجسم. 

وتـــشـــيـــر المــــصــــادر الــطــبــيــة إلـــــى أن 

 Sugar Craving «اشتهاء السكريات»

له عدة مسببات، كالتوتر النفسي 

والـــتـــعـــود عــلــى الإكـــثـــار مـــن تــنــاول 

الــســكــريــات واضـــطـــرابـــات الــجــهــاز 

الهضمي، ولكن يظل الجفاف أقوى 

عــامــل يــتــســبــب بـــإثـــارة الــرغــبــة في 

تناول السكريات والحلويات.

وتــفــيــد المــــصــــادر الــطــبــيــة بــأن 

في حالة الجفاف يحصل التباس 

على الجسم بين كل من: الرغبة في 

شرب الماء وتناول السكريات وآلام 

الجوع، ويغلب لدى البعض حينئذ 

توجه قوي في الجسم نحو الرغبة 

 من شرب 
ً
في تناول السكريات بدلا

المـــــاء. وهــــو الأمــــر الــــذي لا يــجــد له 

شيرون 
ُ
الباحثون تفسيراً، ولكنهم ي

إلـــى احــتــمــال أن يــكــون ذلـــك بسبب 

تأثير الجفاف على المراكز العصبية 

فـــي الــــدمــــاغ ذات الــصــلــة بــالــجــوع 

والـــرغـــبـــة فــــي تــــنــــاول الـــســـكـــريـــات. 

بينما يــشــيــر آخــــرون إلـــى احــتــمــال 

أن يكون الأمــر ذا صلة باضطراب 

براعم التذوق للسكريات في اللسان 

عــنــد وجـــود جــفــاف الــجــســم والــفــم. 

وهــنــاك تفسير ثــالــث، وهــو أنــه مع 

نــقــص المــــاء فــي الــجــســم، يــغــدو من 

الـــصـــعـــب عـــلـــى الـــجـــســـم اســـتـــقـــلاب 

الغليكوجين (الــغــلــوكــوز المختزن) 

Metabolize Glycogenلـــلـــحـــصـــول 

على الطاقة، لذلك تتوق أجسامنا 

إلى السكر لتزويدنا بمصدر سريع 

للطاقة، بينما احتياجنا الفعلي هو 

شرب المزيد من الماء.

الــبــروفــســور هيجينز:  ويــقــول 

«عــنــدمــا تــكــون مــصــابــاً بــالــجــفــاف، 

قد يكون من الصعب على أعضاء 

مــثــل الــكــبــد، الــــذي يــســتــخــدم المـــاء، 

إطــــــلاق الــغــلــيــكــوجــين (الـــغـــلـــوكـــوز 

المخزن) ومكونات أخرى من مخازن 

لــذلــك يمكن بالفعل  لــديــك،  الــطــاقــة 

الــرغــبــة الــشــديــدة  أن يحصل لــديــك 

فــي تــنــاول الــطــعــام، وتــكــون الرغبة 

الشديدة في تناول الحلويات أكثر 

شـــيـــوعـــاً، لأن جـــســـمـــك قــــد يـــواجـــه 

صعوبة فــي تكسير الجليكوجين 

الــدم  لإطــلاق الجلوكوز فــي مجرى 

لاستخدامه كوقود».

الصداع وآلام الظهر
الــــصــــداع. الـــجـــفـــاف هـــو سبب 

أســـاســـي وشـــائـــع لأنــــــواع عــــدة من 

الــصــداع. وحتى الجفاف الخفيف 

«صداع  عرف بـ
ُ
يمكن أن يسبب ما ي

 .Dehydration Headache«الـــجـــفـــاف

وصـــــــــــــداع الـــــجـــــفـــــاف أحـــــــــد أنـــــــــواع 

 Secondary «الـــثـــانـــويـــة «الــــصــــداع 

الــنــاجــم عــن عـــدم توفر   ،Headache

كميات كافية من الماء في الجسم.

وقد يثير الجفاف نوع صداع 

الـــشـــقـــيـــقـــة (الــــــــصــــــــداع الـــنـــصـــفـــي) 

الـــــذي غــالــبــاً مـــا يــكــون   ،Migraine

صــداعــاً نــابــضــاً ومـــن جــانــب واحــد 

للرأس، مع غثيان وقيء وحساسية 

لــلــضــوء والـــصـــوت. كــمــا قـــد يـــؤدي 

الــجــفــاف أيــضــاً إلـــى صـــداع التوتر 

وهـــو صــداع   ،Tension Headache

يبدو وكــأنــه إحــســاس بالضيق أو 

الضغط في جميع أنحاء الرأس.

يـــــبـــــدو «صـــــــداع  ويــــمــــكــــن أن 

الــــجــــفــــاف» وكـــــأنـــــه صـــــــداع مـــمـــل، 

ويـــمـــكـــن أن يـــحـــدث الألــــــم الــنــاتــج 

عنه في الجزء الأمامي أو الخلفي 

أنــحــاء  الــجــانــبــي أو فــي جميع  أو 

الـــــــــــــــرأس. وعــــــلــــــى عـــــكـــــس صـــــــداع 

 ،Sinus Headache الجيوب الأنفية

مــن المحتمل ألا يــعــانــي الشخص 

الذي يعاني من صداع الجفاف من 

ألم أو ضغط في الوجه. كما أنه من 

غير المحتمل أيضاً أن يحدث الألم 

في مؤخرة العنق، كما قد يحدث 

مع صداع التوتر.

وهـــنـــاك عـــدة تــفــســيــرات طبية 

بـــأنـــواع مختلفة  الــجــفــاف  لــعــلاقــة 

مــــن الـــــصـــــداع. وأحــــــد الــتــفــســيــرات 

«صداع الجفاف» أن الجسم عندما  لـ

يصاب بالجفاف، يمكن للدماغ أن 

ينكمش مؤقتاً أو يتقلص نتيجة 

فـــقـــدان الـــســـوائـــل، وكـــذلـــك الأوعـــيـــة 

الــدمــويــة فــيــه. وهـــذه الآلــيــة تجعل 

الدماغ يبتعد عن الأغشية المحيطة 

بــالــدمــاغ والــتــي تفصله عــن عظام 

الجمجمة، مما يسبب الألم ويؤدي 

إلى صداع الجفاف. وبمجرد إعادة 

الــتــرطــيــب، يــنــتــفــخ الـــدمـــاغ ويــعــود 

إلــى حالته الطبيعية، مما يخفف 

من الصداع.

ورغم أن العوامل المختلفة إلى 

الـــجـــفـــاف يــمــكــن أن تسبب  جـــانـــب 

الــصــداع، فــإن شــرب كــوب كامل من 

المــــاء والاســـتـــمـــرار فــي شـــرب المــزيــد 

من السوائل خلال اليوم هو وسيلة 

كـــان  لــتــخــفــيــف الألـــــــــم، إذا  ســـهـــلـــة 

الجفاف هو السبب في الواقع.

أحــــــد  الــــــظــــــهــــــر.  آلام أســـــــفـــــــل 

الأســـبـــاب الــشــائــعــة لآلـــم الــعــضــلات 

وآلام المفاصل، وخاصة في منطقة 

أســفــل الــظــهــر، هـــو جــفــاف الــجــســم 

عن المــاء. كما أن الجفاف، حتى لو 

فاقم آلام 
ُ
بدرجة بسيطة، يمكن أن ي

الظهر وآلام المفاصل والعضلات، 

 هــم 
ْ
ويـــجـــعـــلـــهـــا أســــــــــوأ، لـــــــدى مـــــــن

بالأصل لديهم مشاكل في المفاصل 

أو في أسفل الظهر.

والــــــــعــــــــمــــــــود الـــــــفـــــــقـــــــري لـــيـــس 

فـــقـــرة عظمية  فــقــط مــكــونــاً مـــن ٢٤ 

الــحــبــل  لــحــمــايــة   Vertebrae Bone

الشوكي Spinal Cord، ولكن هناك 

الــديــســك Discs بين  أقــــراص  أيــضــاً 

كل من الفقرات. ويمكن وصف هذه 

الأقــــراص كــالــوســائــد بــين الــفــقــرات، 

حيط 
ُ
وهي مكونة من إطــار ليفي ي

بــــمــــواد شــبــيــهــة بـــالـــهـــلام الـــنـــاعـــم. 

شكل الجزء الأكبر فيها، أي 
ُ
والماء ي

أنها وســائــد مائية تجعل حركات 

الــــفــــقــــرات أكــــثــــر ســــلاســــة وراحــــــــة، 

وخــاصــة فــي منطقة أســفــل الظهر. 

ولـــذلـــك عــنــدمــا يــحــصــل جــفــاف في 

الــجــســم، فـــإن هـــذه الأقـــــراص تتأثر 

ســـريـــعـــاً، ويـــقـــل مــحــتــواهــا المـــائـــي، 

ويتقلص حجمها وتفقد مرونتها، 

وتـــصـــبـــح لا تـــعـــمـــل بــــكــــفــــاءة عــلــى 

تــخــفــيــف تـــأثـــيـــر حــــركــــات الــعــمــود 

الـــفـــقـــري كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي. وبـــالـــتـــالـــي 

يــمــكــن أن تـــكـــون الــســبــب الـــجـــذري 

لآلام أسفل الظهر وأوسطه وأعلى 

الظهر وحتى الرقبة. كما أن هناك 

عـــدة مــفــاصــل صــغــيــرة تــربــط فيما 

بين عظام الفقرات نفسها، وتربطها 

بعظام الحوض، ومرونتها تتأثر 

بشكل واضح مع جفاف الجسم.

هذا ويشكل الماء نسبة ٨٠ في 

المـــائـــة مـــن كــتــلــة عـــضـــلات الــجــســم. 

وجــــفــــاف الـــجـــســـم حـــتـــى بـــدرجـــات 

بسيطة أو متوسطة، يتسبب بآلام 

الــــعــــضــــلات. والــــجــــفــــاف بــــدرجــــات 

شديدة قد يتسبب بآلام تشنجات 

وتـــقـــلـــص الـــعـــضـــلات. وهــــــذه كــلــهــا 

تــفــاقــم مــشــاكــل آلام الظهر،  عــوامــل 

أي في أقراص الديسك بين الفقرات 

الــــعــــظــــمــــيــــة، ومـــــفـــــاصـــــل الــــفــــقــــرات 

العظمية، والعضلات المرتبطة بها.

المزاج المتقلب
تــقــلــبــات المـــــــزاج. وفــــي دراســــة 

لباحثين من مختبر الأداء البشري 

بــجــامــعــة كــونــيــتــيــكــت، تـــم اخــتــبــار 

الــحــالــة المــزاجــيــة والــتــركــيــز لنساء 

المــاء في  شربن كميات صحية مــن 

يوم من الأيام ثم لم يقمن بذلك خلال 

اليومين التاليين. وعند إصابتهن 

بالجفاف البسيط جراء ذلك، أبلغت 

النساء عن الشعور بالإرهاق وسوء 

المزاج والصداع وصعوبة التركيز. 

وفــي اختبار منفصل، كــان الرجال 

المصابون بجفاف بسيط يعانون 

أيضاً من التعب ومشاكل في المهام 

العقلية. ولكن عندما يتعلق الأمر 

بتغيرات الحالة المزاجية، كان توتر 

النساء أكثر بكثير من الرجال، وفقاً 

لـــلـــدراســـة. والـــواقـــع أن المــــاء يشكل 

٦٠ في المائة من وزن الــدمــاغ، ولذا 

فإن الدماغ أحد أهم الأعضاء التي 

تــحــتــاج إلـــى الــتــرطــيــب، لأنـــه مركز 

التفكير والقدرات الذهنية الأخرى، 

ولأنه يرسل إشارات إلى باقي أجزاء 

الجسم مــن أجــل القيام بالحركات 

والعمليات الأســاســيــة. وتــم إجــراء 

دراســة حــول علاقة الجفاف بقدرة 

قيادة السيارة، لمعرفة آثار الجفاف 

عـــلـــى وظــــائــــف الـــــدمـــــاغ. وتـــبـــين أن 

السائقين الذين يعانون من الجفاف 

ـــظـــهـــرون أنـــمـــاط قـــيـــادة مــشــابــهــة 
ُ
ي

لــتــلــك الـــتـــي تــحــت تــأثــيــر الــكــحــول. 

وكان تغيير المسار غير الضروري 

وتــأخــر وقـــت رد الــفــعــل فــي الكبح، 

مــشــكــلــتــين فـــقـــط مــــن بــــين المــشــاكــل 

الــرئــيــســيــة لـــحـــدوث الــجــفــاف لــدى 

السائق على الطريق. وهناك أيضاً 

الــذي  مستوى مــن التعب العضلي 

يصاحب الجفاف، والــذي يمكن أن 

يكون بالغ الضرر على الطريق وفي 

العمل والحياة اليومية.

وأظـــــهـــــرت دراســــــــــات أخـــــــرى أن 

الجفاف يمكن أن يجعل شعور المرء 

بــمــســتــويــات الألــــم أســــوأ. ولــيــس من 

الــــواضــــح ســبــب ذلـــــك، ولـــكـــن عــنــدمــا 

يــصــاب الـــدمـــاغ بــالــجــفــاف، سيشعر 

الجسم بمستويات متزايدة من الألم 

فــي أشــكــال الــصــداع وآلام العضلات 

وآلام المفاصل وآلام الظهر وغيرها. 

الــشــخــص يتعامل مع  كـــان  لــذلــك إذا 

الألـــم على أســـاس يــومــي ولا يرتبط 

بـــأي مــشــكــلــة صــحــيــة مــبــاشــرة، فقد 

يحتاج إلى زيادة مستويات الترطيب 

ليشهد انخفاضا في الألم.

استبدال مفصل الركبة... جدوى صحية لوقف المعاناة
الرياض: د. عبير مبارك*

ضـــــمـــــن تــــقــــيــــيــــم اقـــــتـــــصـــــادي 

لـــــلـــــجـــــدوى الــــصــــحــــيــــة فــــــي إجــــــــراء 

عمليات الاستبدال الكامل لمفصل 

 ،Total Knee Replacement الركبة

وجد باحثون أميركيون أن الموازنة 

تـــدل على  بــين التكاليف والــفــوائــد 

أن ذلــــك بــالــفــعــل عــــلاج فـــعـــال وذو 

اقـــــتـــــصـــــاديـــــة - صـــحـــيـــة.  جــــــــــدوى 

ووفــــــق مــــا تــــم نـــشـــره فــــي عـــــدد ٢٣ 

المــــاضــــي مــــن مــجــلــة  مــــــارس (آذار) 

 Annals «حوليات الطب الباطني»

of Internal Medicine، قام باحثون 

مـــن مــســتــشــفــى بــريــغــهــام والــنــســاء 

ــا إلـــى جــنــب مع 
ً
فــي بــوســطــن، جــنــب

متعاونين من كليات الطب بجامعة 

ييل وبوسطن، بتحديد المقايضة 

بين الفوائد وبين الأحداث السلبية 

والـــتـــكـــالـــيـــف، فــــي مــتــابــعــة حــــالات 

الــركــبــة للمرضى  اســتــبــدال مفصل 

الـــذيـــن لــديــهــم فــيــه فـــصـــال عظمي 

ســمــنــة  مــــع   Knee Osteoarthritis

مفرطة Morbid Obesity (أي لديهم 

مؤشر كتلة الجسم فوق ٤٠ كلغم/

إلــى أن عبر  متر مــربــع). وخلصوا 

الــفــئــات الــعــمــريــة الأكــبــر والأصــغــر 

سناً، فإن ذلك التوجه العلاجي فعال 

من ناحية التكلفة لهؤلاء المرضى.

الفصال العظمي
ومـــــرض «الـــفـــصـــال الــعــظــمــي» 

فـــي مــفــصــل الـــركـــبـــة، هـــو مـــا يطلق 

عليه بالعامية «روماتيزم الركبة»، 

الذي يظهر بشكل متدرج مع التقدم 

فـــي الــعــمــر كـــــآلام مــتــفــاوتــة الــشــدة 

وإعاقات للحركة، نتيجة لعمليات 

الهدم والتآكل التي تطال النسيج 

الــغــضــروفــي داخـــــل المــفــصــل. وهــو 

الجزء الواقي الموجود عند ملتقى 

نــهــايــات طــرفــي الــعــظــام فـــي داخـــل 

المـــفـــصـــل (عـــظـــمـــة الـــفـــخـــذ وعــظــمــة 

الساق ورضفة صابونة الركبة).

ويـــــعـــــد الالـــــتـــــهـــــاب الـــفـــصـــالـــي 

الــــعــــظــــمــــي أكـــــثـــــر أنــــــــــــواع الــــتــــهــــاب 

ــا، وأعــلاهــا تسبباً 
ً
المــفــاصــل شــيــوع

بـــتـــلـــف المـــــفـــــاصـــــل، حــــيــــث يــصــيــب 

مــلايــين جــمــة مــن الأشــخــاص حــول 

الـــعـــالـــم. ورغــــــم إمـــكـــانـــيـــة تــخــفــيــف 

آلامــــه بــتــنــاول الأدويــــــة، إلا أنــهــا لا 

تعمل على إصـــلاح تلف التراكيب 

الداخلية للمفصل، ولا توقف تطور 

الالــتــهــاب، بــل تسكن الألـــم الناجم 

عنه. وفي مراحل متقدمة قد لا تفلح 

تلك الأدوية في تسكين الألم، ولا في 

الــحــركــة الناجمة  تخفيف إعــاقــات 

عنها، وقــد يضطر الطبيب لوقف 

وصفها نتيجة معاناة المريض من 

آثـــارهـــا الــجــانــبــيــة. وهـــو مــا يطرح 

التدخل الجراحي كإحدى الوسائل 

التي لا غنى عنها للتعامل العلاجي 

مــع هــذه الــحــالات الشائعة والمؤلمة 

جــــــداً والمـــعـــيـــقـــة عـــــن الــــــقــــــدرة عــلــى 

ممارسة أنشطة الحياة اليومية.

دور السمنة
وفـــي شـــأن الالــتــهــاب المفصلي 

الـــعـــظـــمـــي، تــعــتــبــر الــســمــنــة لاعــبــا 

ســلــبــيــا «عـــلـــى الــحــبــلــين»، إذ أنــهــا 

الــركــبــة عن  مــن جهة تعيق مفصل 

قــدرات الحركة وممارسة التمارين 

الـــريـــاضـــيـــة، مـــا يــســهــم فـــي ظــهــور 

الـــســـمـــنـــة. ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـــإن 

الــســمــنــة تـــضـــع مــــزيــــداً مــــن الـــعـــبء 

والثقل على المفصل، ما يسرع في 

وتيرة تلفه.

وبـــالمـــقـــابـــل، قـــد يـــتـــردد بعض 

الـــجـــراحـــين أو المـــرضـــى فـــي إجــــراء 

عملية استبدال مفصل الركبة عند 

وجــــــود الــســمــنــة المـــفـــرطـــة، نــتــيــجــة 

لـــلـــمـــخـــاوف بـــشـــأن زيـــــــادة مــخــاطــر 

عـــــدوى الأنـــســـجـــة وضـــعـــف الــتــئــام 

الجروح وزيادة خطر فشل الزرع.

وعلقت الدكتورة إلينا لوزينا، 

الـــبـــاحـــثـــة المــــشــــاركــــة فــــي الــــدراســــة 

والمـــديـــرة المــشــاركــة لمــركــز بريغهام 

لجراحة العظام والتهاب المفاصل، 

الــذيــن لديهم  بالقول: «الأشــخــاص 

ســمــنــة مــفــرطــة يــجــنــون انــخــفــاضــاً 

كــبــيــراً فـــي الألـــــم مـــع إجـــــراء عملية 

الــكــامــل لمفصل الركبة،  الاســتــبــدال 

مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى تــحــســيــنــات ذات 

معنى في متوسط العمر المتوقع. 

ولا ينبغي أن تكون السمنة حاجزاً 

أمام الأشخاص الذين يسعون إلى 

هــذا الإجـــراء العلاجي. وتقدم هذه 

ا للدولارات 
ً

العملية قيمة جيدة جد

التي يتم إنفاقها فيها».

عمليات الاستبدال
وبـــالمـــراجـــعـــة، بـــــدأت عــمــلــيــات 

اســــــتــــــبــــــدال مــــفــــصــــل الـــــركـــــبـــــة فـــي 

تــتــطــور منذ  عــــام ١٩٦٨، وأخــــــذت 

ذلــــك الـــحـــين حــتــى الــــيــــوم. وتــشــيــر 

الأكـــاديـــمـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــجــراحــي 

العظام إلى أن ٩٠ في المائة من أولئك 

الــذيــن خــضــعــوا لاســتــبــدال مفصل 

بــالــكــامــل، تنخفض بشكل  الــركــبــة 

الــركــبــة وتتحسن  كبير لديهم آلام 

حركتهم، ويصبح معظمهم قادرون 

على استئناف الأنشطة اليومية. 

بـــين ٨٥ - ٩٠٪ مـــن حـــالات  وأن مـــا 

زراعـــــة مــفــصــل الــركــبــة تــســتــمــر في 

إلــى ٢٠  العمل بشكل جيد بعد ١٥ 

عاماً، وذلك عند الاستخدام المعتدل 

للركبة الصناعية وتجنب ممارسة 

الأنــشــطــة الــعــالــيــة الــتــأثــيــر السلبي 

عليها، مثل التزلج والجري السريع.

ووفــق ما يقوله أطباء العظام 

فــي مايوكلينك: «يمكن أن تساعد 

جراحة استبدال مفصل الركبة على 

تخفيف الألـــم واســتــعــادة الوظيفة 

لمـــفـــاصـــل الـــركـــبـــة المـــريـــضـــة بـــشـــدة. 

ويتضمن ذلك الإجراء اقتطاع العظم 

التالفين فــي مفصل  والــغــضــروف 

الـــركـــبـــة، واســتــبــدالــهــمــا بمفصل 

المــعــدن مع  صناعي مصنوع مــن 

بلاستيكيات وبــولــيــمــرات جيدة 

الــنــوعــيــة. ويــعــمــل جـــراح العظام 

على تقييم معدل حركة ركبتك، 

واستقرارها، وقوتها عند تحديد 

ا 
ً
ما إذا كان استبدال الركبة مناسب

لــــــك. وتـــســـاعـــد الأشــــعــــة الــســيــنــيــة 

فـــي تــحــديــد مـــدى الـــضـــرر. ويمكن 

لطبيبك الاختيار من بين مجموعة 

مــتــنــوعــة مـــن الـــبـــدائـــل الــصــنــاعــيــة 

لـــلـــركـــبـــة والـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة، 

ووضع العمر في الاعتبار، والوزن، 

ومستوى النشاط، وحجم الركبة 

وشكلها، والصحة العامة».

ويــضــيــفــون: «لــلــحــصــول على 

شـــفـــاء نــــاجــــح، فـــإنـــه وبـــمـــجـــرد أن 

تــقــرر أنـــت وطــبــيــبــك أن الاســتــبــدال 

الكامل للركبة يناسبك، اعمل على 

إعداد نفسك لتحقيق أفضل تعاف 

 
ً
مــمــكــن. ونــظــرًا لأن الــجــراحــة عـــادة

مـــا تــكــون اخــتــيــاريــة، فــهــذا يعني 

أنه سيكون لديك وقت للاستعداد. 

يمكنك الاستفادة من إعادة التأهيل 

المسبق لتقوية العضلات التي تدعم 

ركبتك والتأكد من أن لديك أدوات 

منزلية أســاســيــة فــي مكانها مثل 

مــقــعــد الــــدش الــثــابــت أو الــكــرســي، 

وقضبان السلم الآمــنــة، والكرسي 

الــــثــــابــــت ومـــســـنـــد الــــقــــدمــــين حــيــث 

يــمــكــنــك رفـــــع ســــاقــــك. وفـــــي مــعــظــم 

الـــــحـــــالات، ســيــطــلــب مـــنـــك طــبــيــبــك 

بدء إعــادة التأهيل في أســرع وقت 

ممكن».

وحـــــــــــول نـــــتـــــائـــــج إجــــــرائــــــهــــــا، 

يــــــقــــــولــــــون: «بـــالـــنـــســـبـــة 

لمــــــعــــــظــــــم الأشــــــــــخــــــــــاص، 

الــركــبــة الصناعية  تــوفــر 

ا لــلألــم وتحسين 
ً
تخفيف

الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الــــحــــركــــة 

وتحسين نوعية الحياة. 

المــتــوقــع أن تستمر  ومــــن 

الــركــب الصناعية  معظم 

ــا. وبعد 
ً

لأكثر من ١٥ عــام

ثلاثة إلى ستة أسابيع من 

الـــجـــراحـــة، يــمــكــنــك بصفة 

عــــامــــة اســــتــــئــــنــــاف مــعــظــم 

الأنـــشـــطـــة الـــيـــومـــيـــة، مــثــل 

الــتــســوق والــقــيــام بــأعــمــال 

منزلية خفيفة. ومن الممكن 

الـــســـيـــارة  تـــقـــود  ــــا أن 
ً

أيــــض

فــي غــضــون ثــلاثــة أسابيع 

ا إذا كان بإمكانك ثني 
ً
تقريب

ركبتك بما يكفي للجلوس 

في السيارة، وإذا كان لديك 

قـــــدر كـــــاف مــــن الـــتـــحـــكـــم فــي 

الــعــضــلات لتشغيل المكابح 

لــم  الـــــوقـــــود، وإذا  ودواســــــــة 

تكن ما زلــت تتناول الأدويــة 

المخدرة لتسكين الألم.

وبـــعـــد الـــشـــفـــاء، يــمــكــنــك 

المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الــــعــــديــــد مــن 

الأنشطة قليلة التأثير، مثل المشي 

الــغــولــف أو  لــعــب  الــســبــاحــة أو  أو 

ركوب الدراجات. ولكن يجب تجنب 

الأنشطة عالية التأثير، مثل الركض 

والــتــزلــج ولــعــب التنس والــريــاضــة 

التي تشمل الاحتكاك الجسدي أو 

الــقــفــز. وتـــحـــدث مـــع طــبــيــبــك حــول 

القيود التي تنطبق عليك».
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متى يتم اللجوء إلى عملية استبدال مفصل الركبة؟
> يــفــيــد أطـــبـــاء جـــراحـــة الــعــظــام 

فـــي كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة هـــارفـــارد 

أن: «جراحة استبدال مفصل الركبة 

هي واحدة من أكثر جراحات العظام 

ا في الولايات المتحدة، ويمكن 
ً
شيوع

أن تساعد فــي تخفيف الألــم الناجم 

عــــن الـــتـــهـــاب المـــفـــاصـــل الــــحــــاد، وقـــد 

تساعدك على التحرك بحرية أكبر. 

ومرض التهاب الفصال العظمي هو 

السبب الرئيسي لــجــراحــة استبدال 

الركبة».

ويـــذكـــر الــدكــتــور ســكــوت مــارتــن، 

الأستاذ المشارك في جراحة العظام في 

كلية الطب بجامعة هــارفــارد، أن ذلك 

يتم بعناية لموازنة المخاطر والفوائد، 

قبل الموافقة على هذه الجراحة الكبرى. 

وتــفــهــم أنــهــا ستتطلب بـــذل جــهــد في 

إعــادة التأهيل والحرص على سلامة 

المفصل الجديد، للوقوف على القدمين 

ومـــمـــارســـة الأنــشــطــة الــيــومــيــة بــراحــة 

ولمدة طويلة.

ويذكر أطباء جامعة هارفارد ست 

إشارات إلى أن الوقت قد حان لاستبدال 

مفصل الركبة جراحياً، وهي:

 - لــم يعد بإمكان المــريــض إكمال 

المهام اليومية الروتينية دون مساعدة.

 - لـــدى المــريــض ألـــم شــديــد، مثل 

الليل  ا في 
ً
الــذي يبقيه مستيقظ الألــم 

رغــم استخدام الأدويــة المسكنة، أو أن 

شـــدة الألــــم تــمــنــعــه مـــن المــشــي أو ثني 

الركبة، أو أن الألم لا يهدأ بالراحة.

إنـــــــه مــن  الــــطــــبــــيــــب  يـــــقـــــول   - أن 

غــيــر المــحــتــمــل أن تــســاعــد الإجــــــراءات 

ا فــي تخفيف 
ً

الــجــراحــيــة الأقـــل تــعــقــيــد

مــعــانــاة المـــريـــض (كــعــمــلــيــات تنظيف 

أجزاء داخلية في المفصل بالمنظار).

المــفــصــل  الـــتـــهـــاب  يــتــســبــب  - أن   

ا 
ً
ا وعاطفي

ً
المــريــض جسدي فــي إرهـــاق 

ا بدرجة تتطلب وضع حد لذلك.
ً
وعقلي

 - المـــعـــانـــاة مـــن الآثـــــار الــجــانــبــيــة 

الـــشـــديـــدة لــــلأدويــــة الـــتـــي تــســكــن ألـــم 

 على المعدة أو وظائف 
ً
الركبة، وخاصة

الــكــلــيــتــين أو ضــغــط الـــــدم، مـــا يتطلب 

وقف أو تخفيف تناولها.

 - إظهار الاختبارات والفحوصات 

أن التهاب المفصل متقدم بدرجة كبيرة، 

وتــســبــب فـــي تــلــف كــبــيــر فـــي تــراكــيــب 

المفصل.

درجات متفاوتة لجفاف الجسم
> مـــع تـــدنـــي كــمــيــة الـــســـوائـــل في 

الجسم، تظهر عدة علامات للجفاف. 

وتــــخــــتــــلــــف شـــــــــدة هـــــــــذه الـــــعـــــلامـــــات 

عاني 
ُ
باختلاف درجة الجفاف الذي ي

الجسم منه، وسبب الجفاف، والحالة 

الصحية للمرء، ومقدار عمر الإنسان.

ــم الأوســــاط الطبية جفاف 
ّ

ــقــس
ُ
وت

الجسم إلى ثلاثة درجات، هي:

 - جفاف بسيط، يتسبب بفقدان 

مـــا بـــين ١ إلــــى ٣ فـــي المـــائـــة مـــن وزن 

الجسم.

 - جفاف متوسط، يتسبب بفقدان 

مـــا بـــين ٤ إلــــى ٦ فـــي المـــائـــة مـــن وزن 

الجسم.

 - جفاف شديد، يتسبب بفقدان 

ما فوق ٦ في المائة من وزن الجسم.

وهــــــنــــــاك مـــــؤشـــــر آخــــــــر لـــجـــفـــاف 

الجسم بدرجة بسيطة، وهــو نتيجة 

اختبار «زمن إعادة امتلاء الشعيرات 

الدموية» Capillary Refill Time. ويتم 

هذا الاختبار عن طريق الضغط على 

طرف الأصبع حتى يتحول إلى اللون 

الأبيض (مــدة بضع دقائق)، ثم إزالة 

الضغط وملاحظة المدة اللازمة لعودة 

اللون الوردي الطبيعي له. والطبيعي 

في حــالات الجفاف البسيط أن تكون 

تلك المدة أقل من ٢ ثانية. وفي حالات 

المــدة ما  الجفاف المتوسط تكون تلك 

بين ٢ إلى ٤ ثوان.

وهناك أيضاً مؤشر ثالث لتقييم 

درجــة الجفاف، وهــو اختبار «ارتــواء 

الــجــلــد» Skin Turgor. ويــتــم بسحب 

جلد منطقة ظاهر اليد، ومراقبة مدى 

ســهــولــة حــصــول ذلـــك والمــــدة الزمنية 

لــعــودتــه إلـــى وضــعــه الــطــبــيــعــي. وفــي 

حــالات الجفاف البسيط يعود الجلد 

إلـــى وضــعــه الــطــبــيــعــي خـــلال أقـــل من 

٢ ثــانــيــة لـــدى الــشــخــص المــتــوســط في 

الـــعـــمـــر. بــيــنــمــا فــــي حــــــالات الــجــفــاف 

المتوسط، قد يستغرق ذلك ١٠ ثوان.

مقاربات جراحية متنوعة لزراعة مفصل الركبة الصناعية بالكاملعلاج روماتيزم الركبة... أنواع مختلفة من العمليات الجراحية
> يــنــبــه أطــــبــــاء الـــعـــظـــام فــي 

كلية الطب بجامعة هارفارد إلى 

أن قرار الخضوع للحل الجراحي 

في معالجة الركبة يحتاج إلى فهم 

من المريض للاختيار الأفضل في 

إجرائها، لأن اليوم ثمة:

 -  عدة طرق جراحية للتعامل 

مع روماتيزم الركبة، أحد أهمها 

عملية استبدال مفصل الركبة.

 -  عــدة «مــقــاربــات جراحية» 

في إجراء عملية استبدال مفصل 

الركبة بزراعة المفصل الصناعي.

تـــشـــكـــيـــلـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن     -  

المفاصل الصناعية.

المـــــفـــــصـــــل  أن  ويـــــــــــــذكـــــــــــــرون 

الصناعي المكون من «معدن على 

بلاستيك» Metal - on – Plastic هو 

ا والأقل تكلفة، 
ً
النوع الأكثر شيوع

ولــــه أطــــول ســجــل حــافــل بــالأمــان 

وعمر الزرع.

وثمة أربعة أنواع «رئيسية» 

مـــــن عـــمـــلـــيـــات اســــتــــبــــدال مــفــصــل 

الركبة، وهي:

* اســـتـــبـــدال مــفــصــل الــركــبــة 

بــالــكــامــل TKR. وهـــذا هــو الشكل 

ا والتقليدي لعمليات 
ً
الأكثر شيوع

مفصل الركبة.

* الاستبدال الجزئي للركبة 

يــؤثــر  أقـــــــل،  PKR. وفــــــي حـــــــالات 

التهاب المفصل على جانب واحد 

فقط من الركبة. وحينها، قد تقدم 

المــزايــا،  الــجــراحــة الجزئية بعض 

بما في ذلك فترة إقامة أقصر في 

المستشفى، وفــتــرة تــعــافٍ وإعــادة 

تــــأهــــيــــل أســــــــــرع، وألــــــــم أقـــــــل بــعــد 

الجراحة، بالمقارنة مع الاستبدال 

الــكــامــل لــلــمــفــصــل. ولــكــنــهــا قـــد لا 

تــزيــل الألــــم بــشــكــل كـــامـــل، وتبقي 

أجزاء من المفصل عرضة لاستمرار 

عــمــلــيــة الــتــهــاب فــيــهــا وتــفــاقــمــهــا 

، مــا قــد يتطلب جراحة 
ً
مستقبلا

لاحقة.

رضــــــــفــــــــة  اســـــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــدال   *

 Kneecap (الـــصـــابـــونـــة) المــفــصــل

يكون  أن  ويــمــكــن   .Replacement

ا للأشخاص الذين 
ً

 جــد
ً

هذا فعالا

يعانون من التهاب المفاصل المزمن 

في الرضفة فقط.

 Realigning قطع عظم الركبة *

Bones. وقد يلجأ بعض الجراحين 

إليه عند وجود تقوس الركبة إلى 

الــداخــل أو الــخــارج، وتلف جانب 

واحد من الركبة أكثر من الجانب 

الآخر. ويساعد تقويم هذا التقوس 

في تحويل الــوزن إلى الجزء غير 

التالف من مفصل الركبة.

* اســــتــــبــــدال الـــركـــبـــة المــعــقــد 

CKR. قد تكون هناك حاجة إلى 

هذا الإجراء إذا كان المريض يعاني 

من التهاب المفاصل الشديد أو إذا 

كــانــت قــد أجــريــت لــه عمليتان أو 

ثلاث عمليات جراحية لاستبدال 

الركبة.

> ثــــمــــة نـــــوعـــــان رئـــيـــســـيـــان 

مــن عمليات زراعـــة مفصل كامل 

 Traditional للركبة، نوع تقليدي

بــأنــه إجـــراء  TKR وآخـــر يصنف 

 Minimally جراحي طفيف التوغل

Invasive TKR. وفي كلا النوعين 

تتم ثلاث خطوات رئيسية، وهي:

 - إزالـــــة أســـطـــح الــغــضــروف 

الـــتـــالـــفـــة (مــــــع جــــــزء صـــغـــيـــر مــن 

العظم الأساسي) في نهايات عظم 

الفخذ وعظم الساق التي تتصل 

بالركبة.

 - تــثــبــيــت الأجـــــزاء المــعــدنــيــة 

لــلــمــفــصــل الــصــنــاعــي مــحــل تلك 

الــتــي تمت  الطبيعية (والــتــالــفــة) 

إزالتها.

 - زراعــــة فــاصــل بلاستيكي 

بين المكونات المعدنية على جهتي 

عظم الفخذ والساق بالمفصل، من 

أجـــل إنــشــاء ســطــح أمــلــس تنزلق 

عـــلـــيـــه تـــلـــك المــــكــــونــــات المــعــدنــيــة 

بــســهــولــة تــحــاكــي حـــركـــة الــركــبــة 

الطبيعية.

إلــى تراكيب  ولكن للوصول 

المفصل الداخلية وللبدء بإجراء 

الــخــطــوة الأولــــــى، هــنــاك مــقــاربــة 

تقليدية، وأخرى جراحية طفيفة 

الـــتـــوغـــل. والـــــفـــــارق بــيــنــهــمــا هــو 

مقدار الشق الجراحي في الجلد، 

الذي يكون إما كبيراً (في العملية 

الــتــقــلــيــديــة) أو شــقــوقــا صــغــيــرة 

(فـــي الإجــــراء الــجــراحــي الطفيف 

التوغل). وتبعاً لذلك، يكون حجم 

قطع الأنسجة العضلية المحيطة 

بمفصل الركبة.

وتحديداً، كي يمكن الوصول 

إلــى داخــل المفصل وإتــمــام إجــراء 

الـــــخـــــطـــــوات الأولـــــــــــى والــــثــــانــــيــــة 

والـــثـــالـــثـــة، يــســتــلــزم الاســـتـــبـــدال 

الـــكـــلـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي لــلــركــبــة قــطــع 

الـــرؤوس  الــربــاعــيــة  وتــر العضلة 

Quadriceps Tendon، بينما في 

العملية الطفيفة التوغل، يتجنب 

الـــجـــراح وتــــر الــعــضــلــة الــربــاعــيــة 

 من ذلك يعمل من 
ً
الرؤوس، وبدلا

خــلال شــق فــي العضلة الرباعية 

الرؤوس.

 
ً
ويــمــنــح الــشــق الأكــبــر مــجــالا

أوسع للجراح، بما يكفي لوضع 

الطرف الصناعي بشكل صحيح 

فـــي المــــحــــاذاة الــصــحــيــحــة. وهـــذا 

مــهــم لأن المــــحــــاذاة الــدقــيــقــة هي 

المــفــتــاح لــضــمــان المــتــانــة والــعــمــر 

ا 
ً
الــطــويــل لــلــزرع. ولــكــن لأن جـــزء

كــبــيــراً مـــن قـــوة الــركــبــة يــأتــي من 

عـــضـــلات الــفــخــذ الـــربـــاعـــيـــة، فــإن 

عــنــد قــطــع مــجــمــوعــة الــعــضــلات 

والأوتــار هذه، كما هو الحال في 

الاســتــبــدال التقليدي للركبة، قد 

ا 
ً

يتطلب الالتئام والشفاء علاج

ا أطول.
ً
فيزيائي

والمــفــاضــلــة بينهما هــي من 

الجوانب التي يناقشها المريض 

مع طبيبه لأن لكل منها مزايا.

هو

و٢أ

زيـــــــــــــــزيـــــــــــــــ٢ـــش

لحلويات.لحلويات.

تــنــا تــنــاي  ي 

و وجود حو وجود ح

زي٢شـــيـــر المــــصــــاشـــيـــر المــــصــــا

ويات. أح

الــ نــاول 

ود حال

الح٢صــــا

فــي تــن

ـــــــــــــــــا٢هو وجود

زيـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــ٢أ

أالحلويات. أ لحلويات.

تــنــاو تــنــاوي  ي 

و وجود حو وجود ح

شـــيـــر المــــصــــاـشـــيـــر المــــصــــا

ج ال ع

da

جـــفـــا٣مك

داع ص
٣

ج
الــــصـالــــصــــد٣

ســـاســـي وســـاســـي وش

صــداع.صــداع. وح

مكن أمكن أن يسبب

ache«جـــفـــافache«جـــفـــاف

ال الع ع
أســـ٣

الــــصـــالــــصــــد٣لــص

ســـاســـي وســـاســـي وش

صــداع.ـصــداع.

مكن أمكن أن

dache«جـــفـــافdache«جـــفـــاف

ج ال جداع ال اع

ة

المت المزاج

تــقــلــبـ٥

باح

جــ

٥حــالــة
المزاج المتقالمزاج المتقلب
تــقــلــبــاتتــقــلــبــات

حثين من محثين من مخ

جــامــعــجــامــعــة كــونــيــت

٥الــة المــزاجــيــةالــة المــزاجــيــة
المزاج المتقالمزاج المتق

تــقــلــبــاتتــقــلــبــات

حثين من محثين من م

جــامــعــةجــامــعــة

الــة المــزاجــيــةــالــة المــزاجــيــة

بس جة

أس

عن

ر،

ن ٤أ

ء. كما أن٤ج

لأســـبـــابلأســـبـــاب٤سيطة

وآلام المفاصوآلام المفاص

ســفــل الــظــهــرســفــل الــظــهــر

ن المــاء. كما ن المــاء. كما 

ب بة الأ٤ة

ســـبـــا٤وآ

 المفاص

ظ آلام أس٤ال

ـاب الــش

لا٤صل

الأســـبـــابالأســـبـــاب

وآلام المفاصلوآلام المفاصل

ســفــل الــظــهــرســفــل الــظــهــر

عن المــاء. كما أعن المــاء. كما أ

بس بسجة ســـبـــابســـبـــاب٤جة

 المفاص المفاص

الظه الظهل ل

وبين لــعــالــعــا١سان

م الأم الأ

يئاتيئات

وبين وبينان الــل١ان

يـــام

جزيئ

اب١ا

لأس

١ت الط
تــــغ

١
تــــغتــــغ

ـلــعــابــلــعــاب

م الأام الأ

يئاتيئات

وبين وبينسان سان
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جسيمات دقيقة يمكنها الترسب في خلايا المخ

تلوث الهواء وأثره على الصحة العقلية للأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

مــن المــعــروف أن تــلــوث الــهــواء 

يعد مشكلة عالمية، خصوصاً في 

الـــدول الصناعية والأكــثــر تقدماً، 

ويــــمــــثــــل تــــحــــديــــاً كــــبــــيــــراً لمــنــظــمــة 

لــه مــن أخطار  الصحة العالمية لمــا 

طبية متعددة تؤثر بالسلب على 

أجهزة الجسم المختلفة وليس فقط 

الرئة. وقد تم منذ عقد كامل اعتماد 

ملوثات الهواء كعامل خطورة في 

الإصابة بأمراض القلب وأمــراض 

الجهاز التنفسي. وكلما كان العمر 

أصغر كلما كان حجم التأثير أكبر 

وأسوأ.

تأثيرات التلوث

أحدث الدراسات التي تناولت 

هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، ونــــــشــــــرت عــلــى 

الإنــتــرنــت فـــي نــهــايــة شــهــر أبــريــل 

(نـــيـــســـان) مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي في 

مجلة «الرابطة الطبية الأميركية» 

(JAMA Network Open)، وجــدت 

أن التلوث يؤثر أيضاً على الصحة 

العقلية للأطفال الذين يتعرضون 

الــهــواء الملوث  لكميات كبيرة مــن 

لاحــقــاً، حينما يصبحون بالغين 

وليس فقط على الصحة العضوية.

إن كلمة الــهــواء المــلــوث تعني 

المــوجــود في  الــهــواء  تغير طبيعة 

الــــجــــو بـــدقـــائـــق مــــن مـــــــواد صــلــبــة 

(معادن وذرات متناهية الصغر)، 

أو أبخرة مختلفة (غــازات) بنسب 

أكــبــر مــن النسب المسموح  معينة 

بــــــوجــــــودهــــــا، وبــــالــــتــــالــــي تــشــكــل 

خــطــراً فــي حــالــة دخــولــهــا للجسم 

عــن طــريــق الاســتــنــشــاق. وتنبعث 

هذه الأبخرة من عــوادم السيارات 

والمـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة فـــي المــصــانــع 

الــــتــــراب. ومــــن هنا  بــجــانــب ذرات 

تــــأتــــى أهــــمــــيــــة وجــــــــود الأشــــجــــار 

والمناطق الخضراء في المجتمعات 

الــصــنــاعــيــة، حــيــث تـــقـــوم بـــزيـــادة 

كــمــيــات الأكــســجــين المــــوجــــودة في 

الجو لتعادل تلك المــواد. ولكن في 

المدن المزدحمة والصناعية لا تكون 

المساحات الخضراء كافية لتلافي 

تلك الأخطار.

وقــــــــد وجــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون مــن 

بــالــولايــات المتحدة  جامعة ديـــوك 

 ،(Duke University in Durham)

أن الـــشـــبـــاب فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 

الــذيــن تــعــرضــوا لكميات متزايدة 

مــــن تـــلـــوث الــــهــــواء فــــي طــفــولــتــهــم 

ومــراهــقــتــهــم كـــانـــوا أكـــثـــر عــرضــة 

لـــلإصـــابـــة بـــــأعـــــراض الاضــــطــــراب 

النفسي والعقلي، خصوصاً الذين 

عــــاشــــوا فــــي المـــــــدن الـــكـــبـــرى الــتــي 

تعاني من ازدحـــام المــرور وعــوادم 

السيارات مثل أكاسيد النتروجين 

ولاحــــــظ   .(Nitrogen oxides)

الباحثون أن متوسط العمر الذي 

كــانــت فيه ذروة الأعــــراض هــو ١٨ 

عـــــامـــــاً، وشـــمـــلـــت مـــعـــظـــم أعــــــراض 

الأمــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة مـــثـــل الــقــلــق 

والمخاوف المختلفة ونوبات الهلع 

والاكتئاب والفصام. وأوضحوا أنه 

رغم أن الدراسة أجريت في المملكة 

نــتــائــجــهــا مهمة  المـــتـــحـــدة، إلا أن 

للمجتمعات التي تتمتع بالتقدم 

الــتــكــنــولــوجــي والــــدخــــل الـــعـــالـــي، 

والمجتمعات الصناعية بشكل عام.

قام الباحثون بجمع البيانات 

الــخــاصــة بــــــ٢٠٠٠ مـــن المــوالــيــد في 

إنجلترا ومقاطعة ويــلــز بــين عام 

١٩٩٤ و١٩٩٥ الذين تمت متابعتهم 

حتى وصلوا إلى مرحلة الشباب. 

وتابعوا القياسات الخاصة بتلوث 

الــهــواء فــي تــلــك المـــدن مــن الــغــازات 

المـــخـــتـــلـــفـــة، وأيـــــضـــــاً الــجــســيــمــات 

 ،(fine particulate) الناعمة الدقيقة

الــتــرســب فــي خلايا  الــتــي يمكنها 

الجسم المختلفة، حيث إن حجمها 

متناهي الصغر وتدخل إلى جسم 

الإنسان من خلال الجهاز التنفسي.

الـــنـــتـــيـــجـــة أن ٢٢ فــي  كــــانــــت 

الــذيــن شملتهم العينة  المــائــة مــن 

 
ً
 مــلــوثــاً مــحــمــلا

ً
اســتــنــشــقــوا هــــــواء

بكميات مــن أوكــســيــد النتروجين 

أكــبــر بكثير مــن المــســمــوح بها من 

قبل منظمة الصحة العالمية، و٨٤ 

في المائة تنفسوا كميات أكبر من 

الجسيمات الدقيقة.

تقييم الصحة العقلية

قام الباحثون بتقييم الحالة 

الــنــفــســيــة لــلــمــشــاركــين فــــي عــمــر 

الـــــــــ١٨ مــــن خـــــلال مـــتـــابـــعـــة الــفــئــة 

التي اعتمدت على المواد المخدرة 

المـــخـــتـــلـــفـــة، ســـــــواء نــــبــــات الــقــنــب 

(الــحــشــيــش) أو الأدويــــة المنومة، 

وأيـــــضـــــاً شـــمـــلـــت حـــــــالات إدمــــــان 

الــكــحــولــيــات والـــتـــدخـــين. وكــذلــك 

تمت مراجعة سجلات الذين عانوا 

من أمراض نفسية أو عصبية مثل 

فـــرط الــنــشــاط، ونــقــص الانــتــبــاه، 

ومحاولات الانتحار، والفشل في 

الــتــواصــل الاجتماعي، وكــرب ما 

بعد الصدمة، والاكــتــئــاب ثنائي 

الـــقـــطـــب، والــشــخــصــيــة الــحــديــة، 

وأيضاً من عانوا من اضطرابات 

الطعام المختلفة، ســواء الشراهة 

المــفــرطــة، أو عـــدم تــنــاول الــطــعــام 

الــضــلالات، حتى  مطلقاً، بجانب 

المرض العقلي الكامل.

وقـــــــدم الـــعـــلـــمـــاء إحــصــائــيــة 

أشــبــه بــمــعــادلــة حــســابــيــة، حيث 

يـــكـــون عـــامـــل الاعــــتــــلال الــنــفــســي 

هو   (psychopathology factor)

 .«p - factor» أو  بـــــي»  «عــــامــــل 

الــــذي  الـــعـــامـــل،  وكـــلـــمـــا زاد هـــــذا 

يعنى بالضرورة تدهور الصحة 

فــــرص  كـــلـــمـــا زادت  الـــنـــفـــســـيـــة، 

الإصابة بالمرض العقلي والنفسي 

لاحقاً. وقام العلماء بتثبيت بقية 

العوامل الأخرى التي ربما تلعب 

الــحــالــة النفسية  تــفــاقــم  دوراً فــي 

مــثــل الــفــقــر أو انــفــصــال الأبــويــن 

وســــــــوء الأحـــــــــــوال الاقــــتــــصــــاديــــة 

أو الإقــــامــــة فـــي مــنــاطــق خــطــرة، 

والتعرض للمعاملة السيئة من 

الأقران أو أفراد الأسرة حتى يكون 

الحكم فقط على تلوث الهواء.

إلــى أهمية أن  أشــار العلماء 

تــوضــع نتائج هــذه الــدراســة في 

الـــحـــســـبـــان لــلــكــشــف المـــبـــكـــر عــلــى 

الاضــطــرابــات النفسية للأطفال 

الــذيــن يعيشون فــي مناطق بها 

نسبة عالية من التلوث البيئي. 

وتــبــعــاً لــلــدراســات الــســابــقــة على 

فــــئــــران الــــتــــجــــارب، فـــهـــنـــاك أدلــــة 

مـــؤكـــدة عــلــى الأثــــر الــســيــئ الـــذي 

الــهــواء على المخ،  تتركه ملوثات 

أنــــه نتيجة  الــبــاحــثــون  ويــعــتــقــد 

لحدوث التهاب مناعي من ترسب 

الــــدقــــائــــق المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي خـــلايـــا 

المــخ من  إلــى  الجسم، التي تصل 

خلال الدم ربما يكون هو التفسير 

الــتــي يــؤثــر بها  الأقـــرب للطريقة 

الالــــتــــهــــاب عـــلـــى المــــــخ والـــجـــهـــاز 

العصبي بشكل عام.

وهـــنـــاك تــفــســيــر آخـــر يعتقد 

أن الــــضــــرر الـــنـــاتـــج لــلــمــخ ربــمــا 

يكون مباشراً من الدقائق الملوثة 

الــــتــــي تـــصـــل عــــن طــــريــــق الأنـــــف، 

والــتــي بــدورهــا تدمر خلايا المخ 

والوصلات العصبية المختلفة.

وحــــذر الــعــلــمــاء مــن خــطــورة 

التعرض لهذه الملوثات، ونصحوا 

بضرورة أن تكون الأنشطة التي 

تــؤدي إلــى انبعاث هــذه الــغــازات 

مــثــل مــولــدات الــطــاقــة أو مــحــارق 

الــنــفــايــات أو المــصــانــع المختلفة 

خارج المدن في أماكن بعيدة عن 

الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة والمـــــدارس 

والنوادي، إضافة إلى العمل على 

إيجاد مصادر بديلة للطاقة غير 

مــلــوثــة لــلــبــيــئــة. وأيــضــاً نصحت 

الدراسة الآباء بمحاولات تجنب 

الـــســـكـــن عـــلـــى الــــطــــرق الــســريــعــة 

والــــــشــــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة المــكــتــظــة 

بالمركبات، كلما أمكن ذلك، حيث 

إن خــطــرهــا عــلــى الأطــــفــــال بــالــغ 

الــخــطــورة، ونصحت الحكومات 

بــــــضــــــرورة الاهـــــتـــــمـــــام بــالــبــيــئــة 

والتشجير المستمر.

* استشاري طب الأطفال

التصوير المقطعي المحوسب للقلب 
لتشخيص أمراض الشرايين التاجية

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط»*

يوماً بعد آخــر، تكتسب طريقة «التصوير 

المــقــطــعــي المــحــوســب لــلأوعــيــة الـــدمـــويـــة للقلب» 

أوســــع  اهـــتـــمـــامـــاً   ،Cardiac CT angiography

باعتباره وسيلة سريعة وفاعلة في تشخيص 

أمراض الشرايين التاجية.

إذا كنت عانيت من شعور بعدم الارتياح أو 

بشيء يضغط على صــدرك لفترة قصيرة أثناء 

تــأديــتــك تــدريــبــات ريــاضــيــة، أو شــعــورك بتوتر 

عصبي، فإن أحد الأسباب المحتملة يتمثل في عدم 

تدفق الدم على نحو مناسب إلى القلب. وتعرف 

هــــذه الـــحـــالـــة الــطــبــيــة بـــاســـم الـــذبـــحـــة الــصــدريــة 

المستقرة stable angina، ويمكن أن تشكل مؤشراً 

عــلــى مــعــانــاتــك مـــن مــــرض بــالــقــلــب ومــواجــهــتــك 

مخاطر التعرض لنوبة قلبية.

من ناحيتهم، يستطيع الأطباء الاعتماد على 

عدد مختلف من الاختبارات من أجل تشخيص 

(أو استبعاد) تدفق الدم على نحو غير مناسب 

إلــــــى عـــضـــلـــة الـــقـــلـــب. 

وتــــتــــمــــثــــل الــــخــــطــــوة 

الأولـــــــــــى فــــــي إجــــــــراء 

اخــــــــتــــــــبــــــــار إجـــــــهـــــــاد 

لـــــفـــــحـــــص الـــــنـــــشـــــاط 

الكهربائي للقلب، أو 

وظائف عضلة القلب، 

أو أنــمــاط تدفق الــدم 

أثــنــاء تــعــرض القلب 

لــــــضــــــغــــــوط نـــتـــيـــجـــة 

مـــمـــارســـة تـــدريـــبـــات 

تــنــاول  ريـــاضـــيـــة، أو 

عقاقير.

 stress tests وبــمــقــدور اخــتــبــارات الإجـــهـــاد

تحديد المناطق التي يقل فيها تدفق الــدم، الأمر 

الــــذي يــوحــي بــوجــود ضــيــق فــي الــشــريــان الــذي 

يغذي ذلك الجزء من القلب.

ترسبات الشرايين
> يشرح د. رون بلانكستاين، المتخصص 

في مجال تصوير القلب والأوعــيــة الدموية في 

مستشفى بريغهام آند ويمينز التابعة لجامعة 

هارفارد، أنه: «رغم ذلك، اتضح أن معظم النوبات 

القلبية لا تنشأ عن الأوعية التي تعاني انسداداً 

شديداً، التي تكشفها اختبارات الضغط».

 عن ذلــك، من المحتمل أن تصدر 
ً
وإنما بــدلا

غالبية النوبات القلبية عما يطلق عليه ترسبات 

ـ وهي   non - obstructive plaque غير انسدادية

عبارة عن ترسيبات دهنية تشكل العوائق على 

امتداد يصل إلى أكثر من نصف القطر الداخلي 

لــشــريــان مـــا، حــســبــمــا أوضــــح د. بــلانــكــســتــايــن. 

وتعتبر تلك الترسبات عرضة للتمزق وإطلاق 

مواد كيميائية يمكن أن تسبب جلطة دموية.

جدير بالذكر في هذا الصدد أن اختبارات 

الاجهاد ليس باستطاعتها رصد الترسبات غير 

الــتــصــويــر الطبقي المحوسب  لــكــن  الانــســداديــة، 

للأوعية الدموية للقلب، المعروف اختصاراً باسم 

«سي سي تي إيه» CCTA، بمقدوره ذلك. ورغم أن 

هذا الاختبار غير الجراحي موجود بالفعل منذ 

ما يقرب من ١٥ عاماً، فإنه لا تجري الاستعانة به 

على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة. إلا أن 

هذا الوضع ربما يتبدل الآن، وذلك بفضل نتائج 

حديثة أشارت إلى أن فحص «سي سي تي إيه» 

ربما يحسن قدرتنا على رصــد وعــلاج أمــراض 

الشريان التاجي، حسبما ذكر د. بلانكستاين.

تصوير أوعية القلب
> ما هو التصوير الطبقي المحوسب لأوعية 

القلب؟ يعتمد تصوير الأوعية القلبية الطبقي 

المحوسب على أشعة «إكــس» (الأشعة السينية) 

عالية السرعة من أجل خلق صور ثلاثية الأبعاد 

للأوعية الدموية وأجزاء أخرى من القلب. وقبل 

إجــراء المسح، يحقن الشخص بصبغة ذات لون 

متباين في الذراع أو اليد تؤدي «لإضاءة» الأوعية 

الدموية بلون براق. وربما كذلك يجري إعطاؤه 

الــقــلــب وتوسيع  عقاقير لإبــطــاء مــعــدل نــبــضــات 

الأوعية الدموية. وأثناء المسح، يستلقي الشخص 

على طاولة تتحرك من خــلال فتحة تشبه شكل 

كعكة دائرية داخل الماسح الضوئي. وعلى مدار 

بــضــع ثـــــوان، يــلــتــقــط جــهــاز المـــاســـح عـــدة صـــور، 

يجري بعد ذلك دمجها معاً لخلق صورة مفصلة 

لشرايين القلب.

* مـــزايـــا «ســــي ســـي تـــي إيــــــه». عــــام ٢٠١٥. 

خلصت إحدى الدراسات الكبيرة إلى أن اختبار 

«سي سي تي إيه» يتسم بذات القدر من الفاعلية 

الــــذي يــتــمــيــز بـــه اخــتــبــار الاجـــهـــاد فــيــمــا يخص 

الحيلولة دون وقوع نوبات قلبية أو حدوث وفاة 

جراء أمراض بالقلب.

بعد ذلــك، عــام ٢٠١٨، قــارنــت دراســـة حملت 

اســــم «ســـكـــوت - هـــــارت» SCOT - HEART بين 

الرعاية المعيارية (التي تتضمن اختبارات إجهاد 

إلى جانب العقاقير الموصى بها) وبين الرعاية 

المعيارية إلى جانب اختبار «سي سي تي إيه». 

وبعد نحو خمس سنوات، اتضح أن الأفراد الذين 

خضعوا لمسح التصوير المقطعي المحوسب للقلب 

قلت احتمالات وفاتهم بسبب أمــراض الشرايين 

التاجية أو معاناتهم من نوبة قلبية غير مميتة 

بنسبة ٤٠ في المائة، مقارنة بمن تلقوا الرعاية 

المعيارية التقليدية فقط.

مـــــن بـــــين مــــزايــــا 

مــــــســــــح «ســــــــــــي ســـي 

تــــي إيــــــه» أنـــــه إذا لــم 

تـــــظـــــهـــــر شــــرايــــيــــنــــك 

مـــــــــــــــؤشـــــــــــــــرات عـــــلـــــى 

وجود ترسبات، فإن 

هــــذا يــعــتــبــر بــمــثــابــة 

ضمانة قوية للغاية 

عـــلـــى أنـــــك لا تــعــانــي 

مــرضــاً فـــي الــشــريــان 

التاجي، وأنك تواجه 

مـــخـــاطـــر مــنــخــفــضــة 

لــــلــــغــــايــــة لـــلـــتـــعـــرض 

. إلا أن هذا القول لا ينطبق 
ً
لنوبة قلبية مستقبلا

بالضرورة على اختبار الإجــهــاد وعــن ذلــك، قال 

د. بلانكستاين: «غالباً ما يذكر الناس شخصاً 

كانت لديه نتائج (طبيعية) لاختبار الإجهاد لم 

توح بوجود ترسبات، ورغم ذلك تعرض لنوبة 

قلبية في غضون أشهر قليلة لاحقة».

علاجات وقائية
> من جهة أخــرى، إذا ما كشف مسح «سي 

سي تي إيه» وجود ترسبات لديك، سيمكنك في 

الــعــلاجــات الوقائية،  هــذه الحالة الاســتــفــادة مــن 

مـــثـــل أدويـــــــة الـــســـتـــاتـــين الـــتـــي تــخــفــض مــســتــوى 

إلــى،  الـــدم (إضــافــة  الكوليسترول وأدويـــة ضغط 

بطبيعة الحال، تحسين النظام الغذائي وعادات 

التمرينات الرياضية).

وأعرب د. بلانكستاين أن تعزيز عملية رصد 

الــتــرســبــات ومـــا يليها مــن تــوصــيــات للخضوع 

لــعــلاجــات وقــائــيــة أقــــوى، مــن المــحــتــمــل أن تفسر 

حصول معدلات نجاة أعلى، التي كشفتها دراسة 

«سكوت - هارت».

> مــلاءمــة المــســح. ومــع ذلــك، لا يعتبر مسح 

«ســـي ســي تــي إيـــه» مــلائــمــاً فــي جميع الــحــالات، 

حسبما أضاف د. بلانكستاين. على سبيل المثال، 

الــذيــن يــعــرفــون بالفعل  فيما يخص الأشــخــاص 

أنهم يعانون من مرض بالشرايين التاجية، مثل 

أولئك الذين تلقوا دعامات فتح شريان أو خضعوا 

لــجــراحــة ـ وعــــادة مــا يــكــون اخــتــبــار الإجــهــاد هو 

المفضل. ويعتبر مسح «سي سي تي إيه» الخيار 

الأسرع والأسهل والأقل مخاطر للمرضى، مقارنة 

 coronary angiography بتصوير الأوعية التاجية

التقليدي، الذي يتضمن إدخال قناة رفيعة داخل 

 إلى القلب 
ً
شريان داخل الساق أو الــذراع وصولا

وحقن صبغة بشكل مباشر في الشريان التاجي. 

إذا كشف الاختبار أن شريان يعاني انسداداً لأكثر 

عن ٧٠ في المائة، بمقدور اختصاصي القلب إدخال 

دعامة لفتح الشريان أثناء الإجراء ذاته.

ومـــع ذلـــك، ثــمــة أدلـــة مــتــزايــدة تشير إلـــى أن 

تناول العقاقير من قبل الأشخاص الذين يعانون 

ذبحة صدرية مستقرة، ربما يحول دون التعرض 

لنوبة قلبية، بنفس مستوى قــدرة الدعامة على 

تحقيق ذلك.

* رسالة هارفارد للقلب، 
- خدمات «تريبيون ميديا»

تداوٍ آمن وفعال ونتائجه مرضية للغاية 

تطورات في تشخيص «داء القلب النشواني الأميلويدي» وعلاجه
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

إن من أكبر الانتصارات الطبية أن يتمكن 

الــعــلــمــاء والــبــاحــثــون مــن الــتــوصــل لوسيلة 

علاجية تساعد في تخفيف المعاناة من أحد 

الأمراض القاسية والشديدة التي استعصى 

على الأطباء علاجها، وأودت بحياة المصابين 

بها، في كثير من الحالات.

إن أحــــد تــلــك الأمــــــراض هـــو «داء الــقــلــب 

 cardiac) «الــــنــــشــــوانــــي» أو «الأمــــيــــلــــويــــدي

amyloidosis) الذي كان، إلى عهد قريب، يعتبر 

الــنــادرة لصعوبة تشخيصه  أحــد الأمــــراض 

وانعدام سبل علاجه، وأضحى اليوم مرضا 

كــغــيــره لــحــد كــبــيــر يــمــكــن تــشــخــيــصــه مبكرا 

وعلاج أنــواع منه دوائيا مع تحسين نوعية 

الحياة للمرضى المصابين به.

داء قلبي
حــول هــذا الــحــدث الطبي، نظمت شركة 

«فايزر – السعودية» مؤتمرا افتراضيا خاصا 

بــداء القلب النشواني (الأمــيــلــويــدي) ترأسه 

الدكتور إسلام العياري المدير الطبي للأمراض 

الوراثية والنادرة، وضم مجموعة من الأطباء 

واخــــتــــصــــاصــــيــــي أمــــــــــراض الــــقــــلــــب وبـــعـــض 

الكيانات المعنية بالرعاية الصحية بالمملكة، 

المــلــك عبد العزيز وجامعة الملك  مــن جامعة 

سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي 

ومركز الأبــحــاث بالرياض ومركز الملك فهد 

لجراحة أمراض القلب بالرياض. قدم المؤتمر 

 شاملة عن أحدث التطورات ذات الصلة 
ً
لمحة

بداء القلب النشواني (الأميلويدي)، إسهاماً 

في توفير مستويات رعاية طبية وعلاجية 

أفضل تجاه هذا المرض النادر.

حــضــر مــلــحــق «صـــحـــتـــك» هــــذا المــؤتــمــر 

وناقش عددا من المتحدثين حول وضع المرض 

قــبــل وبــعــد تطبيق مــســتــجــدات التشخيص 

والعلاج الحديثة.

> مـــا هـــو داء الــقــلــب الأمــيــلــويــدي؟ ومــا 

مــعــدلات انــتــشــاره؟ أجـــاب الأســتــاذ الــدكــتــور 

كمال الغلاييني أستاذ واستشاري أمــراض 

الــقــلــب وكــيــل كــلــيــة الــطــب جــامــعــة المــلــك عبد 

الــنــشــوانــي  الــقــلــب  الـــعـــزيـــز مــوضــحــا أن داء 

(الأميلويدي) هو تشخيص نسيجي تندرج 

أمــراض مختلفة. ويكمن المنشأ  ضمنه عــدة 

المـــرضـــي فــيــه مـــن خــــلال تـــرســـب «الـــبـــروتـــين 

الــنــشــوانــي» فــي الأنسجة الحية والأعــضــاء، 

مما يؤدي لنشوء المرض. وسمي بالنشواني 

لأن صبغة بــروتــين الأميلويد تشبه صبغة 

النشا. ومــادة الأميلويد هي مادة بروتينية 

تتكون مــن خــيــوط رفيعة دقيقة جــداً لكنها 

قاسية غير متفرعة وغير قابلة للذوبان أو 

الانــحــلال وتترسب خــارج الخلايا في مكان 

بعينه أو عدة أماكن وأعضاء داخل الجسم.

وأشــــار إلـــى تــنــامــي مــعــدلات المــــرض مع 

ازدياد عدد السكان المتقدمين في السن ومع 

الــتــشــخــيــصــيــة، مـــؤكـــداً على  تــطــور الأدوات 

الدور الهام الذي قد تلعبه الجهود التطويرية 

العالمية للتعرف على مسببات المرض وإدارته 

والتعامل معه بفاعلية.

الـــنـــشـــوانـــي  الـــقـــلـــب  ويـــتـــأخـــر عــــــادة داء 

(الأمـــيـــلـــويـــدي) غــيــر الــــوراثــــي فـــي الــظــهــور، 

ويـــظـــهـــر بـــعـــد الـــعـــقـــد الــــســــادس مــــن الــعــمــر، 

الـــذكـــور. ولا يـــزال معدل  وتــــزداد نسبته فــي 

انتشاره الحقيقي غير مــعــروف، وقــد يكون 

بسبب عدم تشخيصه في كثير من الحالات. 

ويعتبر تثقيف المريض ضرورياً لمنع حدوث 

المضاعفات.

تطور عملية التشخيص
> مـــاذا ازداد الاهــتــمــام بــهــذا المـــرض في 

الآونة الأخيرة وبالذات في السنوات الثلاث 

الماضية؟ وكيف تطورت عملية التشخيص؟ 

أجاب الدكتور سليمان خرابشة الأستاذ في 

جــامــعــة الــفــيــصــل اســتــشــاري أمـــــراض القلب 

ورئــــيــــس قـــســـم وحـــــــدة الـــقـــلـــب الـــحـــرجـــة فــي 

المــلــك فيصل التخصصي ومركز  مستشفى 

الأبحاث بالرياض وهو من أوائل من شخص 

مرض القلب الأميلويدي في المملكة العربية 

السعودية، موضحا أن تشخيص هذا المرض 

في السابق كان صعبا ويستلزم أخذ عينة من 

القلب عن طريق القسطرة وهي طريقة تحمل 

نــوعــا مــن الــخــطــورة إضــافــة إلــى عــدم وجــود 

عـــلاج عـــدا الــعــلاجــات الــداعــمــة فــقــط كــمــدرات 

البول، وكان معدل العيش لا يتعدى السنتين 

 إذا كــان 
ً
الــثــلاث بــعــد التشخيص خــاصــة أو 

متأخرا.

أما الآن، فمع تطور وسائل التشخيص 

واستخدام الطب النووي أمكن خلال ساعات 

تقريبا تشخيص الحالة والبدء بالعلاج وتم 

تسجيل حوالي ٤٠٠٠ مريض في المملكة.

ومــمــا يــســاعــدنــا فــي التشخيص أن داء 

القلب النشواني يكون ملازما لقصور عضلة 

القلب الانبساطي وتكون كفاءة القلب قريبة 

مــــن الــطــبــيــعــي، كـــمـــا أن هـــنـــاك عــــلامــــات فــي 

تخطيط وتصوير القلب التلفزيوني (إيكو) 

تشير لتضخم عضلة القلب ولوجود سوائل 

حول القلب، فتنبه لاحتمال وجود المرض في 

مراحله الأولــى، وقــد أمكن تشخيص المرض 

بين هؤلاء بنسبة ١٥ - ١٧ في المائة وبنسبة 

حــــوالــــي ١٣ فــــي المــــائــــة بــــين مـــرضـــى تــضــيــق 

الصمام الأبهر مع ضغط معتدل.

وهناك أعــراض أخــرى مهمة تساعد في 

التنبؤ بــالمــرض مبكرا، مثل متلازمة النفق 

الــتــي   (carpal tunnel syndrome) الــرســغــي 

تــســبــق ظــهــور المــــرض بــعــشــر ســنــين تقريبا، 

فيتم اكتشاف المرض في مراحل مبكرة جدا.

ولداء القلب النشواني عدة أنواع، ثلاثة 

منها تعتبر الأكثر شيوعا عالميا وتمثل ٩٥ 

في المائة من الحالات.

 - الأول، النوع الشيخوخي والذي يؤثر 

عــلــى كـــبـــار الـــســـن بــعــد الـــــــ٦٥ ويـــكـــون غــالــبــا 

مصاحبا لهبوط القلب الانبساطي وتجمع 

السوائل في الرئتين والقدمين.

 -   الثاني، النوع الوراثي ويصيب الرجال 

والنساء وتبدأ أعــراضــه بتنميل في اليدين 

والــرجــلــين مـــع مــشــاكــل فـــي الأمـــعـــاء وفــقــدان 

الشهية والوزن، ويأتي في عمر أصغر.

 -  الــثــالــث، مــرض خــلايــا الــبــلازمــا التي 

تفرز أجساما مضادة تؤدي للترسب، ويأتي 

بعد سن الخمسين للرجال والنساء.

الفريق المعالج
يـــقـــول الـــدكـــتـــور خـــرابـــشـــة إن عــــلاج داء 

القلب النشواني الأميلويدي يقوم به فريق 

مـــن الأطــــبــــاء ولـــيـــس طــبــيــبــا واحـــــــدا، حسب 

الأنـــظـــمـــة المـــعـــمـــول بــهــا فـــي مــســتــشــفــى المــلــك 

فيصل التخصصي بالرياض. يتكون الفريق 

الطبي من طبيب قلب متخصص في هبوط 

عضلة القلب، وآخــر متخصص في تصوير 

القلب (إيكو)، وثالث متخصص في إلكترو 

فسيولوجيا القلب، إضافة إلى طبيب أعصاب 

(قــد يبدأ المــرض بخدر وتنميل في الأطــراف 

والأصــــابــــع)، طــبــيــب أمـــــراض الــــدم (قـــد يــبــدأ 

المــــرض بــســبــب أجــســام مــضــادة تــتــرســب في 

الجسم)، طبيب كلى (قد تحدث الترسبات في 

الكلى)، طبيب الأشعة (من أجل التشخيص) 

ويكون متخصصا في تصوير القلب وبالذات 

الطب النووي.

الــنــشــوانــي، عــادة،  إن مــريــض داء القلب 

يحتاج للكشف لدى معظم أعضاء هذا الفريق 

الطبي حتى نصل لوضع التشخيص الدقيق 

الصحيح ومن ثم يتم إعطاء العلاج الصحيح 

بالجرعة المناسبة الصحيحة لحالة المريض.

ومـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة والإكــلــيــنــيــكــيــة، 

يـــبـــدي الـــدكـــتـــور ســلــيــمــان خـــرابـــشـــة تــفــاؤلــه 

بنتائج العلاج الحديث المرضية، للدواء الذي 

تــم الــتــوصــل إلــيــه قبل ثــلاث ســنــوات، فهناك 

مرضى بالمستشفى تحت العلاج بهذا الدواء 

الــحــديــث ومـــا زالــــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة لأكثر 

مــن ســنــة وســنــتــين وهـــم فــي وضـــع متحسن 

باستمرار خلافا لما كانت عليه التوقعات قبل 

هذا العلاج الحديث.

مستجدات العلاج
> ماذا عن علاجات داء القلب النشواني 

بــشــقــيــهــا الــــعــــلاج الــــعــــادي ســـابـــقـــا والـــعـــلاج 

الــدكــتــورة فخر  المتخصص حــديــثــا؟ أجــابــت 

زهـــيـــر الأيـــــوبـــــي رئـــيـــســـة جــمــعــيــة الــصــيــدلــة 

الإكلينيكية لأمراض القلب في جمعية القلب 

السعودية والاستشارية الصيدلية في مركز 

المــلــك فــهــد لــجــراحــة أمــــراض الــقــلــب - جامعة 

الملك سعود – بأن الداء النشواني هو مرض 

يصيب عــدة أعــضــاء فــي الجسم ويـــؤدي إلى 

اعتلالات عديدة في مختلف الأجــهــزة، ومنه 

النوع الذي يصيب عضلة القلب بسبب ترسب 

بروتينات شاذة خارج الخلايا ويعرف بالداء 

 (Cardiac Amyloidosis) الــقــلــبــي الــنــشــوانــي 

ويتميز بترسب الأميلويد (Amyloid) خارج 

الخلية في جميع أنحاء القلب (الأميلويد من 

الناحية المجهرية مادة ليفية يبلغ قطرها ١٠ 

إلــى زيــادة سماكة الجدار  نانومتر)، فتؤدي 

البطيني، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط في 

الأذينين وتوسعهما.

ويــطــلــق عــلــى هـــذا الــنــوع بــالمــرض الــنــادر 

لـــعـــدة أســـبـــاب أولـــهـــا صــعــوبــة الــتــشــخــيــص، 

وثانيها عــدم وجــود أدويــة لعلاجه، فلم يكن 

هناك، حتى عهد قريب، علاج نوعي متخصص 

ما عدا العلاج الداعم ثم زراعة الأعضاء كالقلب 

والــرئــة والــكــبــد والــكــلــيــة ومـــع ذلـــك فـــإن فــرص 

الحياة كانت ضئيلة وتعد بالشهور.

وحديثا في عام ٢٠١٨، توفر لهذا المرض 

علاج فعال وآمن وبأقل المضاعفات الجانبية، 

تـــم اعــتــمــاده مـــن الــهــيــئــات الــطــبــيــة المــســؤولــة 

بأميركا وكندا وأوروبـــا وأخيرا بالمملكة من 

الــســعــوديــة، يعمل  الــغــذاء والــــدواء  قبل هيئة 

على منع ترسب الأميلويد، المادة المسببة للداء 

النشواني وتضخم عضلة القلب، وبالتالي تتم 

المحافظة على كفاءة عضلة القلب. 

الـــدواء وجرعاته على  ولقد تمت دراســـة 

مــرضــى ســعــوديــين وهـــو آمـــن وأعــطــى نتائج 

جـــيـــدة حــيــث زادت كـــفـــاءة الــقــلــب وتــحــســنــت 

المــريــض بشكل كبير عما كانت  جـــودة حــيــاة 

الــعــلاج إلى  عليه سابقا. ويـــؤدي توفير هــذا 

منع المضاعفات الخطيرة والمشاكل الصحية 

العديدة التي تصاحب المــرض وتنغص على 

المــريــض حــيــاتــه وتــثــقــل عــلــى مــيــزانــيــة أســرتــه 

وعلى الدولة. ولوضع خريطة العلاج، لا بد من 

معرفة سبب قصور عضلة القلب فلكل مريض 

طريقة وآلية تختلف عن غيره من المرضى.

يستخدم العلاج على شكل أقراص اسمها 

تافاميديس Tafamidis بجرعة فموية واحدة 

٦١ مليغراما يوميا لداء القلب النشواني من 

الــنــوع غير الــوراثــي. والــهــدف مــن إعــطــاء هذا 

العلاج الحديث هو السيطرة على المرض مبكرا 

قبل أن تصل شدته لضرورة التدخل العنيف 

في العلاج مثل زراعة القلب والأعضاء الأخرى 

الــجــديــدة. وبالنسبة  الــتــرســبــات  وذلـــك بمنع 

للترسبات القديمة فهناك دراسات قائمة على 

حــيــوانــات الــتــجــارب بــإعــطــاء أجــســام مضادة 

لهذه البروتينات تحفز الخلايا الآكلة البالعة 

(Phagocytes) على أن تبتلع هذه البروتينات 

وتخلص الجسم منها ولكن نتائجها تستغرق 

وقتا طويلا.

الـــدواء على مــحــاور ثلاثة،  ويرتكز عمل 

أولها عــلاج عضلة القلب وتخفيف السوائل 

عليها، ثانيا زيـــادة انقباضية عضلة القلب 

ولــيــس ســرعــتــه حــتــى يتمكن الــقــلــب مــن ضخ 

كمية أكبر من الدم إلى الجسم وزيــادة تروية 

الأطراف في الرجلين واليدين، وثالثا تحسين 

كهربائية القلب وتنظيم النبض.

وخلال العلاج، يجب مراقبة كافة الأدوية 

التي يتناولها المريض كأدوية تنظيم الضغط 

والــهــرمــونــات الــتــي تعمل عــلــى الــكــلــى فهناك 

أدوية ممنوعة وأخرى يمكن إعطاؤها بحذر 

شــديــد ومــتــابــعــة دقــيــقــة حــتــى لا يــتــأثــر منها 

المــريــض بــدرجــة قــد تدخله فــي حــالــة عكسية 

تضطره للتنويم في المستشفى.

> دور الــصــيــدلــي الإكــلــيــنــيــكــي. تــؤكــد د. 

الأيــــوبــــي عــلــى أهــمــيــة وجـــــود الــصــيــدلــي في 

العيادة:

 -  لمشاركة الطبيب المعالج في شرح أبعاد 

المرض وماهية العلاج وآلية عمل الدواء بلغة 

مبسطة دون استخدام المصطلحات العلمية.

 -  الــتــأكــد مـــن عــــدم وجــــود صــعــوبــة في 

التنفس أو تورمات في القدمين أو في البطن 

أو في القلب.

 -  الــــوصــــول مــــع الــطــبــيــب المـــعـــالـــج إلـــى 

الــجــرعــة المــنــاســبــة الــتــي ســيــكــون لــهــا التأثير 

والفائدة في الجسم ضد هذا المرض بأقل قدر 

من الآثار الجانبية.

نجاح العلاج
الـــدواء والحصول  ولإنــجــاح فعالية هــذا 

على النتائج المتوقعة، يجب مراعاة الآتي:

 -  أن يكون العلاج متوفرا وبدون انقطاع، 

وأن يــكــون ســعــره فــي المــتــنــاول أو أن تغطيه 

شــركــات الــتــأمــين أو الــدولــة (وتــعــتــبــر المملكة 

الــدول التي تعد على  العربية السعودية من 

الأصــابــع فــي الــعــالــم الــتــي وفـــرت هـــذا الــعــلاج 

لمرضى داء القلب النشواني).

 -  تــحــديــد المـــريـــض الــصــحــيــح المــنــاســب 

الـــدواء لمريض  الــعــلاج، بحيث لا يعطى  لهذا 

لا يــســتــحــقــه أو لـــم يــتــم تــشــخــيــصــه بــطــريــقــة 

صحيحة.

 -  عــلــى الأطــبــاء مــن كــافــة التخصصات 

الطبية الوصول إلى التشخيص المبكر ومعرفة 

أي نــوع هــو مــن أمـــراض القلب لنحدد كفاءة 

ونجاح العلاج مع المتابعة بشكل دائم.

 -  تـــوعـــيـــة الأطـــــبـــــاء خـــصـــوصـــا أطـــبـــاء 

الأســـرة والــرعــايــة الأولــيــة والكلى والأعــصــاب 

وأمــــراض الـــدم بــأعــراض هــذا المـــرض مــن أجل 

سرعة التشخيص مبكرا والإحالة إلى العيادة 

المتخصصة.

 -  ضــرورة تخفيف وتسهيل التعاملات 

الـــخـــاصـــة بــــالــــدواء فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي من 

الــتــراخــيــص والمــوافــقــات ووضـــع آلــيــة خاصة 

لجعله متوفرا للمرضى المحتاجين له.

 -  امتثال المريض لتعليمات طبيبه المعالج 

خصوصا فيما يتعلق بوقت أخذ العلاج قبل 

الأكل أو بعده وعلاقة الــدواء مع أدوية أخرى 

وماذا يعمل لو نسي إحدى الجرعات.

 -  أن يحفظ العلاج في أماكن حفظ سليمة 

بعيدا عن الرطوبة وعن متناول الأطفال.

 -  تــثــقــيــف المـــريـــض وذويــــــه بــآلــيــة عمل 

الــعــلاج وضـــرورة الالــتــزام بــأخــذه يوميا دون 

نسيان أي جرعة حتى لا يفشل العلاج ويعود 

إلى الوسائل الأخرى العنيفة التي نحن بصدد 

البعد عنها وتلافيها بإذن الله تعالى.
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تطلع لعودة آمنة للجماهير إلى المدرجات الشهر الجاري

الفيصل يحث رؤساء الأندية السعودية على مواصلة «الحوكمة» و{الكفاءة المالية»
الدمام: علي القطان

حــــث الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس 
اللجنة الأولمــبــيــة السعودية، أمس 
الخميس خــلال اجتماعه بــرؤســاء 
الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة المــنــافــســة في 
دوري المــحــتــرفــين ودوري الأولــــى 
بـــالمـــلـــز فــي  الـــريـــاضـــة  بــمــقــر وزارة 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض عـــلـــى أهــمــيــة 
مــواصــلــة حــوكــمــة إدارات أنديتهم 
لمــــعــــامــــلاتــــهــــم وعـــــــقـــــــود الــــلاعــــبــــين 

والأجهزة الفنية والإدارية.
وفــي مستهل الاجتماع، رحب 
وزيــــر الــريــاضــة بــالــجــمــيــع، مقدماً 
شكره للأندية ولكافة الجهات ذات 
الـــعـــلاقـــة، عــلــى جـــهـــودهـــا المــبــذولــة 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة وطـــــــوال 
منافسات الموسم الجاري، ومواجهة 
التحديات التي يمر بها العالم أجمع 
جــــرّاء جــائــحــة «كـــورونـــا»، متطلعاً 
آمــنــة للجماهير الرياضية  لــعــودة 
التام  في الفترة المقبلة، مع التقيد 
بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، 

حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ســـلامـــتـــهـــم وســـلامـــة 
الجميع.

عـــــقـــــب ذلـــــــــــك، تـــــمـــــت مـــنـــاقـــشـــة 
جـــدول أعــمــال الاجــتــمــاع مــن خــلال 
اســــتــــعــــراض «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دعـــم 
الثاني، وسبل  الأنــديــة» في عامها 
تطويرها بما يضمن استدامة مالية 
مستمرة ودقــيــقــة لإدارات الأنــديــة، 
المــالــيــة المطلوبة،  الــكــفــاءة  ويــحــقــق 
والعمل على تعزيزها لزيادة النمو 

بالقطاع الرياضي.
كما جرى استعراض ضوابط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لــتــحــقــيــق أفــضــل 
مـــعـــايـــيـــر الـــحـــوكـــمـــة فـــــي الأنـــــديـــــة، 
ومـــنـــاقـــشـــة أبــــــرز المـــلاحـــظـــات عــلــى 
تــطــبــيــق هــــذه المــعــايــيــر فـــي الــفــتــرة 
الماضية، مع التأكيد على ضــرورة 
اســـــتـــــمـــــرار الاهـــــتـــــمـــــام بــــالألــــعــــاب 
المختلفة وانتشارها، وارتفاع نسبة 
الممارسة لها، إلى جانب العمل على 
الــقــدم ورفــع  تطوير منافسات كــرة 
مستوى مسابقاتها، بالتنسيق مع 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، بما 
المــزيــد مــن النمو والانتشار  يحقق 

نحو تحقيق بيئة تنافسية مميزة.
وفــــــي خــــتــــام الــــلــــقــــاء، اســتــمــع 
وزير الرياضة لعدد من الملاحظات 
والمــــرئــــيــــات الـــتـــي طـــرحـــهـــا رؤســـــاء 
الأنـــديـــة، مــؤكــداً عــلــى دورهــــم المهم 
الــجــوانــب الاستثمارية  فــي تفعيل 
وتــــعــــزيــــزهــــا، بـــمـــا يــــعــــود بــالــنــفــع 
الــكــبــيــر عــلــى هــــذه الأنـــديـــة بــالمــقــام 
الأول بزيادة مداخيلها وإيراداتها 
المــالــيــة، لضمان المــزيــد مــن حوكمة 
العمل، ومعالجة الصعوبات نحو 

بيئة مالية مستقرة.
وبــــــيــــــنــــــت مـــــــــصـــــــــادر خـــــاصـــــة 
«الــشــرق الأوســـط» أن الأمــيــر عبد  لـــ
الــــعــــزيــــز الـــفـــيـــصـــل أكــــــد مــتــابــعــتــه 
لمنافسات دوري كأس الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، وأبـــــدى 
ارتياحه من تقلص الفوارق الفنية 
بـــــين الأنــــــديــــــة وصــــعــــوبــــة تـــحـــديـــد 
الــفــريــق الــفــائــز فــي كــل مـــبـــاراة مما 
يعكس العمل الكبير من قبل الأندية 
والاســـتـــقـــطـــابـــات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا 
وقلصت الفوارق بين الفرق وجعلت 

المنافسة تشتد.

وأضــــافــــت المــــصــــادر أن هــنــاك 
حديثا إيجابيا من وزيــر الرياضة 
تجاه الأنــديــة والتشديد على أنها 
شريك أساسي في كل نجاح تحقق 
الفترة الماضية، وبــادل رؤســاء  في 
الأندية بالمباركة للأمير عبد العزيز 
الفيصل الثقة والإشادة التي نالها 
مــن قــبــل ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان فـــي الــظــهــور الإعــلامــي 
الأخير، حينما استشهد به بكونه 
من أميز الوزراء الذين أحدثوا نقلة 

في المهام التي تولاها.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــحــــديــــث عــن 
المنشآت والبنى التحتية في الأندية، 
فقد كان هناك تأكيد من قبل وزير 
الرياضة على الاهتمام بذلك، وجعل 
الأنــديــة مكانا مناسبا لاستيعاب 
المــزيــد مــن الألــعــاب، وتعزيز وجــود 
الألعاب المختلفة وخلق بيئة أكثر 

جاذبية في الفترة القادمة.
مــــن جـــانـــبـــه قــــــدم فـــهـــد المـــدلـــج 
رئــــيــــس نــــــــادي الـــفـــيـــصـــلـــي شـــكـــره 
لوزير الرياضة على العمل الكبير 
والدعم الذي قدم في الفترة الماضية 

وسيقدم في الفترة القادمة، مشيرا 
الـــــدعـــــم الـــســـخـــي لـــلأنـــديـــة  إلــــــى أن 
دون استثناء كــان لــه أثــر كبير في 
مسيرة الأندية وتحقيق العديد من 
المــنــجــزات، مــشــددا على أن اجتماع 
الأمس كان إيجابيا ويؤكد حرص 
الــــقــــيــــادة عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة المـــشـــاريـــع 
الــجــبــارة ومــن بينها استراتيجية 
الرياضة. كما شكر علي الشايعي 
رئيس نادي التعاون وزير الرياضة 
عــلــى كــل مــا قــدمــه مــن عــمــل وجهد 
ومـــنـــح الأنــــديــــة الــكــثــيــر مــــن فـــرص 
الــنــجــاح، وخــصــوصــا فيما يتعلق 
الــتــي قلصت  الــدعــم  باستراتيجية 
الــــفــــوارق كــثــيــرا بـــين الأنــــديــــة، ولــم 
يعد هناك فارق كبير سوى بالعمل 
والمـــنـــجـــز الـــــذي يــحــقــق عــلــى أرض 

الواقع.
يــذكــر أن الفيصلي والــتــعــاون 
تــنــتــظــرهــمــا مـــواجـــهـــة فـــي نــهــائــي 
كـــأس المــلــك فــي مـــبـــاراة تــمــثــل أحــد 
مــكــتــســبــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدعـــم 
بوصول فريقين مصنفين من فرق 

الوسط. الأمير عبد العزيز الفيصل (الشرق الأوسط)

التعاون يستقبل الأهلي ضمن الجولة الـ٢٦ لدوري المحترفين السعودي

قمة ساخنة بين الشباب والهلال لحسم الصدارة
الرياض: فهد العيسى

يحتدم التنافس مساء اليوم 
(الــجــمــعــة)، بـــين الــشــبــاب ونــظــيــره 
الـــــهـــــلال فـــــي مــــــبــــــاراة مــــؤجــــلــــة مــن 
الــــجــــولــــة الـــــســـــادســـــة والـــعـــشـــريـــن 
ضمن منافسات الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين لـــظـــروف مــشــاركــة 
الهلال، في بطولة دوري أبطال 
آسيا التي أقيمت بنظام التجمع 

لتداعيات فيروس «كورونا».
ويــتــنــافــس ثــنــائــي الــعــاصــمــة 
(الرياض) على نقاط المواجهة التي 
ستمنح صاحبها فرصة الانفراد 
بــصــدارة لائحة الترتيب والتقدم 
لــقــب دوري  خــطــوة نــحــو معانقة 
الــســعــودي، مــع تبقي  المحترفين 
خمس مباريات لإســدال الستار 

على المنافسة.
ويــتــشــارك الــهــلال والــشــبــاب 
فـــــي صــــــــــدارة لائــــحــــة الـــتـــرتـــيـــب، 
حــيــث يملك كــل فــريــق منهما ٤٨ 
نــقــطــة، إلا أن فــــارق الأهـــــداف منح 
الهلال البقاء في المركز الأول، فيما 
ستسهم نتيجة لقاء هذا المساء في 
تغيير الحسابات حتى مع نهايتها 
بالتعادل، ليتم النظر للمواجهات 

المباشرة بين الفريقين.
ويــســعــى الــشــبــاب إلـــى إيــقــاف 
هــيــمــنــة الــــهــــلال والـــتـــتـــويـــج بــلــقــبــه 
الأول منذ عام ٢٠١٢، بينما يتطلع 

الأخـــــيـــــر إلــــــى تـــأكـــيـــد تـــفـــوقـــه عــلــى 
مضيفه، في السنوات الأخيرة التي 
تــقــابــلا خــلالــهــا ١٤ مــــرة، مــنــهــا ١٢ 
في الــدوري، ومرتان في كأس ولي 
العهد، إذ فاز ١٠ مرات مقابل أربعة 

تعادلات، آخرها في الدور الأول.
ورغـــم افــتــقــاد الــشــبــاب لمدافعه 
أحمد شراحيلي، فإنه يملك البديل 
الــجــاهــز بــوجــود حــســان تمبكتي، 
إلى جانب بقية نجوم الفريق الذين 
يتقدمهم الأرجنتينيان إيفر بانيغا 
وكريستيان غــوانــكــا، والبرتغالي 
فـــابـــيـــو مـــارتـــيـــنـــيـــس والــنــيــجــيــري 

أوديون إيغالو والبرازيلي سيبا.
فـــــي المــــقــــابــــل، يـــطـــمـــح الـــهـــلال 
الــجــديــد البرتغالي  بــقــيــادة مــدربــه 
جــــــــوزيــــــــه مــــــــــورايــــــــــس، فــــــــي مـــحـــو 
المستويات الباهتة التي قدمها في 
دوري أبــطــال آســيــا، وكــاد بسببها 
يـــــودع الــبــطــولــة لــــولا نــتــائــج بقية 
المجموعات التي صبّت في صالحه 
ليتأهل كأفضل ثانٍ، إلى مصالحة 
جـــمـــاهـــيـــره، والـــــخـــــروج بــالــعــلامــة 
الــكــامــلــة الـــتـــي ســتــقــربــه كــثــيــراً من 

الاحتفاظ بلقبه.
ويتنافس الهلال مع الشباب، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد 
لـــتـــحـــقـــيـــق لــــقــــب الـــــــــــــــدوري، حــيــث 
يتطلع الهلال الذي عانى كثيراً من 
التغييرات الفنية الحفاظ على لقبه 
الذي حققه في الموسم الماضي، فيما 

يـــحـــاول الــشــبــاب اســـتـــعـــادة الــلــقــب 
الــغــائــب عـــن خــزائــنــه مــنــذ ثــمــانــيــة 
يــبــدو عليه  الـــحـــال  مـــواســـم، وذات 
فريق الاتحاد الباحث عن معانقة 
اللقب بعد غيابه في العقد الأخير 

عن تحقيق البطولة.
ويـــدخـــل الـــهـــلال مــبــاراتــه أمـــام 
المــســاء، بعد خروجه  الشباب، هــذا 
أبـــــطـــــال آســـيـــا  بـــطـــولـــة دوري  مـــــن 
الــتــي عــانــى فيها مــن الــتــذبــذب في 
مستوياته، قبل أن ينجح في التأهل 
نحو دور الستة عشر من البطولة 

بصعوبة كبيرة.
وقررت إدارة النادي العاصمي 
إقــالــة الــبــرازيــلــي روجــيــرو ميكالي 
مـــــــــــدرب الـــــفـــــريـــــق والـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــع 
البرتغالي خوسيه مواريس الذي 
سيبدأ مهمته مــن مــبــاراة الشباب 
هذا المساء، حيث لم ينجح ميكالي 
الـــذي حــل بــديــلاً لــلــرومــانــي رازفـــان 
لوشيسكو من قيادة فريق الهلال 

نحو بر الأمان.
وعانى فريق الهلال من ضغط 
المباريات الكبير كحال جميع الفرق 
المــشــاركــة فــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
آســيــا الــتــي لعبت فــي غــضــون أيــام 
قليلة، على عكس فريق الشباب الذي 
كان يعيش فترة راحة طيلة الفترة 
الماضية، فــي ظــل توقف منافسات 

دوري المحترفين السعودي.
ويـــفـــتـــقـــد الــــهــــلال هـــــذا المـــســـاء 

لـــخـــدمـــات ســـالـــم الـــــدوســـــري الــــذي 
عـــــــاودتـــــــه الإصـــــــابـــــــة مــــــجــــــدداً فــي 
الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة، فــيــمــا تــحــوم 
الشكوك حول إمكانية لحاق المدافع 
الكوري الجنوبي جيانغ هيون سو 
للمشاركة في المباراة بعد الإصابة 
العضلية التي لحقت به بعد الفراغ 

من المشاركة الآسيوية.
وتــمــثــل مــــبــــاراة الـــشـــبـــاب هــذا 
المساء نقطة مفصلية للهلال الذي 
الـــــخـــــروج دون أي  لــــعــــدم  يـــتـــطـــلـــع 

بــطــولــة هــــذا المـــوســـم، بــعــدمــا ودّع 
ســريــعــاً بــطــولــة كـــأس المــلــك وخسر 
من أمام الفتح في دور الستة عشر، 
وودع البطولة، فيما لا تــزال آماله 
الــدوري قوية  بالمحافظة على لقب 

رغم احتدام المنافسة.
وانــتــعــش الــهــلال بــعــودة قائد 
الــفــريــق ســلــمــان الـــفـــرج لــلــمــشــاركــة 
بالتدريبات الجماعية بعد غيابه 
الطويل عن المشاركة بسبب الإصابة 
التي لحقت به، وغيبته منذ فبراير 

المــاضــي، حيث يتوقع أن  (شــبــاط) 
يــحــضــر عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء فــي 

مواجهة الشباب هذا المساء.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
الشباب للإطاحة بنظيره الهلال، 
والــــخــــروج بــنــقــاط المــــبــــاراة وفــض 
الاشتراك بالصدارة والاقتراب أكثر 
نــحــو مــعــانــقــة الــلــقــب الـــغـــائـــب عن 

الخزينة منذ سنوات.
وكـــــان فـــريـــق الـــشـــبـــاب أمــضــي 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف المـــاضـــيـــة بــتــجــهــيــز 
جميع لاعبيه المصابين والــوقــوف 
عــلــى مــســتــويــات الــفــريــق مــن خــلال 
مواجهة فريق الشعلة وديــاً، التي 
انتهت بفوز الفريق بسبعة أهداف 
مقابل هدف وحيد، قبل أن يختتم 
تحضيراته بمواجهة فريق التعاون 
بـــالـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي بـــهـــدف لــكــل 
منهما. ويــعــول الشباب على عدد 
مــــن الأســــمــــاء المـــمـــيـــزة فــــي الــفــريــق 
يـــأتـــي الأبــــــرز الـــقـــائـــد الأرجــنــتــيــنــي 
إيـــفـــر بــانــيــغــا الـــــذي ســيــعــمــل على 
مــــنــــح فــــريــــقــــه الـــــــتـــــــوازن الــــدفــــاعــــي 
والهجومي، فيما ستتجه الأنظار 
صــــوب الــنــيــجــيــري إيـــغـــالـــو، الـــذي 
ستكون على عاتقه مهمة تسجيل 
الأهـــــداف خــاصــة فـــي ظـــل الــتــراجــع 
الكبير في مستويات دفاعات الهلال 
وحارسه عبد الله المعيوف كما بدأ 

في البطولة الآسيوية.
وفــــــي ثــــانــــي مــــواجــــهــــات هـــذا 

المــســاء، يستضيف فــريــق التعاون 
نــظــيــره الأهــلــي فــي مــبــاراة مؤجلة 
مــن الــجــولــة ذاتــهــا لمــشــاركــة الأهلي 
الآســـــيـــــويـــــة، حـــيـــث تــــقــــام المـــــبـــــاراة 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عــبــد الله 

الرياضية في مدينة بريدة.
ويــدخــل الأهــلــي مــبــاراتــه أمــام 
التعاون هذا المساء باحثاً عن وقف 
ســلــســلــة الإخــــفــــاقــــات الـــتـــي لازمــــت 
الفريق في الفترة الماضية، وتراجع 
بسببها نحو المركز التاسع برصيد 
٣٥ نــقــطــة، فــيــمــا يـــحـــاول الــتــعــاون 
تــحــقــيــق المــــزيــــد مــــن الانــــتــــصــــارات 
والــتــقــدم فــي لائــحــة الترتيب حيث 
يــحــضــر حـــالـــيـــاً فــــي المــــركــــز الـــرابـــع 

برصيد ٤١ نقطة.
وظـــهـــر الأهـــلـــي بـــصـــورة فنية 
مغايرة خلال مشاركته في بطولة 
أبـــطـــال آســـيـــا، وذلـــــك تحت  دوري 
الــذي  الــرومــانــي ريجيكامب  قــيــادة 
تــســلــم زمـــــام الـــقـــيـــادة فـــي الــبــطــولــة 
الـــــــقـــــــاريـــــــة، ونــــــجــــــح فـــــــي تـــحـــســـين 
مستويات الفريق رغم عدم التأهل 
نحو دور الستة عشر من البطولة، 
كــــان مــنــافــســاً حتى  الــفــريــق  إلا أن 
اللحظات الأخيرة من مباريات دور 
المــجــمــوعــات. وســيــعــمــل الــرومــانــي 
الـــذي تــولــى المهمة بــصــورة مؤقتة 
لـــتـــحـــســـين مــــركــــز وتــــرتــــيــــب فـــريـــق 
الأهــــلــــي، بــعــدمــا ابــتــعــد عـــن دائــــرة 

المنافسة على لقب الدوري. 

كاريلو ستكون مهامه صعبة أمام الشباب (المركز الإعلامي لنادي الهلال)
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جونز ومايكون يقتربان من الرحيل

اتفاق في النصر على التجديد للمغربي أمرابط

الرياض: فارس الفزي

بدأت إدارة نادي النصر تحركاتها، 
لفتح ملفات المــوســم المقبل، ومــن أهمها 
إعلان أسماء الأجانب الذي يريدهم المدرب 

البرازيلي مينيز للموسم المقبل.
««الــشــرق  وحــســب مــصــادر مطلعة لـــ
الأوســط» فإن مدرب الفريق بالاتفاق مع 
الإدارة قــــرروا تــجــديــد عــقــد المــغــربــي نــور 
الدين أمرابط لاعب وسط الفريق موسماً 
آخر، الذي ينتهي عقده رسمياً مع النادي 
في نهاية الموسم الحالي ٢٠٢٠ - ٢١ في 

(٣٠ يونيو (حزيران) المقبل).
ولــكــن إلــــى الآن لـــم تــبــدأ المــحــادثــات 
بشكل مباشر مع اللاعب ووكيله، وكان 
أمرابط قد التحق للعب في صفوف النصر 
خـــلال صــيــف عـــام ٢٠١٨ قــادمــاً مــن نــادي 

واتفورد الإنجليزي.
وخاض أمرابط مع نادي النصر ٣١ 
مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم 
الحالي وسجل ٥ أهداف وقدم تمريرتين 

حاسمتين لزملائه، وفي مجمل مسيرته 
مــــع الـــنـــصـــر لـــعـــب ٩٦ مــــبــــاراة بــمــخــتــلــف 
البطولات سجل خلالها ١٤ هدفا وصنع 

.٢٤
بقيت الإشـــارة إلــى أن عقدي كــل من 
حــــارس الــفــريــق الأســتــرالــي بــــراد جــونــز، 
ومدافع الفريق البرازيلي مايكون بريرا 
سينتهيان بنهاية الموسم الحالي وسط 
توقعات برحيلهما لعدم القناعة الفنية 

بإمكاناتهما.
وانــتــعــش فــريــق الــنــصــر بــفــوز ثمين 
عــلــى نــظــيــره الــفــيــصــلــي ضــمــن مــؤجــلات 
الجولة السادسة والعشرين بنتيجة ٤ - ٣ 
ورفع الفريق رصيده النقطي إلى ٣٩ نقطة 
المــرتــبــة الخامسة بحسب جــدول  محتلا 

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
ويــــخــــوض فــــريــــق الـــنـــصـــر مـــبـــاراتـــه 
القادمة ضد العين يــوم السبت ١٤ مايو 
(أيـــار) وذلــك فــي إطــار منافسات الجولة 
الــســابــعــة والــعــشــريــن مــن مسابقة دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رغم الانتقادات اللاذعة مطلع الموسم فإن أمرابط قدم أداء لافتاً (الشرق الأوسط)

الجبلين والطائي الحائليان يتنافسان بشراسة للفوز بالبطاقة الثالثة

الفيحاء على مشارف الصعود لدوري المحترفين السعودي
الدمام: علي القطان

بات فريق الفيحاء قاب قوسين أو 
أدنى من العودة مجدداً إلى منافسات 
دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي، بــعــد أن 
احـــتـــفـــظ بـــالمـــركـــز الـــثـــانـــي فــــي بــطــولــة 
دوري الدرجة الأولى، خلف رفيق دربه 
فــي الــهــبــوط فــريــق الــحــزم، الـــذي أعلن 
صـــعـــوده الــرســمــي قــبــل ٦ جــــولات من 

الختام.
وســـيـــكـــون عـــلـــى فــــريــــق الــفــيــحــاء 
الــفــوز فــي مــبــاراة واحـــدة مقابل تعثر 
الجبلين فــي أي مــن مبارياته المقبلة، 
لــيــضــمــن أبـــنـــاء المــجــمــعــة الــصــعــود أو 
تحقيق فوزين، بغض النظر عن نتائج 
الجبلين أو حتى الطائي الذي يتصارع 
مع جاره من أجل الحصول على المقعد 
الثالث في دوري المحترفين، لتعود كرة 
إلــى الانتعاش  القدم في منطقة حائل 
بعد سنوات طويلة لفرقها بين دوري 

الأولى والثانية.
ومــــع تــبــقــي ٤ جـــــولات فـــي دوري 
الأولى انحصرت البطاقتان المؤهلتان 
بـــين الــفــيــحــاء الـــــذي يــمــلــك ٧٦ نــقــطــة، 
وخلفه الجبلين ٦٩ نقطة، فيما يملك 

الطائي ٦٧ نقطة.
وبـــالـــعـــودة إلــــى فـــريـــق الــفــيــحــاء، 
فــســيــخــوض بــعــد إجــــــازة عــيــد الــفــطــر 
المــــبــــارك مــــبــــاراة مــهــمــة ضـــد الــنــهــضــة 
فــي المنطقة الشرقية، حيث يمكن من 
خــلال هــذه المــبــاراة أن يحسم صعوده 
مـــن الــشــرقــيــة الــتــي أعــلــن فــيــهــا الــحــزم 
الــصــعــود مــن خـــلال الــفــوز الـــذي حققه 

على الساحل قبل جولتين.
وبعد أن كان هبوطه صدمة كبيرة 
لأنصاره من منافسات دوري المحترفين 
بحكم مركزه المطمئن إلى حد كبير قبل 
فترة التوقف الطويلة للدوري نتيجة 
«أزمة كورونا»، ظهر التأثر الكبير على 
الــفــريــق، ولـــم يحصد ســـوى نقطة من 

آخر خمس مباريات، وكان يحتاج فقط 
إلى فوز للبقاء أو التعادل في المباراة 
الأخيرة ضد التعاون، لكنه خسر في 
الــوقــت بـــدل الــضــائــع لــيــغــادر منكسراً 
بعد أن ظل «برتقالي سدير» في دوري 
المحترفين في المنطقة الدافئة لسنوات.

ورغـــــم هــــول الـــصـــدمـــة، فــــإن إدارة 
النادي برئاسة عبد الله أبا نمي قررت 
المواصلة في مهامها وتحمل المسؤولية 
وترتيب الأوراق مبكراً لإعــادة الفريق 

إلى المكان الذي يستحقه.
وكانت أولى الخطوات الإيجابية 
المـــدرب التونسي الخبير  التعاقد مــع 
الحبيب بن رمضان الذي يُعدّ من أكثر 
المـــدربـــين صــعــوداً بــالأنــديــة مــن دوري 
الأولــى للمحترفين، حيث يملك خبرة 
واسعة وتجربة في دهاليز هذا الدوري 

الصعب.
كــمــا تـــم الاحـــتـــفـــاظ بــالــعــديــد من 
الأســـمـــاء الـــبـــارزة فــي صــفــوف الــفــريــق 

يــتــقــدمــهــم الــــحــــارس مــســلــم آل فــريــج 
وسامي الخيبري وطلال مجرشي، كما 
تم استقطاب لاعبين محليين لديهم من 
الخبرة في دوري المحترفين، مثل حمد 
الــشــيــخ، حيث  الجهيم وكــذلــك حــســين 
كــــان لـــهـــذه الأســـمـــاء الأثـــــر الــكــبــيــر في 
التوازن الذي كان عليه الفريق بدوري 

الأولى.
كـــمـــا اســـتـــفـــاد الـــفـــريـــق مــــن عــــودة 
الــذي  الــلاعــب الغاني صامويل أوســو 

أعـــيـــر لــلأهــلــي حــتــى فـــتـــرة الــتــســجــيــل 
الشتوية ليعود للفيحاء في الجولات 
الأخيرة، ويضع بصمة قوية في مشوار 
الـــعـــودة بــرفــقــة زمـــلائـــه روبــــن غــابــريــل 
وباباتوندي إضافة إلى سواليو أوتارا.

ومــــع أن صـــعـــوده يــعــتــبــر مــســألــة 
وقت، فإنه لا يزال مرشحاً بقوة للصراع 
مع الحزم على حصد درع دوري الأولى 
الــفــارق بينهما لا يتجاوز ٧  حيث إن 
نقاط مع وجود مباراة ستجمعهما في 

الجولة الأخيرة.
وتــلــقــى الــــنــــادي دعـــمـــاً كــبــيــراً من 
رجــــــال وســــيــــدات الأعــــمــــال فــــي ســديــر 
النتائج  في الأيــام الأخيرة تفاعلاً مع 
الإيجابية التي تحققت حيث تجاوز 
عـــــــدد الـــــداعـــــمـــــين مــــالــــيــــاً والمـــنـــضـــمـــين 
للعضوية أكــثــر مــن ١٠ أشــخــاص، من 

بينهم السيدة ديمة الرشيد.
انـــــتـــــصـــــارات  الـــــفـــــريـــــق ٦  وحـــــقـــــق 
مـــتـــتـــالـــيـــة فـــــي المـــــبـــــاريـــــات المــــاضــــيــــة، 
ويطمح أن يــواصــل بــالــقــوة ذاتــهــا في 
بقية المباريات، خصوصاً أن المنافسة 
اشتدت بدخول الطائي طرفاً منافساً 

قوياً.
من جانبه، اجتمع رئيس النادي 
عــبــد الــلــه ابــانــمــي مـــع أعـــضـــاء فــريــقــه، 
وشــدد على ضـــرورة المواصلة بالقوة 
والــرغــبــة ذاتــهــمــا فـــي بــقــيــة الـــجـــولات، 
لــم يحسم بشكل  إلــى الصعود  مشيراً 

رسمي إلى الآن.
وعـــبـــر عــــن الارتـــــيـــــاح مــــن الــرغــبــة 
والــعــزيــمــة لــــدى الــلاعــبــين مــنــذ بــدايــة 
الموسم، وبذل أقصى الجهود البدنية 

من أجل تحقيق أفضل النتائج.
وتـــحـــفـــظ أبــــانــــمــــي عـــــن الــــخــــروج 
لوسائل الإعلام هذه الفترة، مشيراً إلى 
أنه أخذ على نفسه عهداً بالتركيز على 
العمل ثم العمل، واعــداً بالظهور بعد 
أن يتم إنجاز المطلوب، الذي تم العمل 

عليه لصالح الكيان.
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لاعبو الفيحاء يحتفلون بانتصارات فريقهم في دوري الدرجة الأولى (الشرق الأوسط)ة

بانيغا تُعلق عليه 
آمال الشبابيين 

بالفوز اليوم أمام 
الهلال
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قمة بين لايبزيغ ودورتموند والصراع يحتدم على المربع الذهبي للدوري الألماني

بايرن يستعد للتتويج ومونشنغلادباخ يتطلع لتعطيله
برلين: «الشرق الأوسط»

يتطلع بايرن ميونيخ للفوز على بروسيا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ غـــــداً لــحــســم الـــلـــقـــب الــتــاســع 
عــلــى الــتــوالــي فــي الـــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم 
(الــبــونــدســلــيــغــا)، فــي وقـــت يشتعل فــيــه صــراع 
المــربــع الــذهــبــي بــمــواجــهــة بــروســيــا دورتــمــونــد 
وضيفه لايبزيغ لأجل تأمين التأهل لدوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
وســيــحــصــد بـــايـــرن، الــــذي يــمــلــك ٧١ نقطة، 
الــــدوري الألمــانــي والمـــرة ٣٠  اللقب للمرة ٣١ فــي 
منذ تأسيس الدرجة الأولى عام ١٩٦٣، إذا فاز، 

أو خرج مطارده لايبزيغ بنتيجة مماثلة.
وهــذا هو اللقب الوحيد المتاح هــذا الموسم 
للعملاق الألماني، الذي خسر بشكل مفاجئ أمام 

الــســابــقــة، عقب الظفر بستة  الــجــولــة  ماينز فــي 
ألقاب في موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ مع المــدرب هانز 
فليك الذي يغادر منصبه بنهاية الموسم الجاري.

وقال توماس مولر، مهاجم البايرن الذي قد 
يحقق رقماً قاسياً شخصياً بالتتويج باللقب 
للمرة العاشرة: «نريد حسم اللقب في أسرع وقت 
ممكن وهذا هدفنا، نشعر بالتفاؤل ولم نخض 
مباراة خلال أسبوعين، لذا استعدنا النهم وكان 

لدينا الوقت للتعافي ذهنياً وبدنياً».
إلــى ذلــك يتطلع المــدافــع الــنــمــســاوي ديفيد 
ألابــــا إلــــى تـــوديـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ وهــــو مــتــوج 
بلقب جديد، بعد تأكيده على الرحيل في نهاية 
الموسم الحالي لأجــل خــوض تحدٍّ جديد. وقال 
ألابــا أمــس: «لكي تنضج عليك أن تترك منطقة 
الراحة الخاصة بك، أعتقد أنه ربما يتحتم عليك 

الذهاب نحو تحدٍّ آخر من أجل مزيد من التطور».
ويرحل ألابا عن بايرن بعد ١٣ عاماً قضاها 
في النادي الذي تدرج في صفوفه منذ انضمامه 
لأكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين وهـــو فــي الـــــ١٦ مــن عــمــره، 
وبــعــد أن فــــاز مــعــه مــرتــين بــالــثــلاثــيــة؛ الــــدوري 
أبــطــال أوروبـــــا. ولــم  والــكــأس المحليين ودوري 
يكشف ألابــا عــن الــنــادي الــذي سينتقل لــه، لكن 
تقارير صحافية ربطت بينه وبين ريال مدريد 
المــدافــع النمساوي: «أرحــل عن  الإسباني. وقــال 
أتــطــلــع أيضاً  بــايــرن والـــدمـــوع فــي عيني لكني 

للمستقبل في الوقت ذاته».
فـــــي المــــقــــابــــل، يـــحـــتـــاج لايــــبــــزيــــغ، صـــاحـــب 
الثاني برصيد ٦٤ نقطة، إلى الفوز على  المركز 
دورتموند وخــســارة البايرن كي يعطل الأخير 
عن التتويج. كما يحتاج لايبزيغ لنقطة واحدة 

لضمان مكانه في دوري الأبطال بالموسم المقبل، 
لكن أمام منافسه دورتموند خامس الترتيب وله 

٥٥ نقطة مهمة أصعب.
وتــــورط دورتــمــونــد، الـــذي يــواجــه لايبزيغ 
أيضاً في نهائي كأس ألمانيا الأسبوع المقبل، في 
صراع مع أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز 
الرابع (٥٦ نقطة) وفولفسبورغ ثالث الترتيب 

(٥٧) لحجز بطاقتين للتأهل لدوري الأبطال.
وتتأهل أول أربعة فــرق بشكل مباشر إلى 
دور المــجــمــوعــات بــالمــســابــقــة الــقــاريــة المــربــحــة، 
وضــمــن بـــايـــرن مــقــعــده وســيــتــأهــل لايــبــزيــغ إلا 
الــثــلاث المتبقية. وربما  المــبــاريــات  إذا خسر كــل 
يتسبب الفشل في الوصول لــدوري الأبطال في 
إلحاق الضرر بدورتموند وعلى الأرجح سيبيع 
أبــــرز لاعــبــيــه مــثــل جــنــاحــه الإنــجــلــيــزي جــيــدون 

ســانــشــو وهــــدافــــه الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ 
هالاند المطلوبين من صفوة أندية 

الــقــارة. لكن دورتــمــونــد استعاد 
تــوازنــه فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 

وفـــاز فــي آخــر أربـــع مباريات 
بالدوري ليقلص الفارق مع 
آخر فرق المربع الذهبي إلى 
أربــــع نـــقـــاط، ويــحــيــي آمــالــه 
فـــي المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة 
الأوروبــــيــــة الــكــبــرى المــوســم 
المقبل. وسيفتقد دورتموند 

جهود المدافع الإسباني ماتيو 
موري بعد إصابة قوية بالركبة 

فــــي الـــــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي لــكــأس 
ألمانيا الأسبوع الماضي.
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ليل لتعزيز صدارته في الدوري الفرنسي على حساب لنس اليوم
باريس: «الشرق الأوسط»

يأمل ليل تعزيز صدارته للدوري 
الــفــرنــســي لـــكـــرة الـــقـــدم عــنــدمــا يــحــلّ 
ضيفاً على لنس الخامس في «دربي 
الشمال» اليوم في افتتاح مباريات 
المرحلة ٣٦. فــي حــين يسعى باريس 
ســـان جــيــرمــان الــثــانــي إلـــى تضميد 
جراحه محلياً بعد خروجه من نصف 
نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبــا 

عندما يقابل رين الأحد.
ويكتسب دربي ليل ولنس أهمية 
مــضــاعــفــة هـــذا المـــوســـم، حــيــث يـــدرك 
المتصدر برصيد ٧٦ نقطة أن الفوز 
باللقب للمرة الأولــى منذ عــام ٢٠١١ 
والرابعة في تاريخه يمر بانتصاره 
بـــمـــبـــاريـــاتـــه الــــثــــلاث المـــقـــبـــلـــة، فــيــمــا 
يصارع منافسه (٥٦ نقطة) لضمان 
مـــكـــان لمــســابــقــة الــــــــدوري الأوروبـــــــي 

«يوروبا ليغ».
بـــــــــدأت الــــــحــــــرب الـــنـــفـــســـيـــة بــين 
الــفــريــقــين حــتــى قــبــل صــافــرة الــبــدايــة 
عـــلـــى مــلــعــب «بــــــــولارت ديــلــيــلــيــس»، 
فصرح لاعب وسط لنس الكونغولي 
الديمقراطي غايل كاكوتا والمــولــود 
في ليل، قائلاً: «في حال تمكننا من 
منع ليل من الفوز باللقب، فسيكون 

ــل أن يــتــوج ســان 
ّ

الأمـــر جــمــيــلاً. أفــض
جيرمان بطلاً».

وتابع: «الدربي من دون جماهير 
هو لا شيء، ولكني أدرك أننا نحصل 
على دعم مشجعينا وهذا أمر محفز».

ويـــــــدرك لـــنـــس، الــــــذي لــــم يــحــقــق 
الــفــوز فــي هــذه المــواجــهــة التاريخية 
منذ عــام ٢٠٠٧. جيداً أهمية النقاط 
الـــــــثـــــــلاث حـــــيـــــث يــــــــطــــــــارده «شـــــبـــــح» 
مــرســيــلــيــا الــــســــادس مـــع نــفــس عــدد 
النقاط، في مسعى الأخير لاستعادة 
المــركــز الــخــامــس عــنــدمــا يــحــل الأحــد 

ضيفاً على سانت إتيان.
ويــــتــــســــلــــح لــــنــــس عــــلــــى الــــــــورق 
الـــدوري منذ  لــه فــي  بأفضل النتائج 
ســنــوات طــويــلــة، فهو لــم يحتل أحد 
المــراكــز الخمسة الأولـــى فــي «لــيــغ ١» 

منذ موسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧.
ويـــدخـــل لــنــس الــلــقــاء عــلــى وقــع 
ســـقـــوطـــه فــــي مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة فــي 
الـــــــدوري أمـــــام ســــان جـــيـــرمـــان ١ - ٢ 
ونهاية سلسلة من ١٣ مباراة من دون 
فــوز ليل على نيس  خــســارة، مقابل 

بهدفين نظيفين.
ويــــخــــوض لـــيـــل بـــقـــيـــادة المـــــدرب 
المــبــاريــات بثقة  كريستوف غالتييه 
عـــالـــيـــة، مـــع ســلــســلــة مـــن ١٢ مـــبـــاراة 

تـــوالـــيـــاً لــــم يــــتــــذوقــــوا خـــلالـــهـــا طــعــم 
الــخــســارة خــــارج مــلــعــبــهــم، محققين 

الفوز في ١٠ منها.
كما حصد ليل ١٣ نقطة من أصل 
١٥ ممكنة في مبارياته الأخيرة، وهو 
يعتمد على نجاعة هدافه المخضرم 
التركي براق يلماز إذ سجل ابن الـ٣٥ 
عاماً أمام نيس هدفه الـ١٣ في الدوري، 
وذلك بعد أسبوع من اختياره أفضل 
لاعب في المباراة أمام ليون بتسجيله 
هــدفــين مــن ثــلاثــيــة الــفــوز ٣ - ٢. كما 
يملك ليل سجلاً زاخراً بالانتصارات 
أمام مضيفه، حيث فاز في ٧ مباريات 
من أصل ١١ مواجهة بينهما، مقابل 
انــــتــــصــــار يـــتـــيـــم لـــلـــنـــس، عـــلـــمـــاً بـــأن 
اللقاء الأخير بينهما انتهى لصالح 
لـــلـــدوري برباعية  الــحــالــي  المــتــصــدر 

نظيفة في المرحلة السابعة.
وينتظر ســان جيرمان الجريح 
بعد خروجه من الدور نصف النهائي 
لدوري الأبطال أمام مانشستر سيتي 
الإنجليزي، هدية من لنس وتعثر ليل 
لــلانــقــضــاض عــلــى الــــصــــدارة، حيث 

يتأخر بفارق نقطة يتيمة.
ويــتــوجــب عــلــى نـــادي العاصمة 
الباريسية أن ينفض غبار الخسارة 
الأوروبــــــيــــــة الــــثــــلاثــــاء والـــــفـــــوز عــلــى 

مضيف ريـــن، ومـــرة جــديــدة فــي ظل 
غــيــاب هــدافــه كيليان مــبــابــي بسبب 
الإيــــقــــاف، تــحــت خــطــر خـــســـارة لقب 
الدوري المهيمن عليه منذ عام ٢٠١٨.

فــــي المـــقـــابـــل، يـــخـــوض مــونــاكــو 
الثالث (٧١ نقطة) وليون الرابع (٧٠) 
ســبــاقــاً يحبس الأنــفــاس فــي الأمــتــار 
الأخيرة من عمر الدوري لحجز بطاقة 
لمسابقة دوري الأبــطــال العريقة في 

الموسم المقبل.
ويسعى موناكو للعودة إلى سكة 
الانتصارات بعد سقوطه «العاصف» 
على أرضه أمام ليون نفسه ٢ - ٣ في 
المرحلة ٣٥. عندما يحل ضيفاً على 

رينس الأحد.
مــن نــاحــيــتــه، يــريــد لــيــون البناء 
على فوزه الأخير لمتابعة انتصاراته 
وانـــتـــزاع المــركــز الــثــالــث مــن مــونــاكــو 
ولو مؤقتاً، وذلــك عندما يستضيف 
لوريان غداً، في سعي الأخير لتفادي 
الــهــبــوط إلـــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة حيث 
يحتل المركز السابع عشر برصيد ٣٨ 
بــفــارق أربــع نقاط عن  نقطة متقدماً 
نانت أول الفرق التي تخوض ملحقاً 
لحسم مصيرها. وتشهد هذه المرحلة 
«دربــي أتلانتيك» بين نانت وضيفه 

بوردو غداً.
يلماز المتألق (يسار) يقود مسيرة انتصارات ناجحة مع ليل (أ.ب)

توخيل يضيف زيدان إلى لائحة ضحاياه... وريال مدريد في حاجة إلى ثورة تجديد على تشكيلته

الكرة الإنجليزية تنتصر بتأهل تشيلسي ومانشستر سيتي لنهائي «أبطال أوروبا»
لندن: «الشرق الأوسط»

الــقــدم الإنجليزية  أكـــدت كــرة 
عـــلـــو كــعــبــهــا عـــلـــى نـــظـــرائـــهـــا فــي 
الدول الكبرى بالقارة، ببلوغ كل 
من تشيلسي ومانشستر سيتي 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال 
الثالثة التي  المـــرة  أوروبــــا. وهــي 
يلتقي فيها فريقان مــن إنجلترا 
فــي النهائي بعد عــام ٢٠٠٨ حين 
فــــــاز مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد عــلــى 
تشيلسي بركلات الترجيح، وعام 
٢٠١٩ عندما تغلب ليفربول على 

توتنهام ٢ - صفر.
وبفوزه المستحق على ضيفه 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي ٢ - صفر 
إيــــابــــاً فــــي لــــنــــدن، بـــعـــد الـــتـــعـــادل 
الإيجابي ١ - ١ من مدريد الأسبوع 
المــاضــي، خطف تشيلسي بطاقة 
النهائي الثانية وضـــرب موعداً 

مع مواطنه سيتي في ٢٩ مايو 
(أيــار) الحالي في إسطنبول 

لحسم اللقب.
الثالثة التي  المــرة  وهــي 

يبلغ فيها تشيلسي المباراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة لـــــــــدوري 

الأبــــطــــال بــعــد عــام 
و٢٠١٢   ،٢٠٠٨
فـــاز باللقب  حــين 
عــــــــلــــــــى حــــــســــــاب 
بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــانـــي بــركــلات 

الترجيح.
ونـــجـــح مـــدرب 

تــشــيــلــســي الألمـــانـــي 
تــــــومــــــاس تـــوخـــيـــل 
قــيــادة  الـــذي تسلم 
الـــــــفـــــــريـــــــق مـــطـــلـــع 
الــعــام الــحــالــي في 
بـــــلـــــوغ الـــنـــهـــائـــي 
الـــــــقـــــــاري لـــلـــمـــرة 
الــــثــــانــــيــــة تـــوالـــيـــاً 

بعد أن خسر العام 
الماضي عندما كان 
الــجــهــاز  عـــلـــى رأس 
الفني لباريس سان 
جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي 
أمام بايرن ميونيخ 

صفر - ١.
ونــــجــــح تــوخــيــل 
أيـــــــضـــــــاً فـــــــــي قــــــيــــــادة 
الــفــريــق الــلــنــدنــي إلــى 
نهائي كــأس إنجلترا، 

حيث سيلتقي مع ليستر سيتي 
الــحــالــي، علماً بأنه  خــلال الشهر 
هــزم مانشستر سيتي ١ - صفر 
فــي نصف نهائي هــذه المسابقة. 
وفــرض تشيلسي أفضليته على 
معظم أوقــات المباراة أمــام الريال 
وحـــســـم الـــلـــقـــاء بـــهـــدفـــي الألمـــانـــي 
تـــيـــمـــو فـــيـــرنـــر فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٨ 

ومايسون ماونت (٨٥).
وقـــــال تــوخــيــل عــقــب الــلــقــاء: 
«أنــــــــــا ســــعــــيــــد جــــــــداً بــتــحــقــيــقــنــا 
هــــذا الإنــــجــــاز. أنــــا مــمــتن لــفــرصــة 
تدريب هذا الفريق، وامتلاك هذا 
الـــحـــمـــاس كـــمـــحـــتـــرف. أنـــــا مــمــتن 
لـــكـــل شـــــيء والــــقــــيــــام بـــذلـــك عــلــى 
المــســتــوى. نحن بحاجة إلى  هــذا 
الانتظار ونــأمــل فــي الــذهــاب إلى 
إسطنبول بتشكيلة جيدة وبأداء 
جــيــد وأجــــــواء جـــيـــدة. الأمـــــور لم 
تنتهِ بعد، نريد الاستمرار حتى 
الــنــهــايــة وهــــذا يــعــنــي أننا 
إلـــى إسطنبول  ســنــذهــب 

من أجل الفوز».
وقـــــــــــــــــــــال مـــــــــاونـــــــــت 
صاحب الهدف الثاني: 
أن  أســــتــــطــــيــــع  «لا 
أصـــــف بــكــلــمــات 
شـــــــعـــــــوري فـــي 
الوقت الحالي. 
أنـــــــه انـــتـــصـــار 
ضـــــــــــــــخـــــــــــــــم». 
وأضـــــــــــــــــــــــــاف: 
«كـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــت 
مــبــاراة صعبة 
لكن بذلنا جهوداً 
مـــــضـــــاعـــــفـــــة وكـــــــــان 
بــــــاســــــتــــــطــــــاعــــــتــــــنــــــا 
تــــســــجــــيــــل المــــــزيــــــد 
مـــن الأهــــــداف. لقد 
بــــلــــغــــنــــا نــــهــــائــــي 
مـــــــســـــــابـــــــقـــــــتـــــــين 
هــــامــــتــــين لــكــنــنــا 
لـــــم نــــفــــز بـــشـــيء 

بعد».
وأكــــــــــــــــــــــــــد 
تــــوخــــيــــل أنــــه 
يـــــســـــتـــــحـــــق 
مــكــانــة بين 
أفــــــــــــضــــــــــــل 
المــــــدربــــــين 
بـــــعـــــد أن 
أضــــــــاف 

نظيره الفرنسي زين الدين زيدان 
مدرب الريال إلى قائمه ضحاياه 
فـــــي اســــتــــمــــرار لـــلـــتـــحـــول المـــذهـــل 

لتشيلسي تحت قيادته.
وتــولــى مــــدرب بــاريــس ســان 
جــيــرمــان الــســابــق المــســؤولــيــة في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) بــــدلاً من 
الأسطورة فرانك لامبارد في ظل 
معاناة تشكيلة تشيلسي الباهظة 
مــن فــقــدان الــهــويــة، ولــم يــرق هذا 
التغيير لمشجعي الفريق اللندني، 
وخـــاصـــة المـــوالـــين لــلامــبــارد أحــد 
هــــدافــــي الـــــنـــــادي عـــبـــر الـــعـــصـــور 
وهتفوا باسمه خارج الملعب قبل 
الــريــال، لكن بعد نجاح  مواجهة 
توخيل في قيادة الفريق من المركز 
التاسع إلى الرابع في الدوري وإلى 
نهائي كــأس إنجلترا ثــم نهائي 
دوري الأبطال، لن يستطيع أحد 
إنكار أن التعاقد مع المدرب البالغ 
عمره ٤٧ عاماً كــان قــراراً صائباً. 
ومنذ مجيئه فاز تشيلسي في ١٦ 
مباراة بجميع المسابقات وتعادل 
ست مــرات وخسر في مناسبتين 
فقط. وتحت قيادة توخيل تألق 
الــثــنــائــي الألمـــانـــي كـــاي هــافــرتــس 
وتــيــمــو فــيــرنــر وارتـــفـــع مــســتــوى 
مــاونــت كــمــا أعـــاد نــغــولــو كانتي 

اكتشاف نفسه.
في المقابل كان زيدان يسعى 
لبلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة 
الرابعة، وهو أمر لم يسبقه إليه 
ســوى السير أليكس فيرجسون 
وكـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي ومــارســيــلــو 
المـــدرب الفرنسي كان  ليبي، لكن 
قليل الحيلة أمــام نظيره توخيل 
الذي أصبح أول مدرب يتأهل إلى 
نهائي دوري الأبطال في موسمين 
متتاليين مــع فــريــقــين مختلفين. 
وسيسعى توخيل لتكرار تفوقه 
على نظيره الإســبــانــي جوسيب 
غـــــــوارديـــــــولا مــــــــدرب ســـيـــتـــي فــي 
نــهــائــي إســطــنــبــول بــعــد نــجــاحــه 
في إزاحة منافسه من قبل نهائي 

كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأمـــــــام الـــتـــفـــوق الإنــجــلــيــزي 
يــبــدو فــي المــقــابــل أن ريـــال مدريد 
الـــــــــذي تـــــابـــــع ســـلـــســـلـــة خـــيـــبـــاتـــه 
خــــارج أرضــــه فــي دوري الأبــطــال 
ولـــم يــفــرض نــفــســه عــلــى المــلاعــب 
أكـــتـــوبـــر  مــــنــــذ ٢٢  الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
(تشرين الأول) ٢٠١٤. في حاجة 

لثورة تغيير حقيقية.
الــخــروج  وأدرك زيـــــدان بــعــد 
المؤلم أن تشكيلته المرنة والمتعبة 
تقترب من نهاية حقبة، وأن فريق 

إلــى الدعم  الــنــادي الملكي بحاجة 
في كل خطوطه.

الــــفــــرنــــســــي كـــــريـــــم بـــنـــزيـــمـــة، 
والألماني توني كروس، والكرواتي 
لــــوكــــا مــــودريــــتــــش، والـــبـــرازيـــلـــي 
كــاســيــمــيــرو، والـــقـــائـــد ســيــرخــيــو 
رامـــــــوس... هـــو غــيــض مـــن فيض 
لأســــــمــــــاء لاعـــــبـــــين كـــــبـــــار رفــــعــــوا 
الأوروبــيــة ثــلاث مــرات توالياً في 
فترة زيدان الأولى مع الفريق بين 
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨، لكن هؤلاء لم 
يعودوا بنفس الطاقة والحماس 

مع تقدمهم بالسن.
وبعد الفشل الذي رافق النادي 
المدريدي في العامين الماضيين في 
مسابقة أحرز لقبها ١٣ مرة (رقم 
قــيــاســي)، بــات لــزامــاً عليه اتخاذ 

خطوات سريعة للتغيير.
ولـــــخـــــص المــــهــــاجــــم والمـــــديـــــر 
الرياضي السابق للريال بريدراغ 
مــيــاتــوفــيــتــش مــا يــحــصــل بــقــولــه: 
«لا يــمــكــنــنــا الــتــحــدث عـــن كــارثــة، 
فــــالــــوصــــول إلــــــى نـــصـــف نــهــائــي 
أمــــر صــعــب.  دوري الأبــــطــــال هـــو 
لـــكـــن بـــإمـــكـــانـــنـــا أن نـــتـــحـــدث عــن 
نهاية حقبة. في الأعــوام الأخيرة 
لم نكن على قدر الآمال في بعض 

التعاقدات».

وتــــــــــابــــــــــع مـــــيـــــاتـــــوفـــــيـــــتـــــش: 
«سيسبب هذا الإقصاء الكثير من 
الألــم لزيدان. العام الماضي كانت 
الحال مشابهة، ولكن الفوز بلقب 
الــلــيــغــا الإســبــانــيــة أخـــفـــى بعض 
الأمـــــور. زيــــدان أخــطــأ فــي العديد 

من الأمور».
وفـــور إطـــلاق الحكم صافرة 
النهاية بالخسارة صفر - ٢ أمام 
تشيلسي، توجهت أصابع الاتهام 
إلى المدرب الفرنسي بسبب العديد 
من خياراته، على غرار دفعه في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة بـــرامـــوس 
الغائب عن الملاعب منذ نحو شهر 
بسبب الإصابة، والبلجيكي إدين 
هـــازارد مفتقد القوة وحساسية 
المباريات والذي لعب منذ البداية 
للمرة الثانية فقط في آخر ثلاثة 
أشهر، كما شارك الظهير الأيسر 
فـــيـــرلان مــنــدي بــعــد غــيــاب ثــلاثــة 
أســـابـــيـــع. إضـــافـــة إلــــى انــتــقــادات 
خــــيــــارات زيــــــدان الــفــنــيــة بــالــدفــع 
الــبــرازيــلــي فينيسيوس  بالشاب 
جونيور في الجهة اليمنى وألقى 
على كاهله مهمات دفاعية، رغم 
أنــــه جـــنـــاح أيـــســـر، وكــــل ذلــــك من 
أجــــل أن يــفــســح المـــجـــال لـــهـــازارد 

على اليسار.

وما زاد من غضب المدريديين 
أنه فور إطلاق الحكم صافرة نهاية 
المــــبــــاراة، تــنــاقــلــت المـــواقـــع صـــورة 
يــمــازح رفــاقــه السابقين  لـــهـــازارد 
في تشيلسي كيرت زومــا وإدوار 
مندي ويضحك معهما، لينتقده 
بــشــدة تــومــاس رونــســيــرو رئيس 
تحرير صحيفة مدريد الرياضية 
الــيــومــيــة قــــائــــلاً: «لمــــــاذا تــبــتــســم؟ 
هذا الصبي لم يفهم أنه في ريال 
مــدريــد. يجب (عــلــى الــنــادي) بدء 

إجراءات بيعه. وداعاً هازارد».
كـــمـــا كـــتـــب خـــافـــيـــيـــر بـــالـــبـــوا 
جناح ريال السابق عبر «تويتر»: 
«يــــجــــب أن يــــشــــرح أحــــــد لـــــي ســر 
ســـعـــادة هـــــازارد لأنــنــي لا أفــهــم». 
وانــضــم دون هاتشينسون لاعب 
ليفربول السابق للمنتقدين قائلاً: 
«رأيت مشاهد غريبة، ما حدث من 
هـــازارد لــم يكن ليحدث مــن لاعب 
مــثــل كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو الــذي 
تــوج باللقب أربــع مــرات مــع ريــال 
ومــــــرة مــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
نـــــعـــــرف أنـــــهـــــم أصـــــــدقـــــــاء لــــــك فــي 
تشيلسي، لكن لا أتخيل خروجك 

من الملعب ضاحكاً».
ودافـــــــع زيـــــــدان عــــن خـــيـــاراتـــه 
وقال: «كنا نلعب في قبل النهائي 
وكــــل الـــلاعـــبـــين كـــانـــوا جــاهــزيــن. 
لـــم أكــــن لأشــركــهــم لـــو لـــم يــكــونــوا 
جــاهــزيــن، أنـــا فــخــور بــمــا قــدمــوه 
لــنــصــل إلـــــى هـــــذا الــــــــدور، خــطــوة 
واحدة كانت تفصلنا عن النهائي. 
تشيلسي قدم أداءً رائعاً ويستحق 

التهنئة».

واعـــــتـــــرف المــــــــدرب الــفــرنــســي 
أن هــــازارد، صــاحــب أغــلــى صفقة 
انتقال في تاريخ ريال مدريد، كان 
بعيداً عــن مستواه لكن الوسيلة 
الوحيدة لعودة اللاعب البلجيكي 
بـــعـــد مـــوســـمـــين مــــع ريــــــال مـــدريـــد 
ابـــتـــلـــي فــيــهــمــا بــــالإصــــابــــات هــي 
مشاركته في المباريات. وأوضح: 
«يجب أن يستعيد إيدن الثقة وهو 
بــحــاجــة لمــواصــلــة الــلــعــب. خطوة 

بخطوة سنتأكد من تعافيه».
ودافع زيدان عن قراره الفني 
بالدفع بفينيسيوس على الجهة 
الــيــمــنــي، وقــــــال: «المــــركــــز المــفــضــل 
لفينيسيوس هو الجناح الأيسر 
الــلــعــب في  لــكــنــه يستطيع أيــضــاً 
الناحية اليمنى وكــان يجب علي 
إعادة تنظيم الفريق بهذه الطريقة. 
لكني أفضل التركيز على ما قدمه 
لاعــبــو فــريــقــي طــيــلــة هـــذا المــوســم 
ولـــيـــس مـــــبـــــاراة فـــقـــط. طــريــقــتــنــا 
كـــانـــت واضـــحـــة ولــعــبــنــا الــعــديــد 
من المباريات بهذه الطريقة، لكن 
أمام تشيلسي خسرنا الكثير من 
المــواجــهــات الــفــرديــة وكــنــا نفتقر 
لــشــيء مـــا، حــاولــنــا لــكــنــهــا كــانــت 

مباراة صعبة».
وســــتــــعــــيــــد هـــــــــذه الــــهــــزيــــمــــة 
«شـــــبـــــح» الــــرحــــيــــل لـــيـــخـــيـــم عــلــى 
زيــــــدان لــيــتــســاءل الـــبـــعـــض: «هــل 
يغادر الصيف المقبل رغم أن عقده 
يــمــتــد حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٢؟ بــعــدمــا 
كان رحل عن العاصمة المدريدية 
في قمة مجده في عام ٢٠١٨ بعد 
فوزه بثلاثة ألقاب دوري الأبطال 

توالياً».
لكن زيدان سبق أن أشار قبل 
مواجهة تشيلسي إلى أنه ملتزم 
بالوجود مع الريال وينافس على 
الـــدوري الإســبــانــي. ويتأخر  لقب 
فريق المـــدرب زيـــدان بنقطتين عن 
جـــــاره أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد المــتــصــدر 
مــتــســاويــاً مـــع الـــغـــريـــم بــرشــلــونــة 
بالنقط قبل ٤ مراحل من النهاية.

وفــي حــال قــرر زيــدان البقاء 
مِـــن الــلاعــبــين سيُتابع  مَـــن  فــمــع 
مــــغــــامــــرتــــه؟ فـــتـــفـــوق تــشــيــلــســي 
أظهر بشكل واضــح مدى حاجة 
الــفــريــق المــلــكــي لــنــجــوم جـــدد كي 
يــتــفــادى الـــغـــرق كــمــا حــصــل مع 
غـــريـــمـــه بـــرشـــلـــونـــة بـــعـــد حــقــبــة 
مدربه جوسيب غــوارديــولا قبل 

١٠ أعوام.

توخيل فرض 
نفسه بين 

أفضل مدربي 
كرة القدم 

(أ.ب)

ماونت نجم تشيلسي يسجل ثاني أهداف فريقه في مرمى كورتوا حارس ريال مدريد (رويترز)

هازارد أثار غضب جماهير 
الريال (رويترز)



مشهد من فيلم بيلي أوغست «الميثاق» 

المخرج 

هاني 

أبو 

أسعد

كيت ونسليت في «تايتانيك»

بالم سبرينغز: محمد رُضا

لا أحد يعلم بالتأكيد إذا ما كانت 

الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان 

«كان» ستعقد في موعدها المعلن قبل 

أسابيع في السادس من يوليو (تموز) 

وحتى السابع عشر منه أو لا. المدير 

الــتــنــفــيــذي لــلــمــهــرجــان تــيــيــري فريمو 

ومــن حــولــه يــأمــلــون ذلـــك. لقد خسروا 

دورة العام الماضي بسبب «كورونا»، 

لوا دورة هذا العام من شهر مايو 
ّ

وأج

باً.
ّ

(أيار) إلى شهر يوليو تحس

يأملون بذلك وضع مسافة زمنية 

الــوبــاء الحالي وبين  كافية بــين وضــع 

التاريخ الجديد. لكن لا أحد يستطيع 

أن يـــؤكـــد، بــفــم مــــلآن، أن الـــوبـــاء الـــذي 

يبدو أنه انحسر في أوروبا والولايات 

المتحدة لن يعاود الصعود من جديد.

على هذا الأمل وحده، انطلق العمل 

لـــو أن لا شــــيء سيلغي  الــــــدؤوب كــمــا 

الــدورة هذا العام. الأفــلام بــدأت تنهال 

على إدارة المهرجان واللجان تعمل كل 

يوم والترتيبات الإداريــة والاتصالات 

تعمل على مدار الساعة.

لــــكــــن المـــــســـــألـــــة بــــالــــطــــبــــع لــيــســت 

بالتمنيات ولا حتى بالجهود المبذولة. 

ــى 
ّ

ــســم
ُ
فـــرنـــســـا بـــالـــكـــاد خـــرجـــت مـــمـــا ي

«الموجة الثالثة» للوباء، لكن لا شيء  بـ

يؤكد (أو ينفي) احتمال عودة الانتشار 

وعــــودة إغـــلاق المــقــاهــي والمــطــاعــم و... 

صــــــالات الــســيــنــمــا. هـــــذه الأخــــيــــرة مــا 

زالت مغلقة حتى السابع عشر من هذا 

الــشــهــر (كــمــا صـــرّحـــت وزيـــــرة الــثــقــافــة 

ـــــــين بـــاشـــيـــلـــو) وهــــــذا وحــــــده فـــأل  روزل

حسن يعتبره فريمو ضرورة للمضي 

الــدورة الجديدة: «لا  ماً في مشروع 
ُ

د
ُ
ق

صالات... لا مهرجان»، يقول.

شون بن
حالياً تتجمع في الأفــق مجموعة 

من الأفلام التي تنوي خوض التجربة 

والعودة إلى المهرجان الكبير. علماً بأن 

تسعة أيام فقط تفصلنا عن قيام فريمو 

بإعلان عناوين الأفــلام التي سيستقر 

الــرســمــي عليها. المعلومات  الاخــتــيــار 

ــاً كــبــيــراً من 
ّ

ــشــيــر إلـــى أن كــم
ُ
الــــــواردة ت

الأفلام يحشد لهذه المناسبة من أركان 

ة.
ّ
العالم كاف

الـــجـــديـــد  أنـــــــدرســـــــون  فـــيـــلـــم وس 

 The French) «الـــفـــرنـــســـي «المـــــرســـــال 

الــعــودة، وهو  يــقــود طــريــق   (Dispatch

بــالــتــأكــيــد سيستقبل وســيــعــرض في 

الـــدورة المقبلة إذا ســار كــل شــيء على 

خير ما يرام.

أهميته متعددة: الفن الذي يحمله 

المــخــرج فــي أسلوبه البصري وطريقة 

معالجته لأفكار دوماً جديدة من ناحية 

تـــوازيـــهـــا حــقــيــقــة أنــــه يــســتــعــين دومـــاً 

بصف عريض مــن الممثلين والممثلات 

المــشــهــوريــن الــذيــن يــصــاحــبــون أفــلامــه 

إلى المهرجانات. بل موراي في الفيلم، 

ن ولسون وتيلدا سوينتون 
َ

كذلك أوو

وأدريـــــــان بـــــرودي (وهـــــم عـــــادة فـــي كل 

أفــلامــه) لجانب رابــحــة الأوســكــار قبل 

أيام فرنسيس مكدورماند.

ذ في «كــان» 
ّ
مخرج فني آخــر محب

(والمــهــرجــانــات كــافــة) هــو تـــود هاينز 

الذي انتهى من تصوير فيلم تسجيلي 

عنوانه «ذا فلفت أندرغراوند» عن تلك 

الــفــرقــة المــوســيــقــيــة الأمــيــركــيــة بــالاســم 

ذاته.

هــــــــذا لا يــــمــــنــــع اســــتــــقــــبــــال فــيــلــم 

تسجيلي آخر عن فرقة موسيقية أكثر 

شــهــرة هــي البيتلز. مــخــرج سلسلتي 

«ذا هوبيت» و«ذا لورد أوف ذا رينغ»، 

بيتر جاكسون أنجز فيلمه غير الروائي 

الثاني تباعاً بعد «سوف لن يكبرون» 

تحت   (They Shall Not Grow Old)

عنوان «ذا بيتلز: غت باك».

والطبول تقرع بانتظار عرض فيلم 

 Flag) «شـــون بــن الــجــديــد «يـــوم الــعــلــم

Day) إذا ما انتهى من العمل عليه في 

الوقت المناسب. درامــا تشويقية حول 

رجــــل يـــمـــارس تـــزويـــر الــعــمــلــة وســرقــة 

المصارف وفي البال تأمين حياة رغيدة 

لابنته. شون بن وراء الكاميرا وأمامها 

في هذا الفيلم وفي البطولة أيضاً ابنته 

ديلان بن لجانب جوش برولِن وكاثرين 

وينيك والبريطاني إدي مارسن.

زحام أوروبي
أوروبــــــــــا مـــقـــبـــلـــة بـــكـــثـــافـــة بـــأفـــلام 

إيطالية وروسية وإسبانية وبريطانية 

وإيطالية وبالطبع فرنسية

عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــذكــــر فــــقــــط، تــأمــل 

السينما الفرنسية أن تتوهج بفيلم ليو 

كاراكس «أنيت» والمخرج الهولندي بول 

فرهوفن أنجز جديده «بنديتا». وإذا ما 

انتهى الفرنسي جاك أوديار من مرحلة 

ما بعد التصوير فإن وجوده شبه مؤكد 

في دراما تدور حول «كورونا» عنوانها 

«بــاريــس، المقاطعة ١٣» اختار المخرج 

تــصــويــرهــا بــالأبــيــض والأســـــود. ومــن 

فنلندا احتمالان أحدهما «هاتشينغ» 

لهانا برغولم و«الأعمى الذي لم يرغب 

مشاهدة تايتانيك» لتيمو نيكي.

والـــدنـــمـــارك، الـــجـــارة الــقــريــبــة من 

فـــنـــلـــنـــدا، قــــد تـــوفـــر فــيــلــم بــــل أوغـــســـت 

الــجــديــد «المـــيـــثـــاق»: درامـــــا عـــن عــلاقــة 

الروائي والشاعر الدنماركي ثوركيلد 

يورنفيغ مــع مؤلفة «خـــارج أفريقيا» 

كارن بليكسن. إذا تم ذلك فستكون المرة 

الأولى التي يطأ فيها بل أوغست أرض 

المـــهـــرجـــان الــفــرنــســي مــنــذ ســنــة ١٩٩٢ 

الـــذي فــاز بالسعفة  عندما قــدم فيلمه 

يومها وهو «أفضل النيات».

«المــيــثــاق» لــيــس الــوحــيــد المــأخــوذ 

عـــــن عــــمــــل لــــــروائــــــي وشـــــاعـــــر غــــربــــي. 

المـــخـــرجـــة المـــجـــريـــة إلـــديـــكـــو إنـــيـــيـــدي، 

الــــتــــي كــــانــــت ربــــحــــت دب 

برلين الذهب عن فيلمها 

«عــــــن الـــجـــســـد والـــــــــروح» 

تــلــجــأ  قــــــد   ٢٠١٧ ســــنــــة 

المــهــرجــان الفرنسي  إلـــى 

بفيلمها الجديد «حكاية 

زوجــــــــتــــــــي» عـــــــن كــــتــــاب 

مواطنها مارتن فست.

زبون «كان» الدائم 

ناني موريتي انتهى من تحقيق 

فــيــلــم جـــديـــد عـــنـــوانـــه «ثـــلاثـــة طــوابــق 

عــلــيــا». مــوريــتــي يــكــاد يــكــون المــخــرج 

الإيــطــالــي الــوحــيــد الــــذي لا جــــدال في 

وجوده في «كان» بين أترابه.

هجمة عربية
وإذا ما صدقت الأنباء التي تسنى 

لنا جمعها والتوقعات التي تصاحبها 

فإن المخرج المصري محمد دياب عائد 

إلـــى «كــــان» بفيلمه الــجــديــد «أمــيــرة». 

دياب هو المخرج الذي استرعى الانتباه 

سنة ٢٠١٦ بفيلمه «اشتباك».

(الـــذي يقود  منتج فيلم «أمــيــرة» 

بطولته كــل مــن علي سليمان وقيس 

نـــاشـــف وصــــالــــح بــــكــــري) هــــو المـــخـــرج 

ة 
ّ
الفلسطيني هاني أبو السعد («الجن

الآن»، «عــمــر») الــذي انتهى بــدوره من 

تحقيق فيلم جديد بعنوان «صالون 

صـــف الــفــيــلــم بــأنــه تشويقي 
ُ

هــــدى». و

وتقود بطولته ميساء عبد الهادي.

لــبــنــان قـــد يـــكـــون عــلــى مـــوعـــد مع 

«كـــــان» عــبــر فــيــلــم إيــلــي داغــــر «مــوجــة 

٩٨» كذلك عبر فيلم لمنية عقل بعنوان 

«كوستا بــرافــا ليبانون» وصــف بأنه 

كوميدي. اللافت أن بطولته من نصيب 

المــمــثــلــين الــفــلــســطــيــنــي صـــالـــح بــكــري 

واللبنانية نادين لبكي.

الـــســـوريـــة ديــــانــــا الــــــجــــــارودي قــد 

تــحــظــى بــعــرض فـــي قــســم «نـــظـــرة مــا» 

بــفــيــلــمــهــا الـــتـــســـجـــيـــلـــي «جـــمـــهـــوريـــة 

الصمت». ما هو معروف عن هذا الفيلم 

هـــو أنــــه مـــزيـــج مـــن ذكـــريـــات المــخــرجــة 

الـــخـــاصـــة ورؤاهــــــــا الـــســـيـــاســـيـــة حـــول 

الـــســـوري. قــد يعتبر البعض  الــوضــع 

الــواقــع إنتاج  الفيلم ســوريــاً لكنه فــي 

ألماني التمويل.

المـــــخـــــرج المــــهــــاجــــر هـــايـــنـــر ســلــيــم 

 
ً
م ســـابـــقـــاً أعــــمــــالا

ّ
(كــــــــردي عــــراقــــي قـــــــد

ة) لـــديـــه فــيــلــم بــــات جــاهــزاً 
ّ

جـــيـــدة عــــــد

حـــــول الـــعـــلاقـــة الــصــعــبــة بــــين زوجــــين 

بعدما أصــيــب الـــزوج بطلق نـــاري في 

خصيتيه. الفيلم بعنوان «تصبح على 

خير أيها الجندي».

 من الأردن قــد نــجــد أنــفــســنــا أمــام 

درامـــــــا اجــتــمــاعــيــة بـــعـــنـــوان «الأزقـــــــة» 

لباسل غندور. وفي حين لا معلومات 

عن أفلام جزائرية جديدة إلا أن الجزائر 

مــوجــودة فــي صميم الفيلم التونسي 

«قصة حب ورغبة» لليلى بوزيد. كذلك 

هــنــاك ترجيح لفيلم تونسي آخــر هو 

«غموض» لمخرجة أنثى أيضاً هي ندى 

حفيظة.

مـــــن المـــــغـــــرب فـــيـــلـــم جــــديــــد لــنــبــيــل 

عيوش بعنوان «إيقاعات كازابلانكا». 

فــيــه يــعــود عــيــوش إلـــى حــكــايــات الـــدار 

الــــبــــيــــضــــاء وأزقــــــتــــــهــــــا وعــــصــــابــــاتــــهــــا 

الـــصـــغـــيـــرة. كــــان المـــهـــرجـــان الــفــرنــســي 

استقبل لعيوش سنة ٢٠١٢ «جياد الله» 

ثــم عــرضــت لــه مــظــاهــرة «نــصــف شهر 

المخرجين» «حب كثير» سنة ٢٠١٥.

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٠١ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٥/٧
سينما

C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

حركات تصحيحية
أيــام الترفيه البريء  > مضت 

وربــــمــــا لــغــيــر رجــــعــــة. أقـــصـــد أيــــام 

ــنــتــج لــغــايــاتــهــا 
ُ
مـــا كــانــت الأفـــــلام ت

المــخــتــلــفــة مــــن عــــوائــــق وتــــدخــــلات 

وتأثيرات خارجية. تريد أن تحقق 

فيلماً يدخن فيه البطل سيجارة، لا 

بأس طالما أن هذا ضروري. في بالك 

فيلم يقوم ببطولته بيض وســود 

ثــون عــن قــضــايــا عنصرية؟ 
ّ

يــتــحــد

كــــان هـــنـــاك مــشــاهــدون   لا؟ إذا 
َ
لــــم

مــحــتــمــلــون فـــلـــنـــجـــرب. أفــــــلام ضــد 

الهنود الحمر أو مع الهنود الحمر؟ 

اتــرك السياسة خــارج بــاب الصالة 

وادخل لكي تستمتع.

يــــدخــــل فــي  كـــــل شــــــيء  > الآن 

حــركــة تــصــحــيــحــيــة شــامــلــة. ليس 

أن المثقفين عموماً كانوا يبصمون 

لهوليوود على كل إنتاجاتها. لا. 

على العكس كانت هناك الكثير من 

الانــتــقــادات ضــد تــلــك الأفــــلام التي 

ر مــواطــنــي الــبــلاد الأصليين 
ّ

تــصــو

كــقــبــائــل بـــلا حـــضـــارة. أو الأفـــــرو - 

أمــيــركــيــين كفصيل مــن الــبــشــر أقــل 

ــذ 
ّ
درجــــــة مــــن ســــواهــــم. وطــــالمــــا حــب

الــنــقــاد أفـــلامـــاً تــنــأى بــنــفــســهــا عن 

الترفيه الفارغ.

> ما نشهده اليوم انقلاب من 

أقصى الخط إلى أقصاه. هوليوود 

صارت مربوطة بخيوط مثل خيوط 

الأراجـــــــــوز... هــــذا مـــســـمـــوح... هــذا 

ممنوع. حركات المساواة النسائية 

من ناحية، جمعيات المثليين القوية 

مــن نــاحــيــة أخــــرى، المــتــبــنــون لمبدأ 

ـــة»، المــعــســكــر 
ّ

«حـــيـــاة الـــســـود مـــهـــم

الآســـيـــوي. الــلاتــيــنــي، الأوروبـــــي... 

كــل شــيء عليه أن يحسب حساب 

فــتــتــم معاينة  المـــؤثـــرة  الــجــمــاعــات 

 للأقليات.
ً
المشاريع إرضاء

> لــيــس أن هـــذا الــنــاقــد يــدعــو 

لأفــلام عنصرية أو معادية لمــن تم 

ذكرهم أعلاه، لكن البحث عن ممثل 

أمــيــركــي لكي يلعب بطولة   - أفـــرو 

ســوبــرمــان المــقــبــل وهـــو مــا تسعى 

الــيــوم، وتغيير  إليه شركة وورنـــر 

شخصية بطل الروائي توم كلانسي 

مـــــن أبــــيــــض إلــــــى أســـــــود وتــــوزيــــع 

نات 
ّ
الترشيحات والجوائز على عي

المــهــرجــانــات من  مختلفة وخــشــيــة 

 
ً
تغييب العنصر النسائي، حلولا

غير مجدية لأنها ملتوية.

> ماذا عن الغالبية من البيض. 

متى سيتوقفون عن مشاهدة أفلام 

مصنوعة لعناصر أخــرى فتخسر 

هوليوود ما كانت تجنيه وتعود 

لسابق عهدها؟

   سنوات السينما

Titanic (١٩٩٧) 
 

تايتانيك غرقت... 
كاميرون ارتفع

يــمــكــن لمـــن يـــرغـــب أن يـــقـــرأ في 

مواقع مختلفة كل ما يريد معرفته 

عن الباخرة الضخمة تايتانيك التي 

انطلقت من مينائها في بريطانيا 

واصطدمت بجبل جليدي فباشرت 

الــــغــــرق فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــن 

أبـــريـــل (نـــيـــســـان) سنة  صـــبـــاح ١٥ 

١٩١٢. عــلــى متنها ٢٢٤٠ شخص 

مات منهم ١٥٠٠.

الـــــحـــــادث كــــــان كـــــارثـــــة كـــبـــرى 

لــكــن الــفــيــلــم الــــذي أنـــجـــزه جيمس 

كــــامــــيــــرون عـــنـــهـــا لـــــم يــــكــــن. عــلــى 

العكس، وتبعاً لإقبال حافل أنجز 

الفيلم ٢ مليار و١٩٥ مليون دولار 

ة 
ّ

عالمياً. وضــع مخرجه على القم

الأعـــلـــى بـــين أكـــثـــر أتــــرابــــه نــجــاحــاً 

) ونـــال 
ً
(ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ مـــثـــلا

حفنة مــن الأوســـكـــارات والــجــوائــز 

الأخـــــرى وتــــرك تــأثــيــراً جــلــيــاً على 

سينما جيمس كاميرون اللاحقة، 

إذ بــاتــت لا تــرغــب فــي مــعــايــنــة ما 

هــو أقــل مستوى إنتاجي مــن ذلك 

الفيلم.

قـــيـــل عـــــن «تــــايــــتــــانــــيــــك» إنـــهـــا 

الباخرة التي لا يوجد ما يستطيع 

إغــراقــهــا. رغـــم ذلـــك مــا إن ضربها 

جـــبـــل جـــلـــيـــدي حـــتـــى مــــالــــت عــلــى 

جانبها وباشرت احتضارها غرقاً. 

ليس أن الحسابات كــانــت خاطئة 

بقدر ما أن الضربة كانت أقوى من 

ع وهناك ما يكفي من المراجع 
ّ
المتوق

ـر كيف وقع التصادم بين 
ّ

التي تفس

ى ذلك إلى 
ّ

الثلج والمعدن، وكيف أد

حدوث المأساة بطيئاً مطلع الأمر ثم 

بإيقاع متسارع فيما بعد.

ــة حقيقية  ـــ
ّ

الــفــيــلــم قــص حــكـــــى 

 
ُّ
بــأوضــاع إنسانية ومــأســاويــة تلم

بــأنــاس عــاديــين تــم خــلالــهــا تــنــاول 

ـة 
ّ

ــريــن: قص
ّ
جــانــبــين نــافــذيــن ومــؤث

حب بين شاب وفتاة تفانى خلالها 

الأول لإنقاذ حياة من يحب، والثاني 

الـــطـــبـــقـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  كـــيـــف أن 

ــهــين 
ّ
ـــــاب مــرف

ّ
والاجــتــمــاعــيــة بـــين رك

وآخرين دون ذلك نتج عنه سقوط 

أكــثــر مــن ركـــــاب الدرجتين  ضحايا 

الثانية والثالثة. كل هذه العوامل، 

إلـــى جــانــب تــصــويــر حــــالات الهلع 

والغرق ثم تجسيد المعنى الفعلي 

أنــجــز للفيلم الإقــبــال  لكلمة كــارثــة 

ـه.
ّ
الضخم الذي استحق

ـــة الـــحـــب تـــأتـــي فـــي المــقــام 
ّ

قـــص

الأول: روز (غـــلـــوريـــا ســـتـــيـــوارت) 

ناجية تسرد حكايتها وقد أصبحت 

في أواخــر سنوات حياتها. ننتقل 

بتلك الذكريات أيام ما كانت شابة 

وجميلة (كيت ونسلت) تبحر مع 

زوجها (بيلي زان) على متن الباخرة 

الضخمة لكن قلبها يحن إلى الشاب 

الفقير جاك (ليوناردو ديكابريو) 

والاثــــنــــان يــقــعــان فـــي الـــحـــب. لكن 

المشاكل العاطفية الناتجة عن هذا 

الــوقــوع بين هــذا الثلاثي تتضاءل 

أمام الكارثة الكبرى التي تقع بعد 

قــلــيــل. حــين تــغــرق الــبــاخــرة ويقفز 

من استطاع إلى قوارب النجاة (أو 

إلى مياه البحر مباشرة) يقوم جاك 

بإنقاذ من يحب ويصاحب القارب 

الــــذي وضــعــهــا فــيــه قــبــل أن يــمــوت 

وهو ما زال متمسكاً به كون القارب 

لم يتسع له.

لم يكن الفيلم الأول، لكن الفيلم 

قــــام جـــين نغولسكو  الأكـــبـــر. قــبــلــه 

بتحقيق «تــايــتــانــيــك» سنة ١٩٥٣. 

فيه بــاربــرا ستوانويك وكليفتون 

ب كـــزوجـــين غــيــر ســعــيــديــن مــعــاً، 
َ

و

لــكــن مــن دون شــخــص ثــالــث داخــل 

هذا الوضع. بعده بخمس سنوات 

الــبــريــطــانــي روي وورد بايكر  قـــام 

 A Night) «لــلــذكــرى بــإنــجــاز «ليلة 

to Remember) انشغل فيه بسرد 

الـــحـــادث عــلــى نــحــو أكــثــر مــبــاشــرة 

 مــع الــغــرق الفعلي 
ً
وأكــثــت تــواصــلا

ومواقف البشر منه وتزاحمهم على 

النجاة على نحو يعكس الأنانية 

المــتــوقــعــة فـــي مــثــل هــــذه الـــظـــروف. 

وهناك ما لا يقل عن ١٠ أفلام أخرى 

حول الكارثة بما فيها فيلم هندي 

سنة ٢٠١٨

«تــــايــــتــــانــــيــــك» - كــــامــــيــــرون لا 

يــمــكــن مــقــارعــتــه لــيــس بــســبــب ٢٠٠ 

رفت عليه فقط، بل 
ُ

مليون دولار ص

أساساً بسبب ملكية المخرج لتفعيل 

أسلوب لا يهاب المصاعب وتجسيد 

الــحــدث بكل حجمه ووقــائــعــه. في 

غــمــار ذلـــك يــضــيــف تــصــويــر راســل 

كاربنتر (الــذي يعمل مع كاميرون 

على تصوير «أفاتار» ٢ و٣ حالياً) 

وموسيقى الراحل جيمس هورنر 

كــل مــا يــجــب أخــــذه بــعــين الاعــتــبــار 

حين تقييم الفيلم فنياً.

¸ ضعيف| ¸ ¸ : وسط| ¸¸¸: جيد | ¸¸¸¸: 

ممتاز | ¸¸¸¸¸: تحفة

أنا يوسف يا أمي
 

> إخراج: محمد رضا فرطوسي
> العراق، الكويت، إيران | دراما 

اجتماعية (٢٠٢١)
يــحــيــلــنــا المــــخــــرج فـــرطـــوســـي إلـــى 

حــكــايــة مــبــنــيــة عــلــى أحــــــداث حقيقية 

لرجل اسمه يوسف ظل مختبئاً تحت 

الـــذي تسكن فيه والــدتــه  سطح البيت 

لـ٢١ سنة بعدما كان هرب من الخدمة 

الــعــســكــريــة خــــلال الـــحـــرب الــعــراقــيــة - 

الإيــرانــيــة. نتيجة هــروبــه أن تــم قطع 

أذنيه لكن لا تفسير لمتى وكيف هرب 

مرّة ثانية ليلجأ إلى ذلك البيت الكبير 

حيث تعيش والدته.

لا تفسير لذلك الرجل المنتمي إلى 

ام حسين الذي يدخل ويخرج 
ّ

نظام صد

من البيت خائفاً من انكشاف أمره وقد 

أخذت القوات الأميركية تمشط أحياء 

بــغــداد خـــلال حـــرب ٢٠٠٣. هــو ضابط 

ســـابـــق فـــي جــيــش صـــــدام حــســين كــان 

استولى على هــذا البيت وفــي كل مرة 

يــدخــلــه يــصــيــح فـــي أم يــوســف مــؤنــبــاً 

إيــاهــا لإقــفــال الــبــاب الــخــارجــي. يهرع 

في المرة الأولى لحرق أوراق تدينه وفي 

المرة الثالثة هرباً من مطارديه.

فــي المــحــور يــوســف وأمـــه (عــبــاس 

غـــــزال وزهــــــرة الـــربـــيـــعـــي). كــلــمــا خــرج 

 رقــيــقــاً مع 
ً
مـــن مــخــبــئــه عــكــس تــعــامــلا

ذكــــريــــات مــــن الـــحـــيـــاة الـــســـابـــقـــة الــتــي 

كانت بمتناوله. يعبث بالذكريات عبر 

الصور وتعبث الذكريات بــه. الأم هي 

الوحيدة التي تعرف وجوده. فالاعتقاد 

تاً.
ّ
السائد هو أنه ما زال هارباً وربما مي

في المرّة الأخيرة التي يخرج فيها 

يوسف من جحره يخرج غاضباً مكرراً 

أنـــه عـــاش كــالــجــرذ لــكــل تــلــك الــســنــوات 

ولم يعد يحتمل. يغادر المنزل ويركض 

في ليل مدينة ملتهبة لاهثاً، لكن إلى 

أيــن؟ هناك ثــغــرات فــي العمل. العلاقة 

بــــين بـــعـــض الــشــخــصــيــات كـــــان يــمــكــن 

لــهــا أن تتضح أفــضــل. بــعــض الــحــوار 

دومــــا ضــعــيــف. الــتــمــثــيــل مـــن الجميع 

له مرجعية مسرحية في الأساس لكن 

فه بصرياً 
ّ
الجيد هنا هو أن المخرج يوظ

لخلق معالجة فنية للموضوع الماثل 

معتمداً على خطي ســرد: الحكاية من 

نــاحــيــة والــشــخــصــيــات ومــواقــفــهــا من 

ناحية ثانية. يلجأ المخرج إلى مشاهد 

مــســجــلــة لــــدخــــول الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 

بغداد وهدم تمثال صدام حسين إيذاناً 

ببداية مرحلة جديدة. يصيب نجاحاً 

في تلخيص كل من مأساة الفرد على 

خلفية مــا حــدث للعراق مــن دون رمي 

سهام سياسية مباشرة في أي اتجاه.

Zinder| زندر
 

ي
ّ
> إخراج: عائشة مك

> النيجر | تسجيلي (٢٠٢١)

هذا واحد من الأفلام غير الروائية 

الــتــي شـــوهـــدت مـــؤخـــراً فـــي مــهــرجــان 

الــــســــويــــســــري  «فـــــيـــــزيـــــون دو ريـــــــــل» 

التسجيلية.  بالسينما  المــتــخــصــص 

ربـــمـــا نــســتــعــيــر عـــنـــوان فــيــلــم مــارتــن 

ســكــورســيــزي MeanStreets لــوصــف 

مــا يــحــدث فــي بــلــدة زيـــنـــدر، النيجر: 

عصابات وعصابات مضادة، تهريب، 

لــلــبــولــيــس، فساد  تحشيش، حــمــلات 

اجتماعي وفقر شديد دائماً ما وقف 

وراء تفشي الجريمة في المجتمعات.

هناك مجموعة من الرجال الذين 

نوا أنفسهم حراساً مدنيين للفصل 
ّ
عي

بـــــين عــــصــــابــــات الأولاد والأحــــــــــداث 

المتناحرة. يبدأ الفيلم باثنين من هذه 

المجموعة فوق دراجة نارية عليها علم 

نــازي. بعد قليل يخبرنا أحد أعضاء 

هــذه المجموعة أن معسكر التمارين 

(الــذي لا يعدو أكثر من فناء  البدنية 

لمنزل) اسمه هتلر (تيمناً بأميركي لا 

نــراه). يلتقي الجميع في تلك الباحة 

ممارسين حمل الأثقال. أحدهم يرفع 

النارية وفوقها رجــلان نحو  الدراجة 

متر عن الأرض. آخر لا يستطيع رفع 

الدراجة وحدها لأكثر من ٣٠ سم.

إذ تقوم المخرجة الجديدة عائشة 

ــي بــالانــتــقــال بـــين هــــذه المــجــمــوعــة 
ّ
مــك

وحــيــاة وأعــمــال أفـــرادهـــا، تكشف عن 

بــيــئــة تـــتـــوارث الــعــنــف والــجــريــمــة من 

المــــنــــظــــور. هــنــاك  فــــي  دون مــســتــقــبــل 

عـــضـــو عـــصـــابـــة ســـابـــق أفـــلـــت صـــوب 

حــيــاة أفــضــل يــعــمــل الآن عــلــى مركبة 

توك توك شارحاً بعض ما لا تستطيع 

الكاميرا تصويره مــن حــكــايــات. لكن 

الحال بأسره يبقى بائساً والمخرجة 

تلتقطه كما هو مع نجاح في عملية 

رصد الواقع ولو من دون نتائج فنية 

تتعدى حسن التنفيذ.

DemonSlayer :
TheMovie

> إخراج: هاريو سوتوزاكي 
> اليابان | أنيميشن (٢٠٢٠)

مقارنة هذا الفيلم الياباني، الذي 

ــة الــعــروض 
ّ

ــع لأســبــوعــين على قــم
ّ
تــرب

أعـــمـــال السينما  بــبــعــض  الأمــيــركــيــة، 

اليابانية في مضمار هــذا الفن ليس 

 Spirited صائباً. أفلام سابقة مثل 
ً
فعلا

Away (أو «حماسة»، ٢٠٠١) و«قلعة 

المــتــحــركــة» (٢٠٠٤) أعــلــى قيمة  هـــاول 

بــمــســافــات ضــوئــيــة إذا شئنا تحكيم 

الـــعـــنـــاصـــر الـــفـــنـــيـــة والــــدرامــــيــــة مــعــاً. 

الــحــكــايــات ومضامينها  هـــذا يــشــمــل 

ومــفــارقــاتــهــا الــفــانــتــازيــة كــمــا رسمها 

م 
ّ
وتنفيذها وتحريكها النشط والمتي

بحب فن الرسوم وخيالاته.

«ديـــمـــون ســـلايـــر: الــفــيــلــم» يقطن 

مكانة بعيدة عن هذا المنوال. إنه تنفيذ 

لأسلوب عمل آلي (غرافيكس) يتحرك 

بحسابات الإثـــارة المباشرة وتسوده 

ل إلى 
ّ

الموسيقى التي عــادة مــا تتحو

عـــمـــل قـــائـــم بــــذاتــــه يـــبـــدو كـــمـــا لــــو تــم 

ها فوق 
ّ
تحويله إلى مادة لزجة ثم صب

الفيلم من دون استثناءات.

الإعجاب بالفيلم، وهذا ممكن لدى 

الصغار والكبار على حد سواء بسبب 

ســرده الهادر طــوال الوقت واستناده 

إلــى حكاية مــن الفروسية والبطولة، 

سيقود للتغاضي عن ثغراته الناتجة 

عن طبيعة تنفيذه. لكن هذا الإعجاب 

قــــد يـــتـــم حـــتـــى وإن لــــم يـــلـــم المــشــاهــد 

بتاريخ البضاعة التي يعاينها. في 

الأصــل، «ديمون سلاير» هو مسلسل 

تلفزيوني من نتاج ٢٠١٦ نال شعبية 

كبيرة بين هواة النوع وأنجز نحو ٢ 

مليار و٦٠٠ مليون دولار في موسمي 

عروضه الأولــى. انتقاله إلى الشاشة 

الكبيرة كان مسألة وقت وما إن فعل 

حتى تبوأ، في اليابان، المرتبة الأولى 

كــأنــجــح فــيــلــم فـــي الــتــاريــخ عــلــمــاً بــأن 

الــيــابــانــيــة مــا زالــت  صـــالات السينما 

تعمل ضمن محاذير «كورونا».

إنه عن سعي صبي اسمه كامادو 

ينطلق لاستعادة شقيقته المخطوفة 

مـــن بـــراثـــن شــيــطــان مـــــارد وقـــهـــر ذلــك 

الشيطان إذا اســتــطــاع. دون تحقيق 

ذلك الكثير من العقبات. في الأساس، 

الفيلم هي أنه يشبه صندوقاً  حسنة 

مــــن المــــفــــاجــــآت فــــي يــــد ســــاحــــر كــلــمــا 

م بضع خطوات رمى ما فيه أمام 
ّ

تقد

المتابعين.

الأم وابنها في «أنا يوسف يا أمي»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بينها نسبة عربية كبيرة

أفلام العالم تستعد لغزو الدورة المقبلة من «كان»

بل موراي في «المرسال الفرنسي»
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مشهد من فيلم بيلي أوغست «الميثاق» 

ت دب 

لمها 

وح» 

لــجــأ 

سي 

اية 

اب 

ت.

ئم 

 من تحقيق 

ه «ثـــلاثـــة طــوابــق 

ــاد يــكــون المــخــرج 
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مزارع يحصد ثمار البلح من مزرعة نخيل في إندونيسيا (إ.ب.أ)

باكستانيون يشترون ملابس العيد من متجر شعبي في إحدى أسواق بيشاور بباكستان (أ.ب)

رجل يحمل نسخة من القرآن الكريم باللغتين العربية والأويغورية خلال زيارة 
نظمتها الحكومة الصينية للصحافيين بمنطقة شينجيانغ غرب البلاد (أ.ب)

غياب للاحترازات وتكدس للمشترين وسط القاهرة

مصريون يتجاهلون «تصاعد كورونا» من أجل «ملابس العيد»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

شــعــر إبـــراهـــيـــم مــحــمــد (٣٥ 
ســنــة) مــوظــف بـــإحـــدى شــركــات 
القطاع الخاص، ومقيم بمنطقة 
القاهرة)  فيصل بالجيزة (غرب 
فــاتــفــق مع  يـــداهـــمـــه،  الـــوقـــت  أنّ 
زوجـــــتـــــه لــــلــــذهــــاب إلــــــى مــنــطــقــة 
(وسط البلد) عقب تناول الإفطار 
لـــشـــراء مـــلابـــس الــعــيــد لابــنــتــيــه 
عـــقـــب صـــــرف مـــرتـــبـــه الـــشـــهـــري، 
وبمجرد وصوله وهــو وأسرته 
التزمت بارتداء  التي  الصغيرة 
المئات  الكمامات فوجئ بتفكير 
مــــن المـــواطـــنـــين فــــي الأمـــــر ذاتــــه، 
مـــرور ســاعــتــين قضاهما  وبــعــد 
البحث عما يناسب طفلتيه  في 
مــــواصــــفــــات  مـــــلابـــــس ذات  مــــــن 
ومــــــوديــــــلات جـــــديـــــدة بـــــين عـــدة 
محال، فوجئ مرة أخرى بتنبيه 
الــعــامــلــين بـــضـــرورة الانـــصـــراف 
قـــبـــل الـــســـاعـــة الــــحــــاديــــة عــشــرة 
السلطات  لــقــرار  تــنــفــيــذاً  مـــســـاءً، 
الحكومية الذي يهدف إلى الحد 
مـــن تــفــشــي وبــــاء «كـــورونـــا» في 
مصر، فعاد إبراهيم أدراجه، ولم 
يشتر أي قطعة على أمل العودة 

في يوم آخر مبكراً.
ورغــــــــم فــــشــــل إبـــــراهـــــيـــــم فــي 
فــإن ثمة  الليلة،  الــشــراء فــي تلك 
مـــواطـــنـــين تــمــكــنــوا مـــن تــحــقــيــق 
هــــدفــــهــــم عــــبــــر مــــــــرات مـــتـــتـــالـــيـــة 
مـــــن شــهــر  الــــنــــصــــف الأول  فـــــي 
رمــــــضــــــان، حــــيــــث كـــــــان الــــزحــــام 
أخــــف والــبــضــائــع أكـــثـــر تــنــوعــاً، 

والاختيار أسهل.
وفـــــــي بـــــدايـــــة شــــهــــر أبــــريــــل 
اللواء  المــاضــي، أصــدر  (نيسان) 
التنمية  محمود شعراوي وزير 
المواعيد  قــراراً بتطبيق  المحلية، 
الــــصــــيــــفــــيــــة تـــــزامـــــنـــــاً مــــــع شـــهـــر 
المحال والمولات  لتفتح  رمضان، 
الـــتـــجـــاريـــة بــاســتــثــنــاء المــطــاعــم 
والــكــافــيــهــات والــــبــــازارات مـــن ٧ 
صباحا، حتى ١١ مساء، وزيادة 
الــتــوقــيــت فـــي يـــومـــي الــخــمــيــس 
والــجــمــعــة، وفـــي أيــــام الإجــــازات 
والأعــــــيــــــاد الــــرســــمــــيــــة لــــلــــدولــــة، 

لتغلق ١٢ منتصف الليل.
ورصــدت «الــشــرق الأوســط» 
عـــبـــر جـــولـــتـــهـــا بــمــنــطــقــة وســـط 
القاهرة تجاهل مئات المصريين 
المرتبطة  ات الاحترازية  للإجراء
بـــوبـــاء «كـــــورونـــــا»، رغــــم تـــزايـــد 
عــــدد الإصــــابــــات والــــوفــــيــــات بــه 
أخيراً بالبلاد، وتتركز ساعات 
الزحام عقب أذان العشاء، حيث 
فــيــمــا  المـــئـــات والآلاف  يــتــســابــق 

بـــيـــنـــهـــم خــــــلال ٣ ســــاعــــات فــقــط 
لشراء ملابس العيد، وفق عطية 
بــائــع بمحل  محمود (٤٥ ســنــة) 
مـــلابـــس أطــــفــــال بــــشــــارع مــحــمــد 
فـــريـــد بـــوســـط الـــقـــاهـــرة، ويــقــول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»: «ارتــــفــــاع  لـــــ
درجـــــات الـــحـــرارة إلـــى مـــا يــقــرب 
مــن ٤٠ درجـــة مــئــويــة نــهــاراً، مع 
الـــــصـــــيـــــام، يـــجـــبـــر الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــنــزول مــن بيوتهم  الأســـر على 
عقب الإفطار مساءً، ومعظمهم 
يأتون من أماكن وأحياء بعيدة 
القاهرة عبر محطات  عن وسط 
المــتــرو المحيطة بالمنطقة، لذلك 

تــــتــــكــــدس المــــــحــــــال والـــــعـــــلامـــــات 
التجارية بالمشترين».

وبـــــســـــؤال عـــطـــيـــة، عــــن عـــدم 
ارتدائه الكمامة داخل المحل رغم 
الــتــحــذيــرات المــتــكــررة مـــن ذروة 
الموجة الثالثة: «أخرج من جيبه 
قــائــلاً: لا يمكنني  اثنتين منها، 
ارتداؤها طوال ١٤ ساعة يومياً 
أنــنــي لا أحــبــهــا تماماً  لا ســيــمــا 

خصوصاً في الأجواء الحارة».
وتـــــتـــــراوح أســــعــــار مــلابــس 
الـــخـــروج الــجــديــدة لــلأطــفــال في 
المـــــحـــــال المــــصــــريــــة مـــــا بـــــين ١٥٠ 
جــــنــــيــــهــــاً، وحـــــتـــــى ٩٠٠ جـــنـــيـــه 

ـــــــــــدولار  لـــلـــقـــطـــعـــة الــــــــواحــــــــدة (ال
١٥٫٧ جــنــيــه  يــــعــــادل  الأمـــيـــركـــي 
مــــــــــصــــــــــري)، ويــــــشــــــكــــــو الآبــــــــــــاء 
والأمهات من ارتفاع أسعار هذه 
الملابس بالعيد التي تتفوق على 
الــكــبــار، فبينما  أســعــار مــلابــس 
يــبــلــغ مــتــوســط ســعــر الــجــاكــيــت 
الفستان نحو ٣٥٠  أو  الــرجــالــي 
أو ٤٠٠ جنيه، فإن أسعار بعض 
الأطــفــال تتجاوز  فساتين وبــدل 

في بعض المحال ٩٠٠ جنيه.
وحـــــــــــذر الــــــدكــــــتــــــور حــــســــام 
العلمية  اللجنة  حسني، رئيس 
لمـــواجـــهـــة فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 

بــــمــــصــــر مــــــن تــــجــــاهــــل تــطــبــيــق 
ات الاحترازية قائلاً: «ما  الإجراء
زلنا في حرب ضارية مع فيروس 
(كورونا)... وخير أنواع العلاج 
الـــوقـــايـــة»، مــضــيــفــاً فـــي مــداخــلــة 
أول من أمس:  تلفزيونية مساء 
«في الآونة الأخيرة فقدنا بعض 
أن «الموجة  الحذر»، وشدد على 
التي مرت  الموجات  الثالثة أشد 
بها مصر، بعدما حدث تغير في 
شكل الأعراض، حيث بدأ ارتفاع 
درجــــــة حـــــــرارة الـــجـــســـم يــســتــمــر 

لفترات أطول».
وتــابــع: «فــيــروس (كــورونــا) 
لـــيـــس فــــيــــروســــا صــــدريــــا فــقــط، 
ولـــكـــنـــه مــــن المـــمـــكـــن أن يــصــيــب 
المــــخ والــقــلــب والــكــلــى والــجــهــاز 
إلــى  الهضمي والــكــبــد»، مــشــيــراً 
الجهاز  فــيــروس يصيب  أن «أي 
الــتــنــفــســي الـــعـــلـــوي يــــــؤدي إلـــى 
حـــدوث خــلــل فــي الــســمــع ولــيــس 
فقد حــاســة الــســمــع، إضــافــة إلى 
فــــقــــدان حـــاســـة الـــشـــم والــــتــــذوق 

ورشح خلف طبلة الأذن».
البلد)  وتعد منطقة (وســط 
والــــعــــتــــبــــة وشــــــــــارع شـــــبـــــرا، مــن 
الوجهات المفضلة لعشرات الآلاف 
مــــن المـــصـــريـــين لــــشــــراء المـــلابـــس 
وخـــــصـــــوصـــــا فـــــــي المــــنــــاســــبــــات 
والأعياد، وتشير فاطمة السيد، 
٢٤ عـــامـــاً بـــائـــعـــة بــمــحــل أحـــذيـــة 
بشارع ٢٦ يوليو إلى أن الموسم 
الــــجــــاري كـــــان مــــن بــــين المـــواســـم 
الأكـــثـــر زحـــامـــاً رغــــم «كــــورونــــا»، 
بــســبــب قـــرب اقـــتـــران عــيــد الفطر 
المـــبـــارك مــع عــيــد الــقــيــامــة، حيث 
لم يفصل بينهما سوى نحو ١٠ 
إذ يتقاسم المسلمون  أيــام فقط، 
والمــســيــحــيــون المـــصـــريـــون عـــادة 

شراء (ملابس العيد)».
وســجــلــت مــصــر مـــســـاء أول 
أمـــــس، ١٠٣٢ حـــالـــة إصــابــة  مـــن 
 ٦٣ بفيروس «كورونا»، بجانب 
حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد 
الإصابات المعلنة في مصر منذ 
العام الماضي إلى نحو ٢٣٠ ألف 
حالة، بينما اقترب إجمالي عدد 
الفيروس من ١٣  الوفيات جــراء 

ألفا وخمسمائة حالة.
ويــــــحــــــذر الـــــدكـــــتـــــور عــــوض 
تـــــاج الـــــديـــــن، مـــســـتـــشـــار رئــيــس 
الجمهورية للصحة والــوقــايــة، 
مـــن تـــزايـــد الإصـــابـــات الــعــائــلــيــة 
بـــالـــفـــيـــروس أخـــــيـــــراً، قــــائــــلاً فــي 
مــــداخــــلــــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة: «هـــنـــاك 
عــــائــــلات تــــصــــاب بـــالـــكـــامـــل عــن 
طــريــق أحــد أفــرادهــا الـــذي ينقل 

العدوى من الخارج».

تجاهل لتطبيق الإجراءات الاحترازية وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أول عمل درامي بوليسي لبناني يلفت الأنظار

 «عشرين عشرين»... ما بعده ليس كما قبله

بيروت: فيفيان حداد

يــــتــــابــــع الــــلــــبــــنــــانــــيــــون بـــحـــمـــاس 
المسلسل الرمضاني «عشرين عشرين» 
لكاتبيه نــديــن جــابــر وبـــلال شــحــادات 
وإنتاج شركة «الصباح إخــوان». فهو 
إضـــافـــة إلــــى تـــصـــدره الـــتـــرنـــدات على 
ـــد  وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ولّ
حــالــة درامـــيـــة غــيــر تــقــلــيــديــة. فقصته 
إضـــــافـــــة إلـــــــى فــــريــــق الــــعــــمــــل فــــيــــه مــن 
ممثلين ومخرج جــاءت متكاملة. وما 
بعد «عشرين عشرين» ليس كما قبله، 
فــهــو وضــــع حــجــر الأســــــاس لــصــنــاعــة 
أعمال بوليسية مشوقة على المستوى 
 

َ
المطلوب. هذا النوع من الأعمال لم يلق
الاستحسان من قبل النقاد في تجارب 
فــكــانــت تطغى عليها  عــديــدة ســابــقــة. 
الركاكة والحبكة البوليسية الضعيفة. 
ـــد «عــشــريــن عــشــريــن» حقبة  وبــذلــك ولّ
درامــــيــــة مــخــتــلــفــة عــنــوانــهــا الــعــريــض 

«صنع في لبنان».
تتألق بطلة العمل نــاديــن نسيب 
نجيم فــي الــعــمــل، وتــبــرهــن مــن خلاله 
أنها صاحبة موهبة تمثيلية حقيقية. 
فهي تخلت عن أناقتها وجمالها، وعن 
شخصية البطلة التي تعيش الرفاهية 
والــثــراء، كما اعتدناها. خلعت كل ما 
يــمــكــن أن يـــؤثـــر عـــلـــى مــوهــبــتــهــا مــن 
إكــســســوارات وأدوات، قــد يتلهى بها 
متابعها. حلّقت في سماء الدراما كما 
كانت تتمنى دائماً، فرفع المشاهد لها 
القبعة تقديراً. فهي بحسب مــا تــردد 
أمـــام المقربين منها، كــانــت تبحث عن 
دور من هذا النوع، وإلا لما كانت قاربت 

موسم رمضان هذه السنة.
ونجحت نادين نسيب نجيم في 
تــجــســيــد شــخــصــيــتــين مــتــنــاقــضــتــين، 
تـــجـــســـدهـــمـــا فــــي الـــعـــمـــل هـــمـــا «ســمــا 
وحياة». الأولى، سما هي نقيب، وابنة 
عــقــيــد فـــي الـــشـــرطـــة، تــخــطــط وتــحــقــق 
وتــــتــــولــــى مــــهــــام صـــعـــبـــة بـــالـــتـــســـاوي 

الـــرجـــال. بنيتها القوية  مــع زمــلائــهــا 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة يــجــعــلان 
مــنــهــا امــــــرأة صــلــبــة لــيــس مـــن الــســهــل 
مــواجــهــتــهــا. أمـــا فـــي شــخــصــيــة حــيــاة 
فتجسد دور الفتاة الشعبية الطيبة، 
الــتــي تعيش فــي الأحــيــاء الــفــقــيــرة في 
مــهــمــة تــجــســســيــة، ســــريــــة، لــتــكــتــشــف 
رأس عصابة لتهريب المخدرات، كانت 
السبب بمقتل شقيقها. وهــذا الأخير 
جسد شخصيته الفنان رامــي عياش 
المــتــمــيــز وتمثيله  وصــقــلــه بــحــضــوره 
الــــعــــفــــوي. وعــــنــــدمــــا غــــــاب عـــــن بـــاقـــي 
حــلــقــات المــســلــســل بــســبــب مــقــتــلــه على 
يد العصابة، ترك فراغاً لدى المشاهد 
الذي تمنى لو حمل دوره مساحة أطول 

بسبب حضوره الممتع.
أما قصي الخولي فألّف مع نجيم 
ثنائياً أحبه المشاهد منذ مشاركتهما 
مـــعـــاً فــــي مــســلــســل «خـــمـــســـة ونـــــص». 
ومــعــاً يــتــبــادلان كـــرة الأداء بــثــقــة، كل 
مــن ملعبه على طريقة «هـــات وخــذ». 
ومـــــع عــــبــــارات يــــرددانــــهــــا بــاســتــمــرار 

«يا عفو الله» من قبل صافي (قصي  كـ
الــخــولــي) و«منهنهة» لحياة (نــاديــن 
نجيم) استحدثا قاموساً جــديــداً من 
المـــــفـــــردات بـــــات يــــرددهــــا الــلــبــنــانــيــون 
تيمناً بهما. حتى أن غالبية المقتطفات 
المصورة التي يتم تبادلها عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجتماعي مــن «فيسبوك» 
و«إنستغرام» و«تويتر»، تقتنص هذه 
أفـــواه أصحابها، لتبرز  الــعــبــارات مــن 
مـــدى تــأثــيــرهــا الــكــبــيــر عــلــى المــشــاهــد. 
جميع الممثلين في «عشرين عشرين» 
من فادي إبراهيم وكارمن لبس ورندة 
كعدي وغيرهم، يكملون بحضورهم 

اللافت حبكة النص.
أمـــا مــخــرج الــعــمــل فــيــلــيــب أســمــر، 
فــهــو المــايــســتــرو الــــذي يــقــود الممثلين 
بإتقان. لا يغفل عن أي شاردة أو واردة، 
لا يستخف بحركة وأداء غير مناسبين، 
ولا يسمح لكاميرته أن تخذل المشاهد. 
فــصــاحــب الـــــــلاءات الــكــثــيــرة، يــتــصــدر 
الــــيــــوم الـــســـاحـــة الإخــــراجــــيــــة بــنــظــرتــه 
المختلفة وعينه الثاقبة، ليصل بالدراما 

اللبنانية إلى الموقع الذي تستحقه.
أمـــا عملية إنــتــاج الــعــمــل مــن قبل 
شــــركــــة «الــــصــــبــــاح إخــــــــــوان» فـــجـــاءت 
خيوطها مــحــاكــة بطريقة احــتــرافــيــة. 
هــــذه المـــــرة اخـــتـــارت الــشــركــة الأحـــيـــاء 
الفقيرة في لبنان لتتناول حياة أهلها 
البسيطة. وابتعدت مسافات ضوئية 
عن حبكة القصور والثراء والرفاهية، 

فـــقـــاربـــت الـــنـــاس بــهــمــومــهــم، ونــقــلــت 
واقعهم من دون رتــوش، سيما وأنها 
صورت العمل في أحياء موجودة على 
أرض لبنان. لم تبن استوديوهات أو 
تستأجر كومبارس، بل ارتكزت على 
قاعدة واقعية عناصرها غير مفبركة. 
وهـــذا الأمـــر اســتــغــرق منها تحضيراً 
ومجهوداً وتكلفة مالية كبيرة، ولكن 

«كله في حب الدراما يهون» كما يقول 
المـــنـــتـــج صـــــــادق الــــصــــبــــاح. فــلــلــشــركــة 
الــطــويــل والمــضــيء فــي عالم  تاريخها 
الــــدرامــــا الــعــربــيــة، وهــــذه المــــرة أرادت 
استثماره في صناعة لبنانية بامتياز. 
ويــعــبــر صـــادق الــصــبــاح عــن سعادته 
«الــشــرق  لــنــجــاح هـــذا الــعــمــل ويــقــول لـــ
الأوسط»: «هذه المرة رغبنا في ملامسة 
واقع نعيشه في لبنان والنموذج هم 
أنــــــاس فــــقــــراء. ســلــطــنــا الــــضــــوء عــلــى 
حاجاتهم وهمومهم وأسلوب عيشهم. 
وأبرزنا النواقص التي تشوب حياتهم 
اليومية. ابتعدنا عن قصص تدور في 
القصور وفي أجــواء الغنى الفاحش، 
ولامــســنــا الـــواقـــع عـــن قـــــرب. وهــــو ما 
أحـــــدث الـــفـــرق لــــدى المـــشـــاهـــد الـــتـــواق 
لمــتــابــعــة عـــمـــل مــــن هـــــذا الـــــنـــــوع». ولا 
يتوانى الصباح عن التصفيق لأفراد 
الــعــمــل فـــي كـــل مــــرة نــجــحــوا فـــي نقل 
المــتــعــة إلـــى المــشــاهــد، فــيــغــرد ويعلق، 
مــفــتــخــراً بــكــل واحـــــد مــنــهــم، مــمــارســاً 
مهمة الأب الــذي يشجع أولاده ويبث 

في نفوسهم الثقة بالنفس.
تتسارع أحداث مسلسل «عشرين 
عشرين» بحيث تخطف أنفاس المشاهد 
وتبلغ ذروتــهــا منذ حلقته العشرين. 
فـــمـــبـــدأ تــــوالــــد الـــعـــقـــد والـــــورطـــــات فــي 
حبكته التي اعتمدها الكاتبان، ستكمل 
إلــى نهاية العمل. حتى أن  مــشــوارهــا 
بعض المشاهدين بــاتــوا لا يتحملون 
الضغوطات التي تتعرض لها النقيب 
ســـمـــا، فــتــقــتــرب مــهــمــتــهــا الــخــفــيــة من 
الانـــكـــشـــاف. ويـــقـــول المــشــاهــد أنــطــوان 
أبــــي مــنــصــور الـــــذي يــتــابــع «عــشــريــن 
عشرين» بحماس: «أحياناً أشعر بأن 
قلبي سيتوقف مــن شــدة خوفي على 
النقيب سما، من أن تفضحها رسمية 

(كارمن لبس) فتتعرض للأذى».
أما إيلين وهي أم لولدين فتقول: 
«تنهنهنا عالآخر» وخوفنا على حياة 
أو النقيب ســمــا يكبر يــومــاً بــعــد يــوم 
وحلقة وراء حلقة. وعدما نجتمع مساء 
لمتابعة العمل عبر «إم تي في» يسود 
منزلنا الصمت وتنقطع أنفاسنا إلى 

حين وقت الإعلانات».
من ناحيته، يرى الكاتب المخضرم 
شكري أنيس فاخوري أن كاتبي العمل 
لهما تــاريــخ طــويــل فــي عــالــم الــدرامــا. 
وأنــهــمــا معاً يــؤلــفــان ثنائياً نجح في 
جذب المشاهد ونقله إلى عالم الدراما 
«الشرق  لـ الممتعة. ويتابع في حديث 
الأوســـــــــــط»: «إن (عــــشــــريــــن عـــشـــريـــن) 
يحقق نجاحاً واسعاً فيحضره الكبار 
والـــصـــغـــار. وبــحــســب الأصـــــــداء الــتــي 
تصلني من لبنان وخارجه فهو متابع 
بشكل جيد، ويحصد شعبية كبيرة. 
فــركــائــزه مـــن نـــص ومـــخـــرج وممثلين 
الــــفــــرق». ويـــرى  لا يــمــكــن إلا أن تـــولّـــد 
فــاخــوري أن اعــتــمــاد شــركــات الإنــتــاج 
الــــيــــوم عـــلـــى ورشـــــــات كـــتـــابـــة، بــحــيــث 
يشارك في تأليف النص فريق متكامل، 
من شأنه أن يأخذ الدراما اللبنانية إلى 
انتشار أكبر. ويتابع: «المهم أن يكون 
فريق العمل الكتابي متجانساً، وعلى 
نفس المستوى. ورشات الكتابة تفتح 
أفاقاً درامية واسعة، وتقلل من الوقوع 

في الثغرات والمطبات».

تؤلف نادين نجيم مع قصي الخولي ثنائياً محبوباً 

y

 زحام شديد على شراء ملابس العيد بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
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حياة



لندن: عبير مشخص

تـــحـــت شـــعـــار «كـــيـــف يــمــكــنــنــا 
العيش معاً في المستقبل؟» ينطلق 
يــوم ٢٢ من الشهر الحالي بينالي 
العمارة الدولي بفينيسيا. وحسب 
هــــاشــــم ســــركــــيــــس المــــنــــســــق الــــعــــام 
للبينالي، رسالة المعرض تنبع من 
وضـــع عــالمــي «وضــــع المــعــمــار أمـــام 
تحديات جديدة. أتطلع للعمل مع 
المــعــمــاريــين المـــشـــاركـــين مـــن جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم لــنــتــخــيــل مــعــاً كيف 
يمكننا التصدي لهذه التحديات».

من جهته يقدم جناح الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة فــــي الــبــيــنــالــي 
تــصــوراً وإجــابــة لــرســالــة سركيس 
تتمثل فــي معرض بعنوان «أرض 
لدنة» وهو من تنسيق وائل الأعور 

وكينيتشي تيراموتو.
كــيــف ســيــتــعــامــل المـــعـــرض مع 
الــتــيــمــة الــعــامــة لــلــبــيــنــالــي؟ ســـؤال 
أطــــرحــــه عـــلـــى وائــــــل الأعـــــــور خـــلال 
حديث شيق حول العمارة الحديثة 
والتحديات البيئية التي يواجهها 
المـــنـــســـق:  يـــــقـــــول  كـــــوكـــــب الأرض. 
«فــــي إجــابــتــنــا عـــن تـــســـاؤل هــاشــم 
ســـركـــيـــس: كـــيـــف يــمــكــنــنــا الــعــيــش 
معاً في المستقبل؟ نحاول تحديد 
هويتنا. نرى أن ضمير المتكلم في 
(نحن) يرجع لنا كبشر نعيش على 
نفس الكوكب». يشرح أن البيئة لم 
تكن على قائمة أولويات معماريي 
القرن العشرين ويقول إن أفكار مثل 
الاحــتــرار المناخي والاســتــدامــة هي 
مــفــاهــيــم حــديــثــة: «مـــؤخـــراً أصــبــح 
هناك كثير من التركيز في مجتمع 
المعماريين على مفهوم الاستدامة 
فـــي الـــعـــمـــارة وتــأثــيــر مــمــارســاتــهــا 
على البيئة ودورها في الاحتباس 
الحراري، ففكرة التصميم المعماري 
المستدام في القرن الـ٢٠ كانت مهمَلة 

لة».
َ
أو مغف

يــــتــــحــــدث عــــــن الــــــضــــــرر الــــــذي 
يُحدثه الإسمنت بتركيبته الحديثة 
وتحديداً (الإسمنت البورتلاندي) 
ودوره فــي انبعاثات ثاني أكسيد 
الــكــربــون ويــقــول: «أردنـــا أن نسلّط 
الضوء على مــادة الإسمنت، وهي 
المـــادة الثانية فــي الاســتــهــلاك على 
الأرض بــعــد المـــــاء، وهـــي مــســؤولــة 
عـــن ٨٪ مـــن انــبــعــاثــات غــــاز ثــانــي 
أكسيد الكربون. نستطيع فهم الأمر 
كــالــتــالــي: إنــتــاج طــن مــن الإسمنت 
مسؤول عن انبعاث ١ طن من الغاز». 
ويرى أن المسؤولية تقع على عاتق 
المعماريين في المقام الأول: «علينا 
أن نعرف ما الذي نبنيه بالتحديد 
المــنــاخ، أعتقد أن  وكيف يؤثر على 
لــم يتحملوا  المصممين المعماريين 
كـــــامـــــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم فــــــي الــــقــــرن 
الماضي وبصفة شخصية أرى أننا 
لا نستطيع تجاهل هــذه المشكلة. 
عدد سكان العالم ٧٫٩ مليار ويُتوقع 
أن يــصــل الــعــدد بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠ 
إلــى ٩٫٩ مليار، فكيف سنستطيع 
اســتــيــعــاب هـــذا الـــعـــدد، مـــن ناحية 
المـــبـــانـــي، بـــاســـتـــخـــدام نــفــس المــــواد 
الــتــي تسببت فــي كثير مــن الضرر 
لــلــبــيــئــة؟ فــنــحــن (شـــعـــوب الــعــالــم) 
نستهلك ما يقارب ٣٠ تريليون طن 
من الإسمنت في العام، ومن المتوقع 
أن يصل الرقم إلى ٦٠ تريليون طن 
من الإسمنت بحلول ٢٠٥٠، لا أعتقد 
أن الأمـــــر مــمــكــن، لـــن يـــكـــون لــديــنــا 
كوكب إذا ما استمر الحال على ما 

هو عليه».
ويــــضــــرب المــــثــــل بــمــجــتــمــعــات 
أخــــرى تــســتــخــدم بــدائــل للإسمنت 
الــحــديــث مــثــل واحـــة ســيــوة بمصر 
وشـــط الــجــريــد بــتــونــس. ويــوضــح: 
«هــي أساليب بناء تقليدية بمواد 
مــســتــخــرَجــة مـــن مــســطــحــات المــلــح 
وتــــعــــد بــــدائــــل دارجــــــــة لــلإســمــنــت. 
المـــــبـــــانـــــي فـــــــي هـــــــــذه المـــجـــتـــمـــعـــات 

موجودة منذ مئات السنين ولا تزال 
في مكانها».

فــــــي أثــــــنــــــاء إجـــــــــــراء الأبـــــحـــــاث 
للوصول إلى مادة بديلة للإسمنت 
الـــــبـــــورتـــــلانـــــدي حـــــــرص الـــقـــيـــمـــان 
عــلــى الــجــنــاح عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
المـــوارد وطبيعة البيئة في منطقة 
الخليج، ووجدا الحل في سبخات 
(مسطحات الملح) منطقة الرويس 
بـــــالإمـــــارات والــــتــــي تــــم تــرشــيــحــهــا 
لــــلانــــضــــمــــام إلـــــــى قــــائــــمــــة المـــــواقـــــع 
الــتــراثــيــة الــدولــيــة الــتــابــعــة لمنظّمة 
إلــى مساحاتها  اليونيسكو نــظــراً 
الثقافية وكونها نظاماً  وأهميتها 

بيئياً مهماً.
يــســتــطــرد الأعــــور فــي حــديــثــه: 
«الــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة كــــانــــت الــنــظــر 
المــتــعــمــق والــبــحــث فـــي الــتــفــاصــيــل 
الكيمائية للسبخات والتي يمكن 
اعــتــبــارهــا بــمــثــابــة رئــــة للمنطقة. 
وبـــدأنـــا فـــي الــتــفــكــيــر فـــي الــوصــول 

لنفس المادة الموجودة في السبخات 
والتي استُخدمت قديماً في البناء 
من دون المساس بالسبخات نظراً 

لأهميتها».
نــــجــــح الـــــفـــــريـــــق فــــــي تـــطـــويـــر 
مـــــادة مــســتــدامــة بــديــلــة لــلإســمــنــت 
المــغــنــســيــوم مصنوعة  مـــن أكــســيــد 
المــحــلــول الملحي عــالــي التشبع  مــن 
المــيــاه  المــتــخــلــف عــن عملية تحلية 
الـــصـــنـــاعـــيـــة. وتــتــمــتــع هـــــذه المـــــادة 
المـــبـــتـــكـــرة بــخــصــائــص عــــديــــدة مــن 
القوّة والمتانة، بما يجعلها خياراً 
مثالياً للاستخدام فــي التصاميم 
المعمارية العصرية وبنفس أشكال 

وأحجام قوالب الطوب القياسية.
بــالــنــســبــة إلــــى الأعـــــور فــالمــادة 
الجديدة والتي يمكن استخدامها 
فــــــي الــــبــــنــــاء بـــــــــدلاً مــــــن الإســـمـــنـــت 
الـــبـــورتـــلانـــدي تــتــمــيــز بــأنــهــا مـــادة 
لـــهـــا خــصــوصــيــة مــحــلــيــة: «الـــحـــل 
يتناسب مــع البيئة المحيطة، فكل 

بـــلـــد لــــه مــــــــواده الــطــبــيــعــيــة فــعــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال فـــي لــبــنــان يُــســتــخــدم 
الحجر في البناء بسبب توفره في 
الــطــبــيــعــة، وفــــي الـــصـــين يُــســتــخــدم 
الــبــامــبــو المــتــوافــر هـــنـــاك». يـــرى أن 
مشكلة البناء الحديث هي توحيد 
الــبــنــاء: «المعماري  أساليب ومـــواد 
القديم كان يعرف ما المواد المتوافرة 
والتي يستطيع البناء بها، لم يكن 
مــنــفــصــلاً عـــن الــبــيــئــة المــحــيــطــة بــه. 
مــشــكــلــة المـــعـــمـــار الـــحـــديـــث هــــي أن 
مــواد البناء موحدة مثل الإسمنت 
والـــصـــلـــب، أعــتــقــد أن المـــعـــمـــار فقد 
هويته الثقافية. وربما يعود ذلك 
للنمو السكاني وأن البناء التقليدي 
لــم يعد يلبي الــحــاجــة». ولكن رغم 
الـــعـــودة للأساليب  يـــرى أن  ذلـــك لا 
المتّبعة قديماً حــلاً عملياً: «أعتقد 
أن العودة للممارسات القديمة لن 
تسعفنا بسبب زيادة سكان العالم، 
لن تكون لدينا أشجار كافية للبناء 
بالأخشاب أو أحجار كافية للبناء 

بالحجر».
لــــدنــــة» يــقــدم  مـــعـــرض «أرض 
تصميماً مستلهماً من الممارسات 
الإنشائية التقليدية بدولة الإمارات 
لت في المنازل المصنوعة 

ّ
والتي تمث

مــــن الأحــــجــــار الـــبـــحـــريـــة والــشــعــب 
المرجانية، فاستخدم القيمان قوالب 
(مصنوعة باستخدام المادة المطورة) 
مصبوبة يدوياً على أشكال الشعاب 
المرجانية الطبيعية. وحسب البيان 
الــصــحــافــي فــالــتــصــمــيــم المــعــروض 
إلــى «إعـــادة صياغة مفهوم  يهدف 
المــمــارســات المعمارية الحديثة مع 
الاحتفاظ بالروح التراثية والعراقة 
المحلية المترسخة في هوية المنطقة 
وثـــقـــافـــتـــهـــا عــــبــــر هـــــــذا الــتــصــمــيــم 

الهيكلي المبتكر».
ويـــــعـــــرض الــــجــــنــــاح نـــمـــوذجـــاً 
أولــيــاً ضــخــمــاً مــصــنــوعــاً مــن المـــادة 

المــبــتــكــرة والـــتـــي تـــم تــطــويــرهــا من 
نـــفـــايـــات المـــحـــلـــول المـــلـــحـــي المُــــعــــاد 
تــــدويــــره. ويـــدخـــل فـــي تــكــويــن هــذا 
إلــى ٣٠٠٠  الهيكل المبتكر ما يصل 
وحــــدة مــصــنــوعــة مـــن مــــادة بــديــلــة 
لــلإســمــنــت مــصــنــوعــة مــــن أكــســيــد 
المـــطـــوّرة تحت   (MgO) المغنسيوم

إشراف القيمين.
وداخـــل أروقـــة الجناح سيبرز 
الـــــنـــــمـــــوذج الأولــــــــــي مــــقــــابــــل صــــور 
فوتوغرافية قياس ٤٫٥ متر (عرض) 
و٣ أمــــتــــار (طــــــــول) تــلــتــقــط ســحــر 
جــمــال الطبيعة والمــنــاظــر الخلابة 
في سبخات منطقة الرويس، التي 
الفنانة الإماراتية  التقطتها عدسة 
فــــــرح الـــقـــاســـمـــي المـــقـــيـــمـــة بــمــديــنــة 
نـــيـــويـــورك. وبــأســلــوبــهــا المــتــمــيّــز، 
تــجــمــع صــــور الــقــاســمــي الــســاحــرة 
بــين الــعــلاقــة المــتــوتــرة الــقــائــمــة بين 
مشهد التطوّر الحضري والطبيعة 

في منطقة السبخة.
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{خزامى} السعودية عنوان للضيافة الرسمية

الرياض: شهد العمرو

 بنفسجي يكسو الصحاري السعودية 
ٌ

عبق
فــــي فـــصـــل الـــربـــيـــع، ويـــضـــيـــف رونــــقــــاً ســـاحـــراً 
يعكس بمدلولاته الثقافية والفنية إلى البيئة 
الصحراوية، حيث زهور الخزامى أو «اللافندر» 

غطاء طبيعي يعكس طبيعة البلاد الفريدة.
وتكثر أزهــار النفل والأقــحــوان والخزامى 
المــنــاطــق الشمالية مــن المملكة، وجميعها  فــي 
تــــحــــاكــــي الــــــلــــــون الـــبـــنـــفـــســـجـــي فــــــي درجـــــاتـــــه 
واخــتــلافــاتــه، مــمــا يــجــعــلــه لــونــاً يــتــنــاســب مع 
الطبيعية الصحراوية ويضفي عليها الحيوية، 
وتشتهر نبتة الخزامى بمسميات عــدة مثل: 

«الضرم، والفكس، وحوض فاطمة».
ومن هذا المنطلق اعتمدت السعودية اللون 
الــدولــة  البنفسجي لسجاد استقبال ضــيــوف 
الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء وممثلي 
الــدول، وتعد المملكة واحــدة من الــدول النادرة 
التي لم تعد تستخدم السجاد الأحمر المعتاد.

وجاءت المبادرة بتعاون مشترك بين وزارة 
الــســعــوديــة والمــراســم الملكية، واختير  الثقافة 
اللون البنفسجي استلهاماً من لون الصحاري 
السعودية بعد ازدهارها بزهور الخزامى في 

فصل الربيع، كرمزية ثقافية وسياحية.
ويُـــنـــقـــش فــــن «الـــــســـــدو» الـــتـــقـــلـــيـــدي عــلــى 
أطـــراف السجاد البنفسجي، فــي دلالــة تراثية 
تــربــط مناطق المملكة بعضها ببعض. ويعد 
«السدو» حرفة تقليدية تعبّر عن عراقة سكان 
الجزيرة العربية، وقــد استُخدم فــن «الــســدو» 
في مناسبات دولية سابقة أبرزها شعار قمة 
مجموعة العشرين والمقام في المملكة عام ٢٠٢٠.

وظهر السجاد البنفسجي المطرّز بالسدو 
لأول مــــرة فـــي مـــراســـم اســتــقــبــال ولــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، لولي عهد 

أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
الــجــديــدة حالة  ويعكس السجاد بهويته 
«رؤية ٢٠٣٠» والتي  التطور والنمو المصاحبة لـ
تشهدها المملكة، بالإضافة إلى الاعتزاز بجذور 
الـــتـــاريـــخ والـــحـــضـــارة والاحـــتـــفـــاء بــالمــدلــولات 

الثقافية المتجسدة في الأرض والإنسان والزمن، 
ويحمل اللون البنفسجي في طياته كثيراً من 
التفاسير، فــعــادةً ما يرمز إلــى الاعــتــدال حيث 
يعد نقطة الوسط بين الأحمر والأزرق، كما أنه 

يشير إلى الارتياح والشغف.
واهـــتـــمـــت المــمــلــكــة فـــي هــويــتــهــا الــثــقــافــيــة 
وظــهــورهــا الـــدولـــي بــشــكــل مــكــثــف بــعــد إطــلاق 
«رؤية ٢٠٣٠» لما في ذلك من تأثيرات تسهم في 
تعزيز قطاعات مختلفة مثل السياحة والفنون 

الآثار.

في بينالي العمارة الدولي بفينيسيا

 من البيئة بهوية إماراتية
ّ

«أرض لدنة»... معمار مستمَد

اعتمدت السعودية اللون البنفسجي لسجاد استقبال ضيوف الدولة الرسميين

تتويجاً لجهود الرباط في حماية وتثمين هذا التراث الثقافي

المغرب والأمم المتحدة يخلدان 
اليوم العالمي الأول لشجرة الأركان

الرباط: «الشرق الأوسط»

المــتــحــدة، الاثنين  المــغــرب والأمـــم  يحتفل 
المقبل، باليوم العالمي لشجرة الأركان.

ويقول المنظمون إن هذا الاحتفال يأتي 
تتويجاً لجهود المملكة المغربية فــي تثمين 
شــجــرة الأركـــــان، بــاعــتــبــارهــا تــراثــاً ثقافياً لا 
مادياً للإنسانية ومصدراً للتنمية المستدامة 

للمحيط الحيوي للأركان.
ويتضمن برنامج الاحتفال تنظيم لقاء 
رفيع المستوى، عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش 
وزيــــر الــفــلاحــة والــصــيــد الــبــحــري والــتــنــمــيــة 
القروية والمياه والغابات، بمشاركة السفير 
عمر هلال الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة، 
وفـــولـــكـــان بــوزكــيــر رئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، وأمينة ج. محمد نائبة الأمين 
العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم 
المتحدة للتنمية المستدامة، وأودري أزولاي 
المديرة العامة لمنظمة الأمــم المتحدة للتربية 
والــعــلــم والــثــقــافــة (يــونــيــســكــو)، وتـــيـــدروس 
غــيــبــريــســوس المـــديـــر الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، وأنيتا باتيا نائبة المدير التنفيذي 
لهيئة الأمــم المتحدة للمرأة، ومــاريــا هيلينا 
ســيــمــيــدو المـــديـــرة المــســاعــدة لمنظمة الأغــذيــة 
والـــزراعـــة لــلأمــم المــتــحــدة، ويــانــيــك كليماريك 

المدير التنفيذي للصندوق الأخضر للمناخ.
وبــالــنــســبــة لــلــمــغــرب، فــــإن إعـــــلان الأمـــم 
المتحدة لليوم العالمي لشجرة الأركان يشكل 
اعترافاً دولياً بمجهوداته، تحت توجيهات 

الملك محمد السادس الرامية لحماية وتثمين 
شجرة الأركان وتنمية مجالها الحيوي، ولا 
سيما بعد إطلاق برنامج طموح يروم تنمية 
غرس الأركان الفلاحي على مساحة ١٠ آلاف 
هــكــتــار؛ كــمــا يــكــرس الــــدور الــفــعــال لسلسلة 
الأركــــــان فـــي تــنــفــيــذ الأهــــــداف الــــــ١٧ للتنمية 
المــســتــدامــة بــأبــعــادهــا الــثــلاثــة: الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة؛ عــــــلاوة عـــلـــى أنـــه 
يــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى دور هـــــذا الـــقـــطـــاع فــي 
التمكين الاقتصادي للمرأة القروية وتعزيز 
الاقتصاد التضامني والتنمية البشرية من 
خلال دعم وإنعاش دور التعاونيات ومختلف 
التنظيمات المهنية الفاعلة في سلسلة الأركان.

ويــرى عمر هــلال، الممثل الــدائــم للمغرب 
بالأمم المتحدة، أن «حماية هذا التراث الثقافي 
تندرج في صميم أولويات المملكة المغربية، 
فــيــمــا يـــأتـــي هــــذا الاحـــتـــفـــاء بـــالـــيـــوم الــعــالمــي 
لشجرة الأركان لتكريس جهود المملكة في هذا 
المجال، كما يشكل دعوة لتقاسم المعارف حول 
هذه الشجرة المباركة والاحتفال بها كرافعة 

للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة».
وجـــــرى إعـــــلان الـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــشــجــرة 
الأركـــــان بــعــد اعــتــمــاد الاقـــتـــراح الــــذي قــدمــه 
المغرب للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو 
القرار الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من 
طرف الدول الأعضاء بنيويورك، حيث حاز 
المغرب بموجبه على دعــم المجتمع الدولي 
لــحــمــايــة هــــذا المـــــــوروث الــطــبــيــعــي وتــنــمــيــة 

مجاله الحيوي.

الخزامى (اللافندر) 
في صحارى السعودية (واس)

نجح الفريق في تطوير مادة مستدامة بديلة للإسمنت للاستخدام في التصاميم المعمارية العصرية

,

,

معرض 
«أرض لدنة» 

يقدم تصميماً 
مستلهماً من 
الممارسات 
الإنشائية 
التقليدية 

بدولة الإمارات 
والتي تمثّلت 
في المنازل 
المصنوعة 

من الأحجار 
البحرية 
والشعب 
المرجانية، 
فاستخدم 

القيمان قوالب 
(مصنوعة 
باستخدام 

المادة المطورة) 
مصبوبة 
يدوياً على 

أشكال الشعاب 
المرجانية 
الطبيعية

معرض «أرض لدنة» بجناح دولة الإمارات في «بينالي فينيسيا للعمارة»

مة من «الجناح الوطني لدولة الإمارات - بينالي فينيسيا»وائل الأعور صورة بعدسة فرح القاسمي مقدَّ

المصورة فرح القاسمي (ماثيو لافييت)
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> عبد الله بن حمد السبيعي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار، 
التقى أول من أمس، برئيس المجلس الأعلى 
للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية في 
كوت ديفوار عثمان ديكيتي. وهنأ السفير 
السبيعي الشيخ بمناسبة تعيينه. ومن 

جــانــبــه شــكــر رئـــيـــس المــجــلــس 
 وشعباً على ما 

ً
المملكة حكومة

تقدمه من مساعدات للمسلمين 
فـــــي كـــــــوت ديــــــفــــــوار لا ســيــمــا 
شحنة التمور المقدمة مؤخراً 
مــــن قـــبـــل مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية.
الـــــلـــــه  > جــــــمــــــعــــــة عـــــــبـــــــد 
لــدى  الـــعـــبـــادي، ســفــيــر الأردن 
الإمارات، منحه الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس دولة 
الإمارات، وسام الاستقلال من 
الطبقة الأولى، تقديراً للجهود 
الــتــي بذلها خــلال فــتــرة عمله 
في الدولة ما أسهم في تعزيز 
وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
بــين البلدين الشقيقين، وقلّد 
الــــشــــيــــخ عــــبــــد الــــلــــه بـــــن زايـــــد 
الـــخـــارجـــيـــة  نـــهـــيـــان وزيـــــــر  آل 
والــتــعــاون الــدولــي الإمــاراتــي، 
السفير الوسام أول من أمس، 
حــيــث تــوجــه الــســفــيــر بالشكر 
لــجــمــيــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
على ما وجــده من تعاون كان 
لــه الأثــــر الإيــجــابــي فــي نجاح 

مهمته.
> أحــمــد نــايــف الــدلــيــمــي، 
ســفــيــر الــــعــــراق فــــي الـــقـــاهـــرة، 
ومــنــدوبــه الــدائــم لــدى جامعة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــقـــى أول 
مــــــن أمـــــــــس، المــــــديــــــرة الـــعـــامـــة 

لمنظمة المرأة العربية فاديا كيوان. وبحث 
الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون المشترك 
للإسهام في عملية النهوض بواقع المرأة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي. ونــاقــشــا أيــضــاً رؤيــة 
العراق نحو نهوض المرأة وتقدمها في ظل 
ما اتخذ من مبادرات وطنية عديدة لتمكين 
المرأة، فضلاً عن السياسات العامة والأطر 

الــقــانــونــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ظـــل وجـــود 
جائحة «كورونا».

> أحمد عبد الرحمن الساعاتي، سفير 
مملكة الــبــحــريــن لـــدى روســيــا الاتــحــاديــة، 
شــــارك أول مـــن أمــــس، فـــي الاجــتــمــاع الـــذي 
عقده الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية 

والمغتربين الفلسطيني، 
مــــــع الـــــســـــفـــــراء الــــعــــرب 
المعتمدين في موسكو، 
الزيارة  وذلك بمناسبة 
الرسمية التي يقوم بها 
الـــوزيـــر إلــــى الــعــاصــمــة 
الــــروســــيــــة. وقـــــد أحــــاط 
الــوزيــر الــســفــراء العرب 
المعتمدين في موسكو 
بـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــورات المــــــلــــــف 
الفلسطيني خاصة ما 
يــتــعــلــق بـــقـــرار الــرئــيــس 
محمود عــبــاس تأجيل 
إجـــــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة بـــســـبـــب 
مـــــــــوقـــــــــف الــــــســــــلــــــطــــــات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بـــمـــنـــع 
إجــــرائــــهــــا فـــــي الـــقـــدس 

الشرقية.
نـــــا  تــــــــــانــــــــــيــــــــــت   <
سونخلا، سفير مملكة 
تــــايــــلانــــد لــــــدى مــمــلــكــة 
البحرين، استقبله أول 
من أمس، توفيق أحمد 
المـــنـــصـــور وكـــيـــل وزارة 
الــخــارجــيــة البحرينية 
لــــلــــشــــؤون الــقــنــصــلــيــة 
والإدارية، وخلال اللقاء 
رحـــــــب وكــــيــــل الــــــــــوزارة 
بــالــســفــيــر، مـــؤكـــداً على 
عمق العلاقات الوطيدة 

التي تجمع بين البلدين ومــا تمتاز به من 
متانة وقــوة، مشيداً بالمستوى المتميز من 
البلدين الصديقين في  القائم بين  التعاون 
ظل الحرص المتبادل على الارتقاء بعلاقات 
الــصــداقــة إلـــى مــســتــويــات أوســـع بــمــا يلبي 
التطلعات المشتركة، متمنياً للسفير دوام 

التوفيق والسداد.

> الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
قرينة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى 
للمرأة، بعثت أول من أمس، برقية تهنئة إلى 
الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
خليفة، عضو المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة 
صدور الأمر الملكي السامي بتعيينها أميناً 
عاماً لمجلس التعليم العالي، معربة 
في هذا الخصوص عن بالغ التقدير 
لـــجـــهـــود الـــــدكـــــتـــــورة الـــشـــيـــخـــة رنـــا 
الحثيثة ومساعيها المخلصة طوال 
مسيرتها العملية والعلمية، داعية 
العلي القدير أن يعينها على تأدية 

مهام تكليفها الجديد.
> مـــحـــمـــد جــــابــــر أبـــــــو الــــوفــــا، 
ســـفـــيـــر مـــصـــر لــــــدى تـــنـــزانـــيـــا، كـــرم 
أول مــن أمــس، المتسابقة التنزانية 
عـــاشـــوراء أمــانــي لــيــلانــجــا، الــفــائــزة 
بالمركز الثاني في المسابقة العالمية 
لحفظ القرآن الكريم، والتي نظمتها 
وزارة الأوقـــاف المــصــريــة، حيث قام 
السفير بتسليم المتسابقة الجائزة 
المخصصة لها. وأعــرب السفير عن 
سعادته بفوز المتسابقة فــي الفرع 
المخصص للدول الأفريقية، والــذي 
شــاركــت فيه ثــلاثــون دولـــة أفريقية 
وهــــي أعـــلـــى مـــشـــاركـــة أفــريــقــيــة في 
تاريخ المسابقة، متمنياً لها المزيد 
من النجاح في مسيرتها الدراسية 

والمهنية.
> ســـيـــريـــل جــــــان نـــــــون، ســفــيــر 
ألمانيا بالقاهرة، زار أول من أمس، 
الــجــديــدة، واستهل  مدينة العلمين 
السفير الجولة بالاطلاع على عرض 
تــعــريــفــي عــن المــديــنــة، والمــشــروعــات 
الـــجـــاري تــنــفــيــذهــا، والــتــعــرف على 
الفرص الاستثمارية بالمدينة، ثم قام 
الــجــاري  السفير بتفقد المــشــروعــات 
تنفيذها بالمدينة، حيث بدأت الجولة بتفقد 
الأبـــــراج الــشــاطــئــيــة، وتـــم الــصــعــود إلـــى أحــد 
الأبراج. وتفقد إحدى الوحدات السكنية التي 
المـــرور على  تــم تشطيبها وتأثيثها، كما تــم 
المنطقة الترفيهية ثم الحي اللاتيني والمدينة 
الــتــراثــيــة، مــبــديــا إعــجــابــه الــشــديــد بــالمــديــنــة 

وسرعة ودقة التنفيذ.

سيريل جان نونأحمد نايف الدليمي

السفير محمد جابر 
أبو الوفا

الأميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة

عبد الله بن حمد 
السبيعي

جمعة عبدالله 
العبادي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

تم الانتهاء من كل 
التجهيزات الأثرية 
المتعلقة بحماية 
جسم المركب، 

إضافة إلى بناء 
الهيكل الحديدي 
الواقي للمركب، 
وبناء الزلاجات 

التي تسمح بوضع 
الحاوية على عربة 
النقل الخاصة»، 

وتم شحن السيارة 
الذكية والحاملة 
للحاوية التي 

ستدخل المبنى 
الموجود به المركب 
لرفعه، من بلجيكا، 
وهي في الطريق 
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 رسام هولندي.

 اعداد - المتعبد الزاهد.

 طريق - عقد النية "معكوسة".

 انسان عزب - عاصمة البيرو 

 "معكوسة".

 متشابهان - مرض صدري - مفرد

 شلالات "معكوسة".

 علم مؤنث "معكوسة".

 من الازهار - حاجز مائي "معكوسة".

 انحناء - من اخوات ان - حرف نصب.

 اعلى الرأس "معكوسة" - ابن نوح.

 واشي - صديق.

 من الامارات العربية.

 مدينة عراقية - ضد أيسر.

 ساكن - آخر الديانات.

 حال وشأن - تقال للتآوه "معكوسة".
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 وادي اردني - نهر افريقي.

 مادة قاتلة - منتجع فرنسي.

 دق الجرس "معكوسة" - ضد يدوي "معكوسة"-

 بشر "معكوسة".

 مملكة آسيوية - ضد جزر.

 ضمير مذكر - عاصمة التبت.

 فيلسوف وطبيب عربى مسلم أندلسى - رقد. 
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يتضمن عروضاً لأطفال عانوا من انفجار بيروت

 «زوم عالقمر» مسرحيات افتراضية 
لإخراج الصغار من الحجر المنزلي

بيروت: فيفيان حداد

ولّـــد زمـــن الـــوبـــاء ضــغــوطــات كــثــيــرة على 
الأهل، انعكست بدورها على أولادهم بعد أن 
مر عليهم أكثر من سنة وهــم محجورون في 
منازلهم، فتوقفت جميع النشاطات التي كانت 
تؤلف لهم متنفساً ترفيهياً أو تعليمياً أسوة 

بغيرهم.
ولــلإســهــام فــي إخـــراج هـــؤلاء الأطــفــال من 
قوقعتهم ومعاناتهم، لا سيما أنهم في لبنان 
ذاقـــوا الأمــرّيــن بسبب أزمـــة اقــتــصــاديــة حــادة 
وانــفــجــار بـــيـــروت، قـــررت جمعية «ســيــنــاريــو 
للفنون والتعليم» إطــلاق المهرجان المسرحي 

«زوم عالقمر».
يأتي هــذا الــحــدث ليسلط الــضــوء على ٩ 
أعمال مسرحية لأولاد من عمر بين ٨ سنوات 
و١٥ عاماً، جرى تحضيرها افتراضياً بإشراف 
مخرجين مسرحيين تابعين للمؤسسة. أما 
فــقــد اخــتــيــروا مــن مختلف المناطق  الأطـــفـــال؛ 
الــذيــن كــانــوا على تماس  اللبنانية، لا سيما 
مع انفجار بيروت في ٤ أغسطس (آب) الماضي. 
ومن بين تلك المناطق حارة حريك والأشرفية 
والنبعة والــبــقــاع... وغيرها. كما يشارك في 
المهرجان أولاد نــازحــون من سوريا وآخــرون 
فــلــســطــيــنــيــون، وكــذلــك مــن الـــســـودان. وكــانــت 
ورشـــات العمل الافــتــراضــيــة المنظمة مــن قبل 
«سيناريو» قد بدأت أعمالها منذ شهر يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وتقول فكتوريا ليبتون؛ إحدى المسؤولات 
فـــي «ســـيـــنـــاريـــو»، إن هــــذا المـــهـــرجـــان «نــتــاج 
فكرة جديدة طرحها المعنيون في الجمعية، 
وتــحــصــل لأول مــــرة فـــي لــبــنــان افــتــراضــيــاً». 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  وتـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لـــــ
«جميع التحضيرات التي رافقت هذه الورشة 
الفنية جــرت افــتــراضــيــاً فــي زمــن الــحــجــر، من 
دون أي لقاءات مباشرة مع المشرفين عليها. 
وقد ألف الأطفال مجموعات معاً في عمارات 
أو بيوت يسكنونها للقيام بهذه التمرينات».

وتتضمن هذه العروض التي تستمر حتى 
اليوم الجمعة ٧ مايو (أيار) الحالي، عبر قناة 
«سيناريو»، مسرحيات  «يوتيوب» الخاصة بـ
قصيرة تتراوح مدتها بين ٨ دقائق و١٣ دقيقة. 
وتــتــلــون بــلــوحــات غــنــائــيــة وأخـــــرى راقـــصـــة، 
كما فيها لوحات رســم وفنون أخــرى يتقنها 

الأطفال المشاركون في المهرجان.

ويــتــطــرق المــشــاركــون فــي هـــذه الــعــروض؛ 
أفــــكــــار  إلـــــــى  نــــحــــو ١١٠ أطـــــــفـــــــال،  وعـــــــددهـــــــم 
بــأنــفــســهــم للتحليق مــعــهــا في  اســتــحــدثــوهــا 
عـــالمـــهـــم الـــخـــيـــالـــي لـــلـــخـــروج مــــن مــعــانــاتــهــم. 
وتعلق ليبتون: «لقد استوحوها من حياتهم 
اليومية أيام الحَجْر، ومرات اخترعوها لتأخذ 
منحىً سيريالياً يــغــوصــون معه بأحلامهم 

وتطلعاتهم».
ومــــن المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــتــنــاولــهــا هــذه 
المــســرحــيــات التنمّر والتكنولوجيا والحجر 
المنزلي والطبيعة والحرائق... وغيرها. وتروي 
إحداها قصة متنزه فارغ من الأولاد لأنهم في 
معظمهم منكبون عــلــى اســتــخــدام أجهزتهم 
الخلوية. وتــبــرز المسرحية مــن ناحية ثانية 
حــزن الــجــدة والــجــد على أحــفــادهــمــا لأنــهــم لا 
يعرفون الطبيعة ولا تربطهم أي علاقة معها. 
فيقرر حينها الأطفال أن يقوموا برحلة خيالية 
الــعــالــم، يكتشفون مــن خلالها أنــه أكبر  حــول 

«موبايل». بكثير من عالم الـ
ومسرحية ثانية يشارك فيها أطفال من 
منطقة البقاع، بطلها صبي يدعى نور يعاني 
من التنمر الــذي يمارسه عليه أصدقاؤه لأنه 
غير ناجح بأي شيء. فيقرر أن يقوم مع رفاقه 
من أشجار ومياه وسماء وبحر، الذين يمضي 
معهم ســاعــات طويلة، بالصعود إلــى سطح 
القمر بمساعدتهم. فيفاجأ رفــاقــه العاديون 

بموهبته ويخجلون من تصرفهم تجاهه.
وتشير فكتوريا ليبتون إلى أن المسرحيات 
المـــعـــروضـــة هـــي فـــيـــديـــوهـــات قــصــيــرة تــتــلــون 
ببراءة الأطفال. وتتابع: «الجميل في الموضوع 
أن هذه الأفكار من صنعهم، وقد اختاروها عن 
قــنــاعــة، لأنــهــا تنسجم مــع تطلعاتهم. ولذلك 
سيلاحظ متابعها مــدى العفوية والتلقائية 

الذي تتسم به».
ومن المسرحيات المعروضة أيضاً واحدة 
تحكي عن حريق الغابات بسبب الإهمال. فأحد 
الشباب أشعل شمعة فيها ونسيها، فأدت إلى 
احتراق جزء كبير منها، وهو ما دفع به إلى 
تعلم درس لن ينساه في حياته. فيما يحكي 
عــرض آخــر عــن أرنـــب خسر ذكــريــاتــه، بسبب 
عاصفة قوية هبّت على المنطقة التي يسكنها.
عــروض مهرجان «زوم عالقمر» تبدأ في 
الرابعة مساءً، وحضورها متاح أمــام جميع 
أطفال العالم، عبر قناة «يوتيوب» الإلكترونية 

الخاصة بجمعية «سيناريو».

مهرجان «زوم عالقمر» يخرج الأولاد افتراضياً من الحجر المنزلي

تم اكتشافه عام ١٩٥٤ على يد كمال الملاخ

مركب خوفو الأول إلى المتحف المصري الكبير... قريباً
القاهرة: فتحية الدخاخني

تواصل مصر استعداداتها 
لنقل مركب خوفو الأول المعروف 
«مــركــب الــشــمــس» مـــن موقعه  بـــ
الذي اكتُشف به قبل نحو نصف 
قرن، إلى المتحف المصري الكبير 
بــمــيــدان الـــرمـــايـــة بــالــجــيــزة، في 
مشروع يعد «الأكــبــر» من نوعه 
لنقل أثر بهذا الحجم، حيث من 
المنتظر أن تــجــري قريباً بروفة 
لــعــمــلــيــة الـــنـــقـــل، تــمــهــيــداً لــنــقــلــه 
ليستقر في موقعه النهائي في 

عد خصيصاً له.
ُ
مبنى أ

الــلــواء عاطف مفتاح،  وقــال 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــــلــــى مــــشــــروع 
المتحف المصري الكبير والمنطقة 
المــحــيــطــة، وصـــاحـــب فـــكـــرة نقل 
«الشرق الأوســـط»، إنه  لـ المركب، 
«تم الانتهاء من كل التجهيزات 
الأثــريــة المتعلقة بحماية جسم 
المركب، إضافة إلى بناء الهيكل 
الحديدي الواقي للمركب، الذي 
تم تركيبه ببراعة شديدة حول 
المـــركـــب، أشــبــه بــحــاويــة الشحن 
المـــعـــدنـــيـــة، يـــبـــلـــغ طـــولـــهـــا نــحــو 
٥٠ مــــتــــراً، وارتــــــفــــــاع ٧٫٥ مــتــر، 
مــوضــوعــة عــلــى قــضــبــان حــركــة 
وبــــنــــاء الـــــزلاجـــــات الـــتـــي تــســمــح 
بوضع الحاوية على عربة النقل 
الــخــاصــة»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «تــم 
شحن السيارة الذكية والحاملة 
للحاوية التي ستدخل إلى المبنى 
المـــوجـــود بـــه المـــركـــب لــرفــعــه، من 
بلجيكا، وهـــي فــي الــطــريــق إلــى 
مـــصـــر، ومــــن المــنــتــظــر وصــولــهــا 

خلال عشرة أيام».
وأضــاف مفتاح أنــه «يجري 
حالياً حماية جسم المركب بهيكل 
خشبي، استعداداً لعملية النقل 
الـــتـــي ســتــتــم قــريــبــاً بــالــتــنــســيــق 
الــدولــة،  مــع الجهات المعنية فــي 
لإزالـــــة المـــعـــوقـــات مـــن الــطــريــق»، 
مــوضــحــاً أن «مــســار المــركــب من 
مـــوقـــعـــه الـــحـــالـــي بــــجــــوار الـــهـــرم 
الأكــــبــــر حـــتـــى المـــتـــحـــف المـــصـــري 
الكبير يبلغ طوله ٧٫٥ كيلومتر، 
وســتــســتــغــرق الــرحــلــة نــحــو يــوم 
كامل، لأن السيارة ستسير ببطء 

شديد جداً».
واكـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــف المــــــــهــــــــنــــــــدس 
والصحافي كمال المــلاخ مراكب 
خـــوفـــو أو مـــراكـــب الــشــمــس في 
مايو (أيار) عام ١٩٥٤، ويعد هذا 
الاكــتــشــاف مــن أهــم الاكتشافات 
الأثــريــة الــخــاصــة بــالمــلــك خــوفــو، 
وتــــولــــى المــــرمــــم المــــصــــري أحــمــد 
يـــوســـف عــمــلــيــة تــرمــيــم وإعـــــادة 
تركيب مركب خوفو الأول، بينما 
الثاني مفككاً داخــل الحفرة  ظل 

التي اكتُشف بها.
وتــــمــــهــــيــــداً لـــعـــمـــلـــيـــة الـــنـــقـــل 
يــــــجــــــري الاســـــــتـــــــعـــــــداد لـــتـــنـــفـــيـــذ 
بروفة بنفس الأوزان والأحمال 
باستخدام حاوية بنفس العرض 
ولــــكــــن لـــيـــســـت بـــنـــفـــس الــــطــــول، 
للتأكد من سلامة عملية النقل، 
وأمــــان المـــســـار، فــهــذه «هـــي المــرة 

الأولــــى الــتــي يــتــم فــيــهــا نــقــل أثــر 
بهذا الحجم، وهو مشروع جدير 

بالتوثيق»، وفقاً لمفتاح.
وتـــــعـــــود فــــكــــرة الــــنــــقــــل إلــــى 
اللواء  مايو ٢٠١٩ عندما عــرض 

مــفــتــاح المـــوضـــوع عــلــى الــرئــيــس 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، الــــذي 
وجّــــه بـــدراســـة المـــوضـــوع علمياً 
قــبــل إتـــمـــام عــمــلــيــة الــنــقــل، وهــو 

ــــفــــعــــل حـــســـب  مـــــــا تـــــــم بــــال

مــفــتــاح، الـــذي أوضـــح أن «كــمــال 
المــــلاخ عــنــدمــا اكــتــشــف المــركــبــين 
عــام ١٩٥٤، قــرر بناء مبنى فوق 
الــــحــــفــــرة الــــتــــي عــــثــــر بــــهــــا عــلــى 
المركبين واستخراج مركب واحد 
وتجميعه والإبــقــاء على الثاني 
في الحفرة، فكان المبنى الموجود 
حـــالـــيـــاً عـــنـــد الـــضـــلـــع الــجــنــوبــي 
للهرم الأكــبــر، والـــذي حــرم زوار 
المـــنـــطـــقـــة مــــن الاســـتـــمـــتـــاع بــهــذا 
الجزء، بالإضافة إلى تشويه هذا 
المبنى الذي استغرق بناؤه عشر 
سنوات، البيئة المحيطة بالهرم، 
حتى افتُتح في عام ١٩٨٢، إضافة 
إلى أنه مبنى ضيق ولا يحافظ 
على المركب بشكل جيد»، حسب 

مفتاح.
وقـــــال مــفــتــاح إن «المــخــطــط 
القديم كــان يقضي بنقل مركب 
خوفو الثاني إلى المتحف الكبير، 
بعد استخراجه من الحفرة، وهو 
ما تم بالفعل من خــلال مشروع 
مـــصـــري - يـــابـــانـــي بــــدأ مــنــذ ١٤ 
عاماً، ثم ترميمه وتجميعه، لكن 
طريقة العرض لم تكن دقيقة، ولم 
توضح كيف سيتم عرض مركب 
بــطــول ٤٥ مــتــراً وعـــرض ٨ أمتار 
داخـــل المــتــحــف، ومـــن هــنــا بــرزت 
فــكــرة إنــشــاء مبنى جــديــد يكون 

مخصصاً لعرض المركب».
لــــكــــن طـــــمـــــوح مــــفــــتــــاح كــــان 
أكــبــر مــن عـــرض المــركــب الــثــانــي، 
وبدأ يفكر في نقل مركب خوفو 
الأول أيــضــاً، وعند طــرح الفكرة 
ثــيــرت تساؤلات 

ُ
أ للوهلة الأولــى 

ومـــــــخـــــــاوف حـــــــول كـــيـــفـــيـــة نــقــل 
المركب، وهل سيتم تفكيكه، وهل 
سينجح المرممون فــي تجميعه 
مرة أخــرى، خصوصاً أن عملية 
تجميع أجــزاء المركب استغرقت 
فــي المــاضــي نحو عشر سنوات، 
حيث لم يكن هناك دليل يوضح 
كيفية تجميع القطع الخشبية 
التي عثر عليها مرتّبة في عدة 

طبقات.
وقــــال مــفــتــاح: «بــعــد دراســـة 
مـــتـــكـــامـــلـــة تـــــم الاســـــتـــــقـــــرار عــلــى 
نـــقـــل مـــركـــب خـــوفـــو الأول دون 
تــفــكــيــك، فــــي هــيــكــل مـــعـــدنـــي أو 
يــتــم تجميعها  حـــاويـــة ضــخــمــة 
حول المركب، يكون أسفلها فراغ 
يسمح بــدخــول السيارة تحتها 
بعد رفــع الــحــاويــة على رافــعــات 

هيدروليكية».
ويـــــؤكـــــد مـــفـــتـــاح أن «خـــطـــة 
الـــنـــقـــل تـــمـــت دراســــتــــهــــا بــشــكــل 
دقيق للغاية، ومراعاة كل وسائل 

الأمان لحماية المركب الأثري».
ومراكب الشمس هي قوارب 
رمـــزيـــة ديــنــيــة، اســتــخــدمــهــا إلــه 
الــلــيــل  الــشــمــس (رع) فـــي رحـــلـــة 
والـــنـــهـــار، لــتــنــظــيــف الـــعـــالـــم من 
الــشــريــرة، حــيــث زُوّدت  الأرواح 
نة لقتل الأرواح 

ّ
بمجاديف مسن

الـــشـــريـــرة، ويــعــتــقــد الــعــلــمــاء أن 
مركب خوفو بُني حتى يصاحب 
الــفــرعــونَ الإلـــه «رع» فــي رحلته 

إلى العالم الآخر.

جانب من عمليات إعداد مركب خوفو الأول للنقل (الشرق الأوسط)

استعدادات لنقل مركب خوفو إلى المتحف الكبير (الشرق الأوسط)



 فرسان البرّ وأمراء البحار: 
يلتقي الملك المؤسس

«كان جواباً جازماً لغاية أنه بدد كل شك. وفي لحظتها، أصبح لديّ 
كل اليقين أنّ هذا الكتاب الذي كنت أحمله في يديّ كان كتاباً موحى من 
الله. فرغم أنه وُهب للإنسان منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً، هو استبق 

د والممكن هذا.
ّ
ق إلا في عصرنا المعق

ّ
بوضوح ما لن يتحق

فــي كــل الــعــصــور، عــرف الإنــســان الــجــشــع، ولــكــن فــي عصرنا هــذا، 
وبصورة غير مسبوقة، تخطى الجشع الرغبة في امتلاك الأشياء ليصبح 
هوساً يحجب رؤية أي أمرٍ آخر، ورغبة جامحة لا تقاوم في الحصول 
على المزيد، وفعل المزيد، وصنع المزيد، واليوم أكثر من البارحة، وغداً 
الــيــوم... وهــذا الجوع للغايات الجديدة، هــذا الجوع الــذي لا  أكثر من 
يُشبِع أبداً، لا ينفكّ يفتك بروح الإنسان: ليتك تعرف ذلك، لكنت أدركت 
الجحيم الذي أنت فيه... وما رأيته لم يكن ببساطة حكمة إنسانٍ تفوّه 
بها في الماضي البعيد، في بلادٍ عربية بعيدة. لو مهما كان هذا الرجل 
حكيماً، من المستحيل أن يكون بمفرده قد رأى مسبقاً الاضطراب الذي 
أصاب القرن العشرين بصورة خاصة. فمن القرآن ينبثق صوتٌ أعظم 

من صوت محمد...».
وهــكــذا أصــبــح فــايــس مسلماً. اعتنق الإســـلام فــي بــرلــين بحضور 
رأس الجماعة المسلمة الصغيرة في المدينة، واتّخذ لنفسه اسمين: الأوّل 
«محمد»، تكريماً للرسول (صلى الله عليه وسلم)، والآخر أسد، تذكيراً 
باسمه الأصليّ. واتخذ خطواتٍ مصيريّة عدّة: قطع علاقته بأبيه بسبب 
اعتناقه الإســلام، وتــزوج إيلسا التي أصبحت بدورها مسلمة أيضاً، 
وترك بغتة وظيفته في الصحيفة، وانطلق إلى مكّة بهدف القيام بالحّج.

وكانت أبعاد تحوّل أسد النفسية والعاطفيّة أشدّ أهميّة من البعد 
التقليدي أو  الحسّي. فهو كــان يعتبر الإســـلام أكثر مــن ديــن بالمعنى 
الغربيّ، بل هو طريقة عيش تُطبّق في كل الأوقات. وفي الإسلام وجد 
نظاماً دينياً من جهة، ودليلاً عملياً للحياة اليومية من جهة أخرى، 
ووجد توازناً وتناغماً بينهما. «يبدو الإسلام لي أشبه بعملٍ هندسي 
مثاليّ، تتناغم كل أجزائه التي ابتُكرت لتكمل وتسند بعضها، لا شيء 

يزيد فيها ولا شيء ينقص، والنتيجة بنية مطلقة التوازن والمتانة».
بعد مــرور تسعة أيــام على رؤيته مكّة، تغيرت حياة أسد بلحظة 
واحــدة، مرة جديدة، حين توفيت إيلسا فجأة، ودُفنت في قبر حجّاجٍ 
بسيط. بقي أسد في المدينة المكرمة، وبعد لقائه الأمير فيصل صدفة 
أبــيــه، الملك عبد العزيز آل  فــي مكتبة الجامع الأكــبــر، قبل دعــوة للقاء 
سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية. وما لبث أن أدّت هذه الدعوة 
الــذي أعجب بمعرفة أسد وعمقه  إلى اجتماعات شبه يوميّة مع الملك 

الروحي وعقله المنفتح.
إلى اللقاء...

London - Friday - ٧ May ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٣ No. ١٥٥٠١ الجمعة ٢٥ رمضان ١٤٤٢ - ٧ مايو (أيار) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٥٠١

فائق الشيخ علي... مرارة قديمة ضد الخليج
حديث السياسي العراقي فائق الشيخ علي، ضمن حلقة من الحوارات 
النار فزاد  أثــار الرهج، وأشعل  المطولة مع الإعلامي الكويتي، عمار تقي، 

الوهج.
الحوار المكون من حلقات غزار المدة كثيرة المسائل جاء على قناة «القبس» 
في «يوتيوب». وفائق لمن لا يعلم هو محامٍ عراقي من مدينة النجف المعظمة 
في الشعور الشيعي، لكنه كان من نشطاء الرفاق، تحول به الأمر إلى صوت 
جهير من أصــوات المعارضة العراقية ضد صــدام حسين ونظامه، وكــان له 

صولات وجولات في الغرب.
الآن هو معارض صريح للطبقة السياسية والنظام العراقي الحالي 

المهيمن عليه من الأحزاب الأصولية التابعة لإيران.
نعود لمقابلة الرجل مع المذيع الكويتي في القناة الكويتية، لماذا انتقد 
كتّاب كويتيون أعلام، من أمثال سامي النصف وأحمد الصراف، كلام فائق 

الشيخ علي؟
الــخــلاصــة أن الــضــيــف الــعــراقــي هــاجــم دول الــخــلــيــج، ومــنــهــا الــكــويــت 
والسعودية طبعاً، بسبب تضحيتها بالشعب العراقي، وجعله كبش فداء 
في حرب صدام مع الخميني، وأنه كان الأولى بدول الخليج حينها أن تقاتل 
هي بنفسها، وتتخلى عن الترف، ولا تجعل رجال العراق حطباً لهذه الحرب 

التي خيضت فقط من أجل صالح الدول الخليجية.
اقتبس هذا الرد من الكاتب الكويتي أحمد الصراف، في جريدة «القبس» 

نفسها، حيث يقول:
«فلا العراق ولا إيران، ما قبل وما بعد الثورة، كانا ينظران بعين العطف 
واللطف للدول الخليجية، وهذا ما بينه (فائق...) في حديثه لعمار بشكل 
فج في سخرية من (آكلي الضب)! متجاهلاً حقيقة أن الحرب كانت ستنشب 
بين العراق وإيران لا محالة، ولأسباب تتعلق بكيميائية العلاقة بين زعيمي 
البلدين. فكلاهما كانا لا يثقان بنوايا بعضهما ببعض. كما كان الخميني 
يحمل الكثير من الحقد في قلبه على صدام الذي أهانه وطرده من العراق. 
وكان صدام يشك في نوايا الخميني، خاصة بعد تصاعد وتيرة التفجيرات 
في العراق، فكان عليه ضرب إيران، وهي في أضعف حالاتها، واحتلالها، 

حسب خطة المهيب (رومل العراق)».
الواقع أن الطمع الإيراني في العراق قديم ومتجذر في الخيال الإيراني، 
التاريخ،  أيــام الشاه إسماعيل وذريته إلى اليوم. ولَــم نبعد السفر في  من 
فها هو العراق اليوم يتعرض كل يوم، وفي كل مكان للسطو الإيراني على 
قراره وسيادته وأمنه وسلمه، والسيد فائق نفسه خرج من العراق نجاة من 

أحزاب إيران العراقية.
الــذي يحكي عن مرحلة  غير أن ردود بعض الكويتيين عليه، وكلامه 
الثمانينات، يكشف كم ندفن اليوم من بقايا التاريخ تحت سجادة الإهمال 
الحاضر، لكن سرعان ما تصير هذه الكناسات الدفينة مادة القذى وعنصر 

المرض المهمل، وليس المرض الذي تعافى منه البدن.
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امرأة تعاين نبتة نادرة خلال مهرجان «العالم السري للنباتات» 
باستخدام الموسيقى والألوان في حدائق «كيو» بلندن أمس (غيتي)

عالم الرياضة
الكرة الإنجليزية تنتصر 

بتأهل تشيلسي ومانشستر سيتي 
لنهائي دوري أبطال أوروبا

لغة تنقرض كل ١٤ يوماً
لندن: «الشرق الأوسط»

للعديد مــن الأســـبـــاب، منها 
الــعــولمــة والاســتــيــعــاب الــثــقــافــي، 
يــهــيــمــن عــــدد قــلــيــل مـــن الــلــغــات، 
مـــثـــل الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والإســـبـــانـــيـــة 
والمــانــدريــن على المشهد اللغوي 
فــي الــعــالــم، وغالباً مــا يأتي ذلك 
عــلــى حــســاب الــلــهــجــات الــقــديــمــة 
والأقــــــــل شــعــبــيــة الـــتـــي تــتــلاشــى 
ببطء، حسب خدمات «تريبيون 

ميديا».
وتــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن 

لغة ما تنقرض كل ١٤ يوماً، مما 
يقرب من نصف لغات العالم التي 
يتراوح عددها ما بين ٦ آلاف إلى 
٧ آلاف لــغــة مــهــددة بــالانــقــراض. 
ولدى اليونيسكو مقياس للغات 
المهددة، يُطلق عليه «أطلس لغات 
الــعــالــم المــهــددة بــالــخــطــر»، حيث 
تتراوح اللغات من الضعيفة إلى 

المهددة بشدة.
ويخلق هذا الواقع المعاصر 
إحساساً مؤلماً بالخسارة للعديد 
مــن الأشــخــاص الــذيــن يتطلعون 
الــحــفــاظ على  إلــى  بشكل مفهوم 

تـــراثـــهـــم الــثــقــافــي وعـــلـــى تــقــالــيــد 
أســـرهـــم مـــن الـــتـــلاشـــي والـــــــزوال. 
لهذا السبب تنشر «غوغل أرتس 
أنــد كلتشر» تقنية التعلم الآلــي 
الخاصة بها للسماح لأي شخص 
في العالم بالعثور بسهولة على 
كـــلـــمـــات لـــلأشـــيـــاء الـــشـــائـــعـــة فــي 
عـــشـــر مــــن هـــــذه الـــلـــغـــات المـــهـــددة 

بالانقراض.
ويُـــــعـــــد الـــتـــطـــبـــيـــق المـــجـــانـــي 
جزءاً من مهمة «غوغل أرتس أند 
كلتشر» الذي يهدف إلى «إضفاء 
الــطــابــع الــديــمــقــراطــي على مهمة 

الوصول إلى الفنون والثقافة في 
العالم»، بحسب تشانس كاغنور، 
رئيس قسم الحفظ في «غوغل»، 
والـــذي يجري تنفيذه بمساعدة 
فـــي ٨٠ دولــــــة. بــدأ  ٢٥٠٠ شـــريـــك 
الفنية  القسم أولاً برقمنة القطع 
المتحفية لتسهيل الوصول العام 
عبر الإنــتــرنــت، وهــو الآن متفرع 
للمساعدة  تقنيتها  لاســتــخــدام 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى «الــــتــــراث غير 
المــــــــادي»، أو «الــــجــــزء المـــهـــدد من 
التراث المعرض لخطر الضياع أو 
للمستخدمين  ويمكن  للخطر». 

سحب التطبيق المسمى «وولرو» 
على متصفحات الهاتف المحمول 
الخاص بهم والتقاط صورة لأي 
مادة أو مشهد يحتوي على عدة 

مواد.
وتشمل اللغات العشر لغتين 
إيطاليتين: الصقلية، واليونانية 
كالابريا، وهي لهجة يونانية لا 
تزال متداولة في بعض القرى في 
المنطقة الجنوبية من «كالابريا» 
(إصـــبـــع الــــحــــذاء الإيـــطـــالـــي) بين 
نحو ألــفــي شــخــص. هــنــاك أيضاً 
«لــويــزيــانــا الــكــريــول»، وهـــي لغة 

فرنسية يتحدث بها نحو ٧ آلاف 
شــــخــــص فـــــي بــــعــــض أبــــرشــــيــــات 
«لـــويـــزيـــانـــا»، وهـــنـــاك لــغــة نـــواة 
(أو بيبيل)، وهــي لغة مــوجــودة 
فــي الــســلــفــادور ويــتــحــدثــهــا ٢٠٠ 
شــــــخــــــص، وصـــــفـــــتـــــهـــــا مـــنـــظـــمـــة 
أكــثــر اللغات  اليونيسكو بــأنــهــا 
بـــالانـــقـــراض. وليصبح  المـــهـــددة 
فـــــي مــــتــــنــــاول مـــجـــمـــوعـــة كــبــيــرة 
مـــــن الــــــنــــــاس، يـــعـــمـــل الــتــطــبــيــق 
باللغات الإنجليزية، والعربية، 
والإســـــــبـــــــانـــــــيـــــــة، والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، 

«غوغل» للحفاظ على كلمات اللغات المندثرة (تريبيون ميديا)والإيطالية. تصميم لـ

سلاحف منقرضة بوجه ضفادع 
كانت تمتص فرائسها

القاهرة: حازم بدر

اكــــتــــشــــف عــــلــــمــــاء الأحـــــافـــــيـــــر فــي 
مدغشقر حفرية محفوظة جيداً بشكل 
لــنــوع جــديــد ومــنــقــرض من  استثنائي 
الـــســـلاحـــف، يــعــود إلــــى أواخـــــر الــعــصــر 
الــطــبــاشــيــري (يــمــتــد مـــن ١٤٥ إلــــى ٦٦ 
مليون سنة مضت) وكان لها وجه يشبه 
الــضــفــدع وتــأكــل عــن طــريــق امتصاص 

الماء المليء بالفريسة.
وكانت السلحفاة القديمة، التي تم 
الإعـــلان عنها أول مــن أمــس فــي دوريــة 
«رويال سوسيتي أوبن ساينس»، أحد 
الأنــــواع الــتــي عــاشــت فــي المــيــاه العذبة 
بمدغشقر، ويبلغ طول صدفتها نحو ١٠ 
بوصات (٢٥ سم)، وكان لديها جمجمة 
مفلطحة، وفــم مستدير، وعظام لسان 
كبيرة، وكل ذلك كان يعطيها إمكانات 
رائـــعـــة فـــي الــشــفــط، ويــعــطــيــهــا مــظــهــراً 
الــبــرمــائــيــات، وتــمــت تسميتها  يــشــبــه 
«ساهوناتشيليس مايلاكافافا»، التي 
تعني باللغة التي يتحدث بها السكان 
الأصــــلــــيــــون فــــي مـــدغـــشـــقـــر «ســلــحــفــاة 

الضفدع سريعة الشفط».
واكــــتــــشــــف الــــبــــاحــــثــــون أحـــــفـــــورة 
السلحفاة في عــام ٢٠١٥، أثناء البحث 

الــديــنــاصــورات والتماسيح  بــقــايــا  عــن 
فــي مــوقــع عــلــى الــجــزيــرة لــه تــاريــخ من 
هذه الاكتشافات، وأثناء إزالة الطبقات 
العارية عادة من الرواسب فوق الطبقات 
الــغــنــيــة بـــالـــحـــفـــريـــات، فـــوجـــئ الــفــريــق 
بالعثور على شظايا عظمية من قوقعة 
السلحفاة، ونجحوا في استعادة هيكل 

عظمي سليم.
ويــــقــــول المــــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي والـــتـــر 
جــــويــــس، عــــالــــم الـــحـــفـــريـــات بــجــامــعــة 
فـــــريـــــبـــــورغ بــــســــويــــســــرا لمــــوقــــع «لايـــــف 
ساينس» بالتزامن مع نشر الدراسة، إن 
«العينة جميلة للغاية وبالتأكيد واحدة 
من أفضل سلاحف العصر الطباشيري 
المتأخر المحفوظة والمعروفة من جميع 
القارات الجنوبية، من جميع النواحي، 

وهذا اكتشاف نادر للغاية».
ويوضح جويس أن أسلوب تغذية 
السلحفاة الذي يعتمد على الشفط، هو 
طريقة خاصة للتغذية تحت الماء، حيث 
يــفــتــح الــحــيــوان فــمــه بــســرعــة ويــوســع 
حلقه لاستنشاق كمية كبيرة من الماء، 
بما في ذلــك عنصر الفريسة المرغوب 
فـــيـــه، الـــتـــي كــــان مـــن المــمــكــن أن تشمل 
العوالق والضفادع الصغيرة ويرقات 

الأسماك.

رفات طفل يكشف عن أقدم 
دفن بشري في أفريقيا

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي مــقــبــرة تــرابــيــة تــعــود إلـــى ٧٨ 
ألف عام، اكتُشف رفات طفل لا يتجاوز 
عمره ثلاث سنوات مع ساقيه مطويتين 
بعناية على صدره الصغير، وهو أقدم 

دفن بشري معروف في أفريقيا.
وتعد الحفرة الواقعة في مجمع 
كهوف على طول ساحل كينيا، مجرّدة 
من الزخارف أو القرابين أو المنحوتات 
الــطــيــنــيــة الــتــي يــمــكــن الــعــثــور عليها 
فــي مــقــابــر الــعــصــر الــحــجــري الأحـــدث 
فــي المنطقة، كما أوضــحــوا فــي مجلة 
«نيتشر» العلمية. لكن «متوتو»، التي 
تعني «طفلاً» في اللغة السواحيلية، 
كان ملفوفاً في كفن مع رأسها أو رأسه 
على ما يُعتقد أنها وسادة، «ما يشير 
إلى أن المجتمع ربما كان يقوم بشكل 
مــن أشــكــال الطقوس الجنائزية» كما 
أوضـــحـــت المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة للبحث 
ماريا مارتينون - توريس مديرة المركز 
القومي للبحوث، حول التطور البشري 

في بورغوس بإسبانيا، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية.

ويــــــــســــــــلّــــــــط هــــــــــــــذا الاكـــــــتـــــــشـــــــاف 
الاستثنائي الضوء على ظهور سلوك 
ـــد لـــلإنـــســـان الـــعـــاقـــل 

ّ
اجـــتـــمـــاعـــي مـــعـــق

واخـــتـــلافـــات ثــقــافــيــة بـــين مــجــمــوعــات 
الــــبــــشــــر المـــــعـــــاصـــــريـــــن فــــــي أفـــريـــقـــيـــا 

وخارجها.
وعُثر على عظام الطفل في كهوف 
بــانــغــا يــا ســعــيــدي عـــام ٢٠١٣ لــكــن لم 
يتم الكشف بالكامل عن القبر الدائري 
الـــواقـــع تــحــت أرضـــيـــة الــكــهــف بثلاثة 
أمتار، إلا بعد خمس سنوات ما أدى 
إلى العثور على بقايا متحللة. وقال 
إيمانويل نديما من المتحف الوطني 
فــي كينيا: «فــي هــذه المــرحــلــة، لــم نكن 
متأكدين مما وجــدنــاه. كانت العظام 
هشة جداً لدرجة لن نتمكن من إجراء 
الدراسة عليها في المكان». وقام علماء 
الآثار بتثبيتها وتجميعها في حزمة 
ونقلها، أولاً إلى المتحف ثم إلى مركز 

الأبحاث في إسبانيا.

رفات طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات (أ.ف.ب)

العائلة المالكة البريطانية تهنئ ابن الأمير هاري بعيد ميلاده
لندن: «الشرق الأوسط»

بمناسبة عيد ميلاده الثاني، أرسل 
أفراد العائلة المالكة البريطانية رسائل 
تهنئة لآرتشي ابن الأمير هاري وزوجته 
ميغان اللذين أصبحا محور واحدة من 
أكــبــر الأزمـــــات الــتــي تــواجــهــهــا الــعــائــلــة 
منذ عقود هذا العام. ويذكر أن آرتشي 
ماونتباتن - وندسور، وترتيبه السابع 
فـــي ولايــــة الـــعـــرش، ولـــد فـــي مستشفى 
بورتلاند في لندن في مايو (أيار) أيار 
٢٠١٩ ويعيش الآن مع والديه في لوس 

أنجليس بعدما غادرا بريطانيا وتخليا 
عن واجباتهما الملكية في العام الماضي، 

حسب رويترز.
شرت على حساب 

ُ
وذكــرت رسالة ن

الملكة إليزابيث على «تويتر» «نتمنى 
لآرتشي ماونتباتن - وندسور احتفالا 
ســـعـــيـــدا بــعــيــد مــــيــــلاده الـــثـــانـــي الـــيـــوم 
(أمــــــــس)»، كــمــا تــلــقــى الأمـــيـــر الــصــغــيــر 
أمــنــيــات طيبة مــن جــده الأمــيــر تشارلز 
ولي العهد وعمه الأمير ويليام وزوجته 

كيت.
وأصبح آرتشي نقطة محورية في 

تدهور العلاقة بين هاري وجدته الملكة 
إليزابيث، ٩٥ عاما، وبقية أفراد العائلة 
بــعــد تــخــلــيــه وزوجـــتـــه عـــن واجــبــاتــهــمــا 
المـــلـــكـــيـــة. وخـــــــلال مـــقـــابـــلـــة مــــع المـــذيـــعـــة 

الأميركية
 الشهيرة أوبرا وينفري في مارس 
(آذار) قالت ميغان إن أحد أفراد العائلة 
تساءل عن مدى سمرة بشرة آرتشي قبل 
مــولــده. وفــي ســيــاق آخــر قــالــت ميغان، 
الــثــانــي، إن آرتــشــي  الحبلى فــي طفلها 
وهاري كانا مصدر إلهام لكتاب أطفال 

تصور لشكل السلحفاة المكتشفة (الفريق البحثي)جديد كتبته وسينشر الشهر المقبل.

أشخاص يسيرون بمحاذاة أشجار الكرز المزهرة عند جدار برلين السابق أمس (أ.ف.ب)
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